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شرح کناب التوحيد 


للشيخ حمد بن عبد اللّه الحمد 
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المقدمة ا مق 


الحمد لله ربٌ العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمدٍ 
وعلى آله وصحبه أجمعين آما بعد. 

فقد سبق أن شرحت كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الاسلام 
محمد بن عبد الوهاب ین وقام بعض طلبة العلم مشكورين بتفريغ 
الشرح للاستفادة منه» وقد رغب بعض الطلاب في إخراج الشرح مطبوعاً 
في كتاب فأجريت عليه بعض التعديلات» والله أسأل أن ينفع به الجمیع. 


واللّه أعلم وصلَّى الله وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


وكتبه 
حمد بن عبد الله الحمد 
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© عن 
1 
۱ 


وبه نستعین» وصلی الله وسلم وبارك على نبینا محمد 
وعلی آله وصحبه آجمعین 


0 


چم ورت 


کتَابٌ التَو جید 


فَول ال IT‏ با مد > 
[الذاریات : ۵5]. 


الع مر سس 


#وولقد E‏ ف کل ید 0 ۳۹9۹ سه حيرا 
ألما 0 الاب ال ۱ 
وفَوله تغالی: فن تكالوا اتل ما حرم رصم جڪ لا 
روا بو یاه إلى قَوْلِهِ: وا دا صرطی مُسَتَقِِمَا تیوه الاي 


[الاتعام : ۳ 


میم ی هو اس و مر مج مه ور ح؟ 2 

ِا #0 وقضین بك ألا عبدواً الا ليه وبالولبتن لسا الاية 

1 و ٩‏ هیر کي لع سره ا د 
وقوله تم ای © واَعبدُوأ الله لا دشریوا ہو شيعا وبا لدبن 


مهناف الاية [الساء: ۲۳۰ 


قال ابْنُ مَسْعُودٍ طه: «مَنْ أَرَادَ أن يَنْظرَ إِلَى وَصِيَةَ مُحَمَّدٍ له 
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0 مرق شرح كتاب التوحید 


الى عاديا ۰ ۰ ۳۰ : مقن 0 ل ما رم رک كه 


شلوا بو میاه [الأنعام : 0۱۱ إلى قو 1 ل 


سم بر 3 
اا ر (ior‏ 
وم معاد ذبن جبل ECE‏ لد 1 


جمار» فال ° E‏ آگنري عاعش افو علی المیاده ساحن 
العباد علی الله؟ قُلْتُ: الله سوه آغلم. 


> وی ای ف عر ال وا 

+ الثانية: أن العبادة هي التوحید؛ لأن الخصومة فيه. 

> الثالثة: أن من لم يأت به لم یعبد اش ففیه معنی قوله: 
E:‏ ۳ عون ما 1 عد @4 ا 


+ الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. 


)١(‏ البيهقي في شعب الإيمان (۲۰۷/۲) رقم (۷۹۱۸) بلفظ : «من سره. .»۰ والطبراني 
في المعجم الکبیر )٩۳/۱۰(‏ رقم (۱۰۰۲۰) ولفظه: «من سره أن يقرأ صحيفة 
محمد كَلِةِ. .»2 والترمذي في الجامع (۳۰۷۰) ولفظه: «من سره أن ینظر إلى صحيفة 
محمد . .۰۷ والطبراني في المعجم الأوسط (4۳/۲) رقم (۱۱۸۲). 
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او الال عست كر ۰ 
: آن دین الانبیاء واحد. 


: المسألة الکبيرة آن عبادة ال لا تحصل الا بالکفر 


بالطاغوت؛ ففیه معنى قوله: «فمن بكر ترق 


وو بال که الل د 


: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. 
: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام 


الشرك . 
مه له لاه اد رت سر تحمل مم أله 4 


د A‏ ل هر 


N 3 + 0‏ ۱ 
ءاخر فلقعد مذموما محخزولا 4O‏ [الاسراء: 507 وختمها 


على عظم 


مه مه ES‏ 1 : 7 

مُدحورا > السرا ۰۱۳۱ ون هت الل 

ی 0 رم و م E‏ 

سا هذه المسائل بقوله: ولك مما اوح إِليِكَ ريك 
رقا 


من للمكد»ه [الاسراء: ۳۹]. 


۳۹ 9 


> الصادیه یره اد سس ال ات ی اه ال رای 


العشرة. بدآها الله تعالی بقوله: 2واَعَبدُو 
هرد 2 4 ۳ - 
له ولا مرکا بو شیاه الساء: >۲۳. 
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8 شرح كتاب التوحید 


> القالنه عس هه رف حن اه غاى E‏ 

> الراسعة عثرة: معرفة حجن الغباد عليه ادا درا حقه. 

> الجامسه عشرة: آن هذه المساله ل" بعرفها اکن الصضحایه. 

+ السادسة عشرة: جواز کتمان العلم للمصلحة. 

+ السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما پسره. 

ا عشرة: الف مس الاتكال على دم رحمة الله: 

+ التاسعة عشرة: قول المسژول عما لا يعلم: الله ورسوله 
آعلم. 

+ العشوون: جواز تخصیص بعض الناس بالعلم دون 

+ الحادية والعشرون: تواضعه يي لرکوب الحمار مع الارداف 
عليه . 

> الثانية والعشرون: جواز الارداف على الدابة. 

+ الثالثة والعشرون: فضيلة معاد بن جل 


+ الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. 
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سک الشرح حلب 
شير ادر لسن عبر 
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على نينا محمد وعلی آله 
وصحبه اجمعین . 
© قال المولف که : [بسم الله الرَحُمنِ الرحیم]: 
افتتح الشیخ کتابه بالبسملة اقتداء بالکتاب ال واقتداء بالنبي ی 
فانه كان یفتتح رسائله بالبسملة كما في البخاري ومسلم"" من رسالته كَل 
إلى هرقل عظیم الروم. 
قفا دنت بل کلم لا يَبْدَأ ببشم الله الرخمن نِ الرّحِيم فهو 
ال ی راو اتکی یه ای خی تست 
والمولف اقتصر في بعض النسخ على البسملة لانها من بلغ الثناء 
والذکر» قال في فتح المجید: «ووقع لي نسخة بخطه که بدأ فیها 
پالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلی الله عليه وعلی اله 
وصحبه وسلم»۳. ۱ 
© قوله: [کتاث التَّوْحِيدِ] 
استختى 0# بهذه العرجمة عن خطبة الكتاب فإنه لما قال: 
رات التوحين): غلم أن هذا الکتاب مشتمل علی مسائل التوحید: بیان 
التوحید وبیان فضله» وبیان ما پنافیه وهو الشرك الاکبر وبیان ما ينافي 
کماله وهو الشرك الأصغر وما یتصل بهذا الباب. 


.)۱۱۷۷۳( البخاري (۸/۱) رقم )۷ وصحیح مسلم (۱۳۹۳/۳) رقم‎ )١( 

(۲) الخطیب البغدادي في الجامع الأخلاق الراوي (۰)۱۲۳۲ والسبكي في طبقات 
الشافعی (۱۲/۱) من طریق الحافظ الرهاوي كله . 

(۳) مقدمة کتاب کے المجید (). 
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والتوحید في اللغة: جعل المتعدد واحداً. 

ومن ذلك : أنه عندما یجتمع الناس في مجلس فیتعدد حديثهم 
فیقول آحدهم: لو وخدنا الحدیث؛ أي: لو جعلنا هذا الحدیث المتعدد 
ری و انس + بن يتكلم واحد ويستمع البقية . 


وآما التوحید في الشرع فهو: افراد الله كَل 
والأسماء وا اقا ت 


وعليه فأنواع التوحيد ثلاثة: 

١‏ - النوع الأول: توحيد الربوبية. 

۲ - النوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات. 

ويسميان بتوحيد المعرفة والإثبات. 

۳ - النوع الثالث: توحيد الألوهية» وهو توحيد القصد والطلب. 

ادا التوخید عات 

النوع الأول: توحید المعرفة والاثبات. 

النوع الثاني: توحید القصد والطلب . 

النوع الأول: توحید المعرفة والاثبات: وهو یستلزم توحید القصد 
والطلب» يعني : يدل عليه . 

فإذا أقر العبد بأن الله متفرد بصفات الكمال وأنه متفرد بالربوبية 
لزمه أن یعبده وحده لا شريك له؛ لانه هو المستحق للعبادة وحده ولذا 
3# مستدلاً بالربوبية على الألوهية: بدا رب الى یه 
آل ۸۱۳۱ فكما أنهو الري الخالق. فيو المتعدق تلعبافة. 


واقرار العبد بأن الله له هو المعبود وحده هذا متضمن لنوعی 
توحید المعرفة والاثبات وهما: 
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أولاً: (توحید الربوبیة): وهو افراد الله © 
قالر رف والاسياء وال ماه وإتزاله المطر وتصریت آلکون کیو إلى قير 
ذلك من آفعاله © 


وکان المشرکون الذین بعث إليهم النبي وق مقرین بهذا النوع لا 


۲ 5 ا س2 e‏ ب ۲و روح عي ا مر شم 2 
ینکرونه قال گن: «إولين سألتهم من خلق السَموتِ والارض لیقولن الله 
5 502 4 ۳ مرح و2 07 و r aN‏ 2 موه 
[نتمان: ۰۲۲۵ وقال يك : عإقل من يررفكم من السَماء والارض أمّن يلك 


2 


KL >‏ 2 ود و 17 ساس م2۵ و مرن قال رن رم م دو 
السَمع والابصر ومن مخرج الى من الْمَيّتِ وخرح الْمَيَتَ يت ال ومن بدر 


اک ر مب >A‏ سس مه 


لام فسیفولون أله فقل. آفلا كتقو > [یونس: .]۳١‏ ومع ذلك لم یدخلهم 
هذا الإقرارٌ في الاسلام لانکارهم لتوحید الالوهية. 

فالمشرکون کانوا پقرون بتوحید الربوبية لکن یشرکون في توحید 
الألوهية ولذا یقولون في تلبیتهم: «لَییک الم لبیک لبیک لا شریک لک 
إل شریکا ل وَمَا ملك فکانوا یرون أن هذه الآلهة التي 
یعبدونها مخلوقة لله لا 

ولذا بعث الله رسوله محمداً يي كما بعث رسْله من قبل ليدعوا 
الناس إلى توحيد العبادة» فكان كل رسول يدعو قومه لتوحيد 
r RT RET. ET EE‏ 
وتو دحوت 4 ا ا 

وعلی ذلك فالذي یقول: آنا أقر أن الله هو الخالق وأن الله هو 
له لا یکون مومناً عضن يقر بان الله 


الرازق وآنه لا ینفع ولا يضر الا الله 
هو المستحق للعبادة وحده. 

قائياً: (توحید الأسماء والصفات): وهو أن یمن العبد بما ورد في 
الکتاب والستة من الأسماء الحسنی والصفات العلى. 


)۱( صحیح مسلم (۲/ (AT‏ رقم (۱۱۸۵). 
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مع شرح كتاب التوحید 


فيصف الله بما وصف به نفسه من غير تكييف ولا تمثيل» ومن 
غير تحريفٍ ولا تعطيل» قال تعالى: اس كئِْوه می وهو اسيع 
لیر ل [الشوری: ۱۱]. 

النوع الثاني: توحید القصد والطلب: وهو توحید الألوهية وهو 
الذي لا یقبل الله عملاً من العبد الا به فطل من يرك باه فقّد حم أنه 
د الد وما ّ4 [المائدة: ۰۲۷۲ ولا یغفر الّه لمن آشرك به 
کما قال 35 : طم الله لا يقرة آن شرب ویر ما وت كلك یمن کا 
[النساء: .]٤۸‏ 


© قوله : [وَكَوْلُ الله تعالی: رما نت ی وآلانی إل یبش ©@)]: 
قوله: »لا لَتَبْدُونِ4: اللام هنا في قوله يك : لور 
للتعليل» فالغاية والحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله وحده لا 
شريك له وهذا استثناء مفرغ من علل محذوفة؛ أي: لا لشيء إلا 
للعبادة فهي الغاية. 
والعبادة فى اللغة: أصلها من الذل تقول: طريق معبد؛ أي: 
مذلل قد وطئته الأقدام. 
لكن العبادة المأمور بها شرعاً متضمنة - مع الذل - المحبة» فلا بد 
من المحبة كما قال ابن القيم كلف : 
باه لخن غاب حُبَّهِ مَعَكُلَعَابِدههُمَاقُطْبَانِ 
وَعَلَيْهِمَا لك المبّادة دائز مَادَارَ حَنََى قامّتِ الفطبّان 
فالعبادة هي ما جمعت بين الذل والمحبة» وکمال العبادة بکمال 
المحبة وکمال الذل» فمن خضع لانسان لکنه لم يحبه فإنه لا يعد عابداً 


457 تون این القیم (6۳): 
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تا التّوَحِيدٍ سس وم 
اا 0 6 ۱ تس 


لو يخضع له لم يُعد عابداً له» فلا بد من خضوع وذل 
وقد عرّفها شيخ الإسلام ابن تيمية كه بقوله: «العبادة اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة)”' . 


وقال صاحب تيسير العزيز الحميد: «وعبادته هي طاعته بفعل 
المأمور واجتناب المحذورء وهو حقيقة دين الاسلام؛ لأن معنى الاسلام 
الاستسلام لله المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع»"" 

۵ فوله: لوَقَولهُ: ونه بان کل in OEE‏ 
e‏ وت 4 الآيَة]ا: فكل أمة ‏ وهي الطائفة من الناس - قد 
بعث الله إليها رسولاً كما قال وك : وان من أَنَةِ إل حَلَا فا تنب ©4 
[فاطر: ٤‏ 

قوله: «أنتٍ اعدو أله : «أن» هنا تفسيرية. 

وقوله: نبأ الت : الطاغوت: هو ما تجاوز به العبد 
حده من فعيونة از متبوع آو مطاع . 

(من معبود): کالاضرحة التي ینذر لها ويذبح لها من دون الله. 


(أو متبوع): وهم من خرج عن آمر الله وشرعه من العلماء. 


(آو مطاع): وهم السّادة والرؤساء الخارجون عن شرع الله ل 
فان كان هذا المعبود راضياً يقال له: طاغوت. وان لم يكن راضياً 
فان عبادته من عبادة الطاغوت؛ لأنها تجاوز للحد لكن لا يقال: إنه 
طاغوت؛ فعيسى #4 عبد من دون الله لكنه ليس براض» والنبي 5 عبد 


)۱( مجموع الفتاوى .)۱٤۹/۱۰(‏ 
(0) تيسير العزیز الحمید في شرح کتاب التوحید (۳۰). 


سحب ثاني/ شرح كتاب التوحید z:/Mkt2022/Hamad_alhamad/shr7_kitab-tw7id_N.3d/70x100/Tuesday 22nd November‏ 


من دون ال وعلي والحسن والحسین نا" وي كذلك ولا يقال: إنهم 
طواغیت ‏ وعبادتهم عبادة طاغوتية. 


© قوله: وله : وی ريك ألا تیدا إل یه راون بحسناکه 
الآيَة]: 
وقوله: سدوا 1 إا : فأول ما مر الله به فی هذه الآية 


حرم 3 رو 72 


1 انل ذأ r.‏ 
أن هدا صرّطی 00 ا الآية]: 


عا 


4 0 وله كي رثا 21 8 ف 


م 


وقد 00 الله ك بالأمر سا وحده لا شريك له. 


© قوله: [قَالَ ائِنُ مَسْعُودٍ له : «مَنْ أَرَادَ آن يَنْظرٌ إِلَى وَصِبَةٍ 
مُحَمَّدِ له التي عَلَيْهَا حَائَمُهُ؛ كَلْيَفْرَأً: فن تصالوا اتل ما حرم رم 
at 6 2 1‏ 2 ٭@ ° بر 
جک ألا وا بو سيا إلى قَوْلِو: رل هَدَا صر مسقي 


ا صد 2 رک ماص د نض 
وه ولا ليغا البرک الآية]: 
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قوله: (مَنْ آَراد): ولفظه في الترمذي: مَنْ سره والمعنی: من 
آراد أن ینظر إلى ما هو كالوصية التي علیها خاتم الموصي فليقراً هذه 
الایات؛ وذلك لانه لم يطرأ علیها نسخ ولا تبدیل. 

فهذا تشبية لاحکام الأمر بالتوحید؛ وأنه لم یتغیر ولم یتبدّل 
بالوصية التي لم تتغير ولم تتبدل . 

وهذه الآيات وما فيها من الاحکام الشرعية التي من أعظمها الامر 
بتوحید الله ك لم تبدل ولم يطرأ علیها نسخ ولا تخییر» ولم يصح عن 
النبي بي أنه آوصی بکتاب. وقد وصی النبي 85 بالتمسك بالکتاب 
والسّنّة كما قال ‏ فیما صح عنه: رت فيكم ما إن تمن ر به لَنْ 
تَضِلُوا يَعْدِي 1 8 : کتات الله و 


8 قوله: لوَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جبل طلیه قال: «کنت دیف نيد 


و 
4 


علی حمار فقال: يا مُعَاذً! أَنَدْرِي تاكن اه على الان اک العباد 


ال : قان ى الل على الاو أن بدو ولا یش کوا به شتا ول 
لاد عَلَى الله آلا يُعَذّبَ مَنْ لا يُشْرِكُ به شيا . قلت : با یا سول الله! آقلا 
سر الثامن؟ قال: لا تبشرهم یکلا أخْرَجَاهُ في الصَّحِِحَيْنِ] : 

قول معاذ ضيه : لشن الله ووو أَغْلَمُ) : فيه أن المسائل 
الشرعية إذا سئلت عنها فلم تعلم فإنك تقول: الله ورسوله أعلم» فتنسب 
(۱) سنن الترمذي (7514/0) رقم (070170. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. 
8 سنن الدارقطني (۲4۵/4) رقم (۰)۱8۹ المستدرك (۱۷۲/۱) رقم (۰۳۱۸ ووم 

سنن البيهقي الکبری (۱۱8/۱۰) رقم (۲۰۱۲۳). 


وثبت في صحیح مسلم أن الرسول ی قال: «وقد ترکت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به کتاب الّه» - (۸۸۲/۲) رقم (۱۲۱۸). 
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1 مق شرح كتاب التوحید 


العلم إلى عالمهء e‏ 

وأما في المسائل الكونية فإنك تقول: الله أعلم؛ لأن النبي بل لا 
a‏ 

فالمسائل الشرعية يسوغ أن يقال فيها: الله ورسوله أعلم» هذا في 
ا 

وبعد مماته الأولى أن يقال: الله علم. 

وبال جلي ذلك نا زوا البخاري في صحیحه أن عمر ذه يله سال 
من حضره من الصحابة وؤ عن آية فقالوا: الله آعلی فَعَضِبَ عمر له 
لما قال الصحابة: الله مه ال : «فولوا تغل و لا تغلم»۳. 

والذي يظهر أن عمر ونه إنما غضب من قولهم: «الله اعلم» خشية 
آن یکون ذلك استنکافاً عن قول : «لا 3 

وثبت في الصحیحین عن ابن مسعود وله : «يا أيه الاس انَقُوا ال 
نع لب وه نم اله اعم فان 
عْلَّمُ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ لِمَا لا يَعْلَمُ: الل غل“ 

© قوله: فا حم الله عَلَى الیباد أَنْ يَعْبْدُوهُ ولا يُشْركوا به شيئاً] : 

فو ( 0 كرفي سباق الق فيد" الحمري». فلا الشركوا به 
شيئاً لا ملكا مقرباً ولا نیا مرسلاً ولا ولياً صالحاً. 

۵ قوله: [وَحَق العبّاد عَلَى الله آلا يُعَذَّبَ مَنْ لا يُشْرِكُ به شَيْئاً] : 
هذا حق العباد على الله» وهذا الى مدق قد اد وا الله غل ف 
إذ ليس هناك واجب ابتداءً على الله ل فالواجب على الله هو الذي أوجبه 


۲( صحیح مسلم 100/0( رقم (۲۷۹۸). 
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اب التجيد سم 


علی نفسه قال كل : چ کے ریک عل تید ا [الأنعام: ۵6]) 
ارات حًا عتا نم وین € [الروم: .]٤١‏ 

ات 
ما للیباد DENE‏ سَغی لدنه ضائم 
ان لیا فبکنلهه ار را كبتشيهد ومو الخريه اراي 

© قوله: [أفلا أَبَشّدُ النَاسَ؟]: هذا فيه استحباب بشارة الناس كما 
ذكره المؤلف یه في المسائل . 

وهذه البشارة التي سأل معاد طه النبئّ بي أن يبشر بها الناس هي 
آن ال 12 لا پعذب من لا پشرك به شعاد ولکن هذه البشارة إن وصلت 
للجاهل فقد لا یحسن فهمها ویعتمد على ذلك ويترك العمل وإذا علم 
بها العالم فإنه یزداد عملاً؛ لأن العبد الصالح إذا آنعم الله عليه بالنعم 
شکرها بمزید من العمل كما قال ك عن مریم: ورد تا ل 
مریم إِنَّ اله أَصَطمَدكِ وَطهرَكٍ واصطقلك عل ناه العلييت (ع) مریم اش 
اريك واسجدی وآرکی مم الرکوت @4 [آل عمران: ۲٤ء ]٤۳‏ وقال يك : 
اتا تک الکو فصل لبك وار © إت سات هر 
لجع 463 [الكوثر: ۰۲۳-۱ فان العبد الصالح إذا بشر بفضل الله یزداد 
من العمل الصالح ولا یعتمد على هذه البشارة ويترك العمل بخلاف 
الجاهل ولذا قال كَكهِ: [لا تبث بَسْرْهُمْ فَيَتَكلُو ا]. 

وقد ثبت في رواية للبخاري ومسلم: «وَأَخْبَرَ رَ بها مُعَادْ عِنْدَ موه 
نم ۳ أي: خروجاً عن الإثم» وقد أخبر به خاصة أصحابه؛ أي: مَنْ 


(۱) آورد ابن القیم هذین البیتین في: «الوابل الصیّب» (۰)۱۵۳ وابدائع الفوائد» (۲/ 
0 واطریق الهجرتین» (۰)۹۱ و«مدارج السالكين» (۳۳۹/۲). 


)¥ صحیح البخاري (۱/ ۵٩‏ رقم (۰۱۲۸ صحیح مسلم (TID‏ رقم (۳۲۳۲). 
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حضره. وعادة المیت أن یحضره خاصة آصحابه» وخاصة أصحاب 
معاذ ونه هم من آهل العلم والفضل الذین لا یغترون بمثل هذه البشارة 
فيتركون العمل . 

إذاً أخبر بها على الوجه الذي أخبره به كَلِ؛ لأنه أخبر بذلك أهل 
العلم الذين حضروه وقد بادر بذلك خروجاً من إثم كتمان العلم. 


© © © 
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بَابُ فَضّلٍ التّوَحِينِ وَمَا يُكَمّرٌ من الدَّنُوبٍ يم 


OJ © gg 0 


00 


باب فضل الاد وما یک من الدَّتُوبٍ 


AIL TT E, 

الك وهم مر )> [الأنعام: ۸۲]. 
عَنْ عْبَادَةَ بن الصامت نه قَالَ: قال سول الله ككلةِ: ١مَنْ‏ 
e‏ ا شريك لَه ا ا" 
e‏ رشو له ۳ أَلْمَامَا إلى مَرْيَمَ وروح مِنْهُ 
له الله الِجَنَةَ علی ما گان مِنَ العَمّلِ) 


3 


)۱ صحیح البخاري (۳/ ۱۲۲۱۷ رقم «(TYoY)‏ صحیح مسلم (۱/ ۵۷) رقم (۲۸). 


(۲) صحیح البخاري )١54/١(‏ رقم (4۱۵) وفي مواضع آخری» صحیح مسلم (۱/ 
۶6 رقم (۳۳). 
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gp‏ شرح كتاب التوحید 


ینیع ينز ولا ال کک 


2 


إل اش را ان انه والحاکم و ET‏ 


و 


+ الأولى: سعة فضل الله. 

+ الثانية: کثرة ثواب التو حيد عند الله. 

> الثالشة: تکفیره مع ذلك للذنوب. 

+ الرابعة: تفسیر الاية (۸۲) التي في سورة الانعام. 

+ الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. 

> لادم ات ادا حمعت هه رس جدیت تال وا ده نی للك 
را را ای يك 


(۱) صحیح ابن حبان (۱۰۲/۱) رقم (۰)1۲۱۸ المستدرك (۷۱۰/۱) رقم (۰)۱۹۳7 
وصححه. سنن النسائي الکبری (۰۸/۲ ۰ رقم (۱۰۲۷۰). قال في مجمع الزوائد 
(۸۸/۱۰): «رواه أبو يعلى ورجاله وثقوا وفيهم ضعف) . ا ور 
0 رقم (1۵۸۳) في قصة نوح #4 أنه أوصى ابنه: «آمرك بلا له إلا الله فان 
السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله الا الله في كفة 
رجحت بهن لا إله الا الله) وإسناده صحیح . 

(؟) سنن الترمذي )٥٤۸/٥(‏ رقم .)٠٤١(‏ من حديث أنس وله . قال أبو عيسى: «هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». مسند أحمد بن حنبل )١58/0(‏ رقم 


(۲۱۳۰۳ وفي مواضع أخرى من حديث أبي ذر ذل . 
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ا ا 5 1 E‏ 555 
بَا فضل التَوَحِيبِ وَمَا يُكَمْرٌ من الذتوب اب۳۳ 


> السابعة: التنبيه للشرط الذي فى حديث عتبان. 


ار ای ی زا 

+ التاسعة: التنبیه لرجحانها بجمیم المخلوقات. مع أن كثيراً 
ممن یقولها یخف میزانه . 

+ العاشرة: النص على أن الأرضين سبع کالسموات. 


+ الحادية عشرة: 
> اللشاكك فن 
> التالسنه عسدس ۵: 


TS 


انالك الصفات. خلافا للأشعرية . 


إا ات لت ا رفت إن 1 
من قال لا إله إلا اللهء یبتغی بذلك وجه الله) 
ا ل اللي انر 


عبدي الله ورسوليه. 


ة: معرفة اختصاص عيسى بکونه كلمة الله . 
د ايا 

ة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. 

: معرفة قوله: (على ما كان من العمل). 
: معرفة آن المیزان له کفتان. 


اك ال 
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يجوز هنا في كلمة (باب) ونظاترها في کتب آهل العلم كما في 
أبواب البخاري والترمذي وغيرهما ثلاثة أوجه: 

١‏ التنوين (باتث). ۲ - ترك التنوین مع الرفع (باث). ۳ - التسكين 
على الوقف بلا إعراب (باب). 

فتقول : (بات : فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب»» وتقول: 
اباب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب» وتقول: «باب: فضل 

آما الثالث : فيو على سيبل تعداد الابواب قالوا: ولا اعراب له. 
هذا بات والتنوين بالقطع عما بعده» وترك التنوين بالإضافة إلى ما 
بعذه. 

و: (ما) هنا مصدرية على الأظهر؛ أي: (باب فضل التوحيد 
وتکفیره الذنوب) و (الواو) هنا من باب عطف الخاص على العام 
فان من فضائل التوحید أنه یکفر الذنوب. 

والتوحيد له فضائل كثيرة » من هذه الفضائل تکفیره الذنوت . 

ومن فضائل التوحيد: أنه يُحرر العبد من رق المخلوقين فلا یعبد 
إلا اللهء ولا يخاف إلا الله ولا يتعلق قلبه بغير الله 4 وينقطع قلبه عن 
الخلق. 

ومن فضائله: أن الأعمال كما أنها لا تصح إلا به فلا يصح العمل 
إلا بالتوحید. فكذلك فان العمل يكمل بكماله فإذا كمل توحيدك كمل 
عملك الصالح. 
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اک قطن انگوجید, وها لل مخ ادا کوب 52 
سح 7 3 2 گر 
Yo 3‏ ` 


۵ قال المؤلف یه : [وقوله كك : #آلَذِنَ َامَنُوا ولز يسوا إيملتهم 


قوله: #بظلر#: هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم؛ أي : 
الظلم الذي هو الشرك الأكبرء والظلم الذي هو الشرك الأصغرء والظلم 
الذي هو المعاصي. لكن النبي بي فسر الظلم هنا بالشرك. 

وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود ول قال: لما نزلت هذه 
الآية شق ذلك على أصحاب النبي و فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ 
فقال ا : اه لیس اي تَعْنُونء أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى ما قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : 
إت الک لظام عَظِيِمٌ ©4 القمان: ۲۲۱۳ . 

فقوله : الذي ءنوا ور سا ایهم بظلکه: فان كان العبد قد 
نقّی توحیده وهذبه وخلصه من شوائب الشرك بنوعیه» ومن البدع ومن 
المعاصي. فلا يصر على المعاصي بل پتوب إلى الله كك منها فان له 
الامن التام والهداية الکاملة. 

وان كان قد سلم من الشرك الاکبر فهو مؤمن موحد لکنه قد يقع 
في شيء من الشرك الأصغر ويقع في بعض البدع والذنوب ويموت ولم 
يتب من ذلك فان له أصل الأمن» يعني: له مطلق الأمن وله مطلق 
الاهتداء» فليس له الاهتداء التام ولا الأمن التام بل له مطلق الأمن؛ 
أي: أنه قد يعذب بذنوبه يوم القيامة لكنه لا يخلد في نار جهنم؛ لأن له 
أصل الأمن والهداية» وهذا من فضائل التوحيد. 

كما أن لأهل التوحيد الأمن في الدنياء قال تعالى: هويد اله ال 


ص عبن کچ وير 1 


ماه مکی پر اه س بر مه سه یو م 5 ا 
اموا منک وعیلوا الكت اسر ف الأ کا اسلف ابرع من 


2 


(۱) صحيح البخاري (۱۲۲۲/۳) رقم (۳۱۸۱) وفي مواضع أخرى. صحيح مسلم 
(۱۱۶/۱) رقم (۱۲۶). 
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3 
7 کو ل وق 2 كيت ووه ای ةم مي ی 
قبلهم وليم< ن طم ديهم الف ارتضی وليبدلتهم 0 بعل حوفهم امنا 
و ۳ 2 حك مت lL‏ ريه عر e‏ صوم عي 
مب لا شرورت سا وس ڪفر بعَد ذلك فازلید هم امون 


© [النور: ۰۲۵0 فقوله: یبد لا بش رکو کت ک ی 4 آي : حال 
كونهم يعبدون الله ولا شركو ةبد قرسا 

© قوله: [عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ له قال: قال سول الله كله : 
من شهد آلا إل إلا اله وَخدة لا شرك لَه وا ا 506 
وذ میسی عند اش و و آلقاها ای مَرْيَمَ وروح منك 
وَالجَنَّةَ حَقٌ وَالئَارَ حَقّ؛ أَدْخَلَهُ الله الجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمّل) 
ا 

قوله : (من شهد) : آي : آقر واعترف باه لا معبود حق الا اله 
فان معنی (لا إله إلا الله) : لا معبود في الوجود حق الا الله فقد علم 
معناهاء وأقر وقبل به» وعمل بالمقتضی فعلم بالمعنى واعتقد بقلبه 
وعمل بمقتضى ذلك . فإنه یدخل في هذا الحدیث . 

وشروط لا إله إلا الله هي : 

۱ - العلم المنافي للجهل . 

ألا القن الائ لفات 

"37ت الشيولن المنافي للرد. 

٤‏ - الانقياد المنافي لرك 

ه - الإخلاص المنافي للرياء والشرك. 

7 - الصدق المنافي للکذب. 

اله الضافة لل 


مر و له 3 


و : (مِنْ) في قوله: (وروح منه): لابتداء الغاية؛ آی: ما له 
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من الله» فهو الذي خلق روحه وأنشأها كما في قوله: وسر کر ما فى 
توت راق الأس ییا م6 [الجائ: دا 

تا هنا دك الغا وليست لايك خلا 
للنصاری الذین یقولون: انه يعض من اله تعالی الله كك عما یقولون 
لا كبيرا : 

والمضاف إلى الله © على قسمین : 

۱ - أن يكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. 

۲ - أن يكون من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. 

فان كان المضاف إلى الله كك لا يقوم بالله بل يقوم بغيره؛ فهو إما 
اتکی كان كاده مات -وإما مف لاتب ايلات EOS‏ 
من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. 

وإن لم يكن كذلك فيكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف؛ 
فسمع ال وبصر الله. وعين الله» من باب إضافة الصفة إلى الموصوف؛ 
ان هذه االات ا بالله ولست اة قيرع ولست انا ا يها 
فتکون من القسم الأول. 

وأما إن كان قائماً بذاته يعني منفصلاً عن غیره فهو من باب ضافة 
البخدلوق إن الشالقه وكون ذلك الا > كت الله ونان الله 
وروح اللهء فروح الله الذي هو عيسى نی من إضافة المخلوق إلى 
الخالق للتشريف. 
© قوله: [(أَدْخَلَهُ الله الجَنَّهَ عَلَى ما كانَ مِنَ العَمّل)]: وهذا فيه 
بان فقن الوخد وات يكت الوب 

۵ قوله: [وَلَهُمَا في حَدِيثِ عِنْبَانَ دده : ِن الله حَرّمَ عَلَى التار مَنْ 


1 


له إلا الل يَبْتَغِي ذلك وَجْهَ الله)]: فلم یقلها نفاقاً ولکن قالها 
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يبتغي بذلك وجه الله وقد عمل بمقتضاها؛ لأن الذي يبتغي بذلك وجه الله 
يعمل بمقتضی (لا إله إلا الله) فهذا يُحَرَّم على النار» فان كان قد سلم من 
ات وا ری و فإن التحريم 
الان یدخلون انجنة بلا حساب ولا عذاب» TT‏ 
الاکبر ووقع في شيء من الشرك الاصغر والبدع والکباثر فان غفر الله له 
دخل الجنة ولم یسبق ذلك عذاب. وان شاء الله أن یعذبه دخل النار ولکن 
لا يخلد في النار» فیکون دخوله النار على التأقيث» يعني : یدخل النار ثم 
يحرم عليها بعد أن یطهره الله من الذنوب في نار جهنم والعیاذ بالله. 

۵ قوله: [وَعَنْ آبي سَهبدٍ ذه مَرْفُوعَاً: «قال موسی: یا رَبّ! 
E‏ وأدخوك به ؟ 


ال : يا رت ! كل عبادك د ولوق هذا 

قال : یا مُوسَى ! لو السَّموَاتِ السَّبْعَ وعایرهن يري والارضین 
السَبْعَ في کم وَلَا إله إلا الل في کم مالت بهن لا ! له ! e‏ 
ابن حِبَانَ والحاكم و هذا الحديث من رواية دراج بن 


السّمْح عن أبي الهيثم» وروايته عن أبي الهيثم ضعيفة. 

لكن ما يورده الشيخ ین في هذا الكتاب من الأحاديث التي فيها 
ضعف لها ما يشهد لها وهذه طريقة غيره من أهل العلم كما قرر هذا 
شيخ الإسلام كه وأنهم إذا ذكروا ما يدل على الباب من الكتاب والسَنة 
ذکروا ما يوائقه من الآثان والمراسیل وآقاویل العلماء للاعتضاد 
والمعاونة» وهذا الحدیث يشهد له ما ثبت في مسند الامام آحمد باسناد 


۳7 
2 0 


صحیح: أن نوحاً تل قال لابنه: آم مرک بلا له 4 إلا ال فَإِنَّ السَّموَاتِ 


2 


سحب ثاني/ شرح كتاب التوحید z:/Mkt2022/Hamad_alhamad/shr7_kitab-tw7id_N.3d/70x100/Tuesday 22nd November‏ 


بَابُ فضّل التَوحِيب» وَمَا يُكَمَرُ من اتوب ۳۹ مق 


اسب وَالَرْضِينَ السَبعَ» لَوْ وْضِعَتْ في كِلَةِ» وَوْضَِتْ لا له إلا اله في 
کف رَجَحَتْ بِهِنَّ لا له إلا اث . 

قول موسى 22 : (أَذْكُرّكَ وَأَدْعُوِكَ به): من در الله فقد دعاه؛ لأن 
الذكر یتضمن الدعای فلسان مقاله الذكر ولسان حاله الدعای فهو يقول: 
يا رب أذكرك لتغفر لي» ولذا فان الصلاة دعاء عبادة؛ لانها متضمنة 
للدعاء فان الذي يصلي یقول بلسان حاله : يا رب آنا أصلي لتغفر لي 
ولترضی عني» قال بعضهم: 
إذا شین سليك شتا پیت خشاه مه ا 

أي: إذا جلس عند هذا الکریم فأثنى عليه فان هذا الثناء يكفي هذا 
الكريم من أن يتعرض هذا المثني عليه للسؤال فيعطيه حاجته دون سؤال. 

© قوله: [«قال: ا لا بنذ ۷ الل قال: با زت! کل 
عِبَادِكَ ا هَذَا)]: فكأنه أراد مذ أن يختص بشيء من الذكر. 

وهذا الحديث يدل على فضل التوحيد. 

۵ قوله: اوَلِلتَرْمِذِيٌ وَحَسَنَهُ : : عَنْ آنس 5ه قَالَ: سيعت 
رَسُولَ الله ككل يَقُولٌ : «قال اا یا ابن لم وک او بت بقراب 
الأَرْضٍ عطایا نم لقتني لا تشر بي شب اء لانیک ِقَرَابِهَا م مَغْفِرَة0] : 
الحديث حسن؛ وم ی هرت آبي ذر ا 

قوله : (بقراب الأَرْض) : آي: بملء الأرض أو ما یقرب من ملتها . 

و( لكر یی ايناد نكره فى ضباق العموم؟ اي < ۷ تشر 3 
بي شيئاًء وهذا الحاو نید فضل اا 


(۱) مسند الإمام أحمد (۱۵۰/۱۱) رقم (1۵۸۳). 
(۲) صحیح مسلم (۲۰۸۷/4). 
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۳ شرح كتاب التوحید 


O O وت د‎ 
0 


| اب من حَمَقَ التَّوَحِيَ؛ دَخَلَ الجَنَّةَ غير جسَاب ۱ 


وقول الله تغالی: لن إِنَرّهِيمَ کات امه قاتا بل حنيفا وَلّرَ يك 


0 مرک > كر 1۱۲۰ 

وَقَالَ: وان هر روم e‏ @4 [المومنون: ۲۵4 

عَنْ حخصين بن عبد الرخمن قال: «کن عند سويد ن جبير» 
ال یم ری رکب الَذِي انمض البَارحَة؟ قلت : 0 E‏ 
eee‏ :2 فشك يلك 
اتقّیث فا فَمَا مك علی دُلِكَ؟ فلث: حییث لل الب 
وما حَدنکم؟ فل ا بن حصیب صر 
5 ا اسان ۵ من اسهى إلى ماس 

مضو ا 
وا اتف وال TT‏ 


3 

رت بح مه ركز عدر ف 
.کي و 
0 


فنظرزت فاد 0 عظیم ‏ فقيل لي : هذه 0 وَمَعَهُمْ e‏ 


0 3 7 3 2 - 02 E 
. الفا پدخلون الجنة بغیر حسابت ولا عذاب‎ 


2 2 
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بَعْضَهُمْ : له لین صحبوا رسول الله ئل . 

َلعَلْهُم ادن ل الإسلام 0 بش کوا بالله 
٠ iT‏ 

روف ا له فار فََالَ: هم الّذِينَ 
ل ور را 

قَقَامَ عحَاشة بْنُ مخصن. سال ادع | 


© فيه مسائل: 
> وی ا الال ال 
+ الثانية: ما معنی تحقیقه . 
5 على ابراهیم بکونه لم يكن من المشرکین. 
+ الرابعة: ثناژه على سادات الاولیاء بسلامتهم من الشرك. 
+ الخامسة: کون ترك الرقية والكي من تحقیق التوحید. 
> السادسة: کون الجامع لتلك الخصال هو التوکل . 
> السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم آنهم لم ینالوا ذلك إلا 
ا 


۱۹۹ رقم (۲۲۰). 
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+ الثامنة: حرصهم على الخیر . 

> التاسعة : فضيلة هذه الا مه بالكمية والكيضية. 

> لته ال ل جات مر 

+ الحادية عشرة: عرض الأمم عليه» عليه الصلاة والسلام. 

+ الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيّها. 

NGO EEE 

+ الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. 

+ الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم» وهو عدم الاغترار 
بالكثرة» وعدم الزهد في القلة. 

+ السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمة. 

+ السابعة عشرة: عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من 
انتهی ٍلی ما سمع» ولکن کذا وکذا. فعلم 
آن الحدیث الاو لا یخالف الثاني . 

+ الثامنة عشرة: بعد السلف عن ملح الانسان بما لیس فيه. 

+ التاسعة عشرة: قوله: (أنت منهم) علم من أعلام النبوة. 

© الم رون فل كاه 

+ الحادية والعشرون: استعمال المعاريض . 


< الثانية والعشرون: حسن خلقه علد . 
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بَابُ مَنْ حَفَقَ التَّوَحِيدَ؛ دَخَلَ الجَنَّةَ بِعَيَرِ حِسَابٍ | Fw‏ 


سک الشرح حلب 

هذا الباب متمم للباب الذي قبله مکمل له؛ لأنه في فضل 
التوحید . 

© قوله: اح ا آي : قدية ونقاه نا یه ندم ات 
الشرك ومن البدع والمعاصي» فخلص توحیده من الشرك الاکبر الذي 
ينافي التوحید ویناقضه. ومن الشرك الاصغر الذي ينافي کماله» ومن 
المعاصي التي تكذر التوحید فتنقصه وتضعفه . 

© فوله: [وقول الله كك: اد میم کات امه فاا له نیما ور 
بك ین شش 166 

قوله: اند : 1 اماما فهو إمام يقتدى به ته فهو امام 
الحنفاء . 

قوله : انا ی : القنوت لله هو دوام الطاعة؛ أي: مديماً لطاعته. 

توله: حَنيئًا4: أي: مائلاً عن الشرك مستقيماً على جادة 
التوحيد. 

۵ قوله: [وقوله َك : وان هر مین لا شروت ©4]: هذا في 
أوليائه الصالحین» ودخل فى ذلك الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر. 


رم و 
۵ قوله: [عَنْ خصین بن عَبْدٍ الخمن قال: «کنت عند سعید بن 
و مه 07 2 ۵ ۶ as 8 e‏ 4 7 
جبیر فقال : 1 رای الکوکت الذي انقض البارحة؟ قلت أنا. ثم 
9 اق اه ها ورد زر وي کت ۳ رک و ۵ ور 
قلت | إني لم آکن في صلاق ولکني لدغت. قال : فما صنعت ؟ قلت : 


م 2 1 و 11 1 ذلك ؟ 3 2 اا ولا و 1 
4 5 3 و 2 ۳3 + 5 ۰ 
ارتقیت » ل فما حملك على ذل ! قلت:: حديث حد ه الشعبئٌ › ل 
فج القع سد EE‏ رفوم ضاف eg‏ قا ره 5 
وما حدنکم؟ قلت : حدثنا عن بریدة بن حصيب ری 
7 7 


2 
را سا 


0 3 ان روج ان ۵ ۶ مات 2 - عن عبن 
من عين» أو حمة. فقال : قد احسن من انتهی إلى ما سیع . 
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وَلَکن حَدنتا ابن عَبّاسِ نا ن النَبِيَ بل قال: مرضث ضَث عَلَيَ الأَمَهُ 
ریاشع ومع الط واشع ومع اج والرجلان واد یس مه خد. 
رد رُفِعَ ِي سواد عَظِيمْ ٠‏ فظتلث أَنّهُمْ متي فقیل لي : هَذَا مُوسَى 
وم 
۱ سَوَادٌ عَظِيمٌ» فقیل لي : هَذِه مک وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ 
بفخاوة الا ت یر حِسَابٍ ولا عذاب. 
لدو تر مَنرله فخاض الا في اريك » فَقَالَ 
عضي هم : تلهم الذین صَحِبُوا وَسُولَ اللو نه . 
وقال بَعْضِهُمْ ب : فَلَعَلَهُمُ لیم وَلِدُوا في الاسلام ولم بشركوا بالل 
. ۳ -. 
فَخَرَجَ عَلَيْهُمْ سول الل بك كَأَخبَرُوه فَقَالَ: هم الَّذِينَ لا يسْتَرْفُونَ 
ولا یکتَوون ولا روء تعلى ولت هم يتَوَكلُونَ. 
مام خا بذ مكدر لقان اذغ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ: 
لق يقي ۱ 
نم قَامَ رَجْل آخَرُ فَقَالَ: اذغ الله أَنْ يَجْعَلَنِي ینم فَقَالَ: سَبَقَكَ 
بها عُكَاشَة] 
قوله: (البَارِحَة): من برح إذا زال» فان كان قبل الزوال يقال: 
الليلة» وان كان بعد الزوال يقال: البارحة وهي الليلة السابقة» فعلى 
ك کان هذا الحديك بعد ووال: ا لقي 
قوله: (أمَا إِنّي لَمْ أَكْنْ في صَلَاقِ وَلَكِنْي لَدِغْتُ): هذا فيه ما كان 
عليه السلف من ترك التزين بما ليس فیهم. فقد استيقظ ولم يكن في 
صلاة ولكنه قد لدغ. 


2 ره 


غ 
ا 
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باب مق ۱ وید دَخَلَ ۱ حص فة EY‏ حساب gpa‏ 
من قق لتو بِغَيَرِ | وم ۳ 


قوله : (ارتقیت) : اف سألت الرقية» فطلبت من آحد آن يرفيني . 


2 


قوله: (قَلَتُ: حَدَنَنا عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ خصَیّب ذه أنه قال: لا ر 
إلا ین عَيْنِء أَوْ حُمَة) : بتخفيف الميم وضم الحاء وهي السّم و 
وال قم على ۱ د الحصیب قن ورواه آحمد وابن ماجه مرفوعاً لکن 
إسناده ضعیف "۰ ورواه الترمذي بإسناد صحيح من حديث عمران بن 
الحصين نا مرفوعاً أن النبي و قال: «ا رْفْيَةَ الا من عَيْنٍ أو 


حْمَة»۳. ومعتى (لآ وقَيَة): آي : ی اكش بدن ريه فين أ 
الحمة: 


قوله: (قذ أَحْسَنَ مَن الْتَهَى إِلَى ما سَمِعَ): وهذا من فقه السلف 
رحمهم الله فما دام أنك انتهیت إلى سمع - آي : رواية - لا إلى هوى 
ورأي وإنما إلى السمع فقد أحسنت» وان كان هناك ما هو أرجح مما 
ذهبت إليه وأصح. 


قوله : (الرَّمْطٌ): هم الجماعة من الثلاثة إلى التسعة. 


قوله : (وَالنَبَِ وَمَعَهُ الرَجُل وَالرَّجْلَانِء وَالنَبِيَ لَبْسَ مَعَهُ أَحَدُ) : فيه 
عدم الاغترار بالکثرة وآن عليك زوم الحق ولا تغتر بالاكثرية من 


(۱) مسند آحمد بن حنبل (4۳۱/4) رقم (۰۱۹۹۲۲ ۰۲4۶۸ ۱۹۹46 من حديث 
عمران بن الحصین طك . ورواه في مواضع آخری؛ سنن ابن ماجه (۱۱۲۱/۲) رقم 
(۳۰۱۳) من حدیث بريدة وله مرفوعا. 

(۲) سنن أبي داود (4۰۲/۲) رقم (۰)۳۸۸4 سنن الترمذي (۳۹۶/4) رقم (۲۰۰۷)؛ 
مستد أحمد بن حتبل (43/4) رقم (14475) كلهم من حديث عمران مرفوعاً» وهو 
وت . وفي رواية لآبي داود من حدیث آنس مرفوعا : «لا رقية إلا من عين أو حمة 
أو دم یرقا* وسنده ضعیف . قال في فتح الباري ی - ابن حجر (۱۵7۲/۱۰): «والتحقیق 
أنه عنده عن عمران وعن بريدة جميعاً). 
وروی البخاري في صحيحه (۲۱۲۲/9) عن أنس بن مالك قال: «أذن رسول الله كَل 
لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن). 
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۳ شرح كتاب التوحید 
الاس قال ابن یه ك ای فا وان ال وا 


وَحْدَك)"'' رواه اللالكائي وابن عساکر باسناد صحيح» فلا یعرف الحق 
بکثرة آتباعه ولکن یعرف الحق بدلیله. 
قوله : (سَوّاد) : السّواد هو الشخص عن بعد . 


قوله: (وَمَعَهُمْ سَبْعونَ ألا تون الجَنَدَ بغیر چساب و عذاب) : 


مه م 
#۶ وه 29 


وفي الترمذي: (وَعَدَنِي رَبي ان بدخل الْحَتَة من متي فا ل 
حِسَابَ عَلَيْهِمْ ولا ماب مَعَ کل آلف سَبْعُونَ آلفا وثلاث حَنَيَاتِ مِنْ 
حَنَيَاتِهِ)”''. فالعدد آکثر من ذلك بفضل الله كك . 


وفي مسند الامام أحمد باسناد صحیح قال: «فَاسْتَرَدْتَ قَرَادَنِي مَع 
کل الف سَبْعِينَ آلفا»۳۲. 

قوله : ی القية یا و لک( اقخلوة مه الشها نا 
وعلی ذلك فمرادهم السابقون من المهاجرین والانصار كما قال 
رسول الله بي لخالد بن الولید ڪه : «لا تسوا آصحابي فَوَالَذِي نَفْسِي 


بِيّدِهِ ...»۲ الحدیث متفق علیه؛ آي: من أسلم قبل الفتح وهو صلح 
الحديبية . 


(۱) شرح آصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة اللالكائي (۱۱۳/۱) بلفظ : نما الجماعة ما 
وافق طاعة الله وان كنت وحدك». (۱۳۹). 

(۲) سنن الترمذي (1۲1/4) رقم (۲۶۳۷) من حدیث آبي آمامة ؤإنه. ولفظه: «وثلاث 
حثیات من حثیاته» قال آبو عیسی: هذا حديث حسن غریب . مسند آحمد بن حنبل 
(۲۰۸/۰) رقم (۲۲۳۰۷) من حدیث آبي آمامة لب بلفظ : «من حثیات ربي»» وابن 
ماجه (4۲۸) (۲/ ۰۱8۳۳ بلفظ : «من حثیات ربي». 

(۳) مسند أحمد بن حنبل (۳۹۹/۲) رقم (۸۲۹۲) من حدیث آبي هريرة ظط . والطبرانی 
)٩۲ /۲(‏ بلفظ : «آن ربي ڪل وعدني من أمتي سبعين الفا لا یحاسبون مع کل آلف 
سبعین آلفا». من حدیث آبي أيوب وله . 

(4) صحیح البخاري (۱۳4۳/۳) رقم (۰)۳4۷۰ صحیح مسلم (۱۹۱۷/4) رقم (۲۵6۰). 
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بَابُ مَنْ حَمَّقَ التَّوَحِيدَ؛ دَخَلَ الجَنَّةَ بِقَيّرٍ حستاب e‏ 


قوله: (تَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا في الاسلام وَلَمْ يُشْرِكُوا باه سَيْعاً) : 
هذا يدل علی أنه تقرر عند الصحابة وي فضيلة من لم يشرك بالله شيئا 
وفضيلة التوحيد. 

قوله: (تَأَحْبَرُوهُ): وهذا من رد العلم إلى عالمه: كين َعَم في 
شىء فردوه لى اللو والرسولکه [النساء: 04]. 

قوله: (لا يَسْتَرقونَ): أي: لا يسألون الرقية» فهم لا يسألون أحداً 
أن يرقيهم لتمام توکلهم ولذا قال ي «وعلی ربهم یتوکلون) . 

وفي رواية لمسلم": ملا رفوناه لکن هذه الرواية وهم كما قرر 
هذا شيخ الاسلام ابن تیمیة"؛ وذلك لأن بين المسترقي والراقي فرقاً؛ 
فان المسترقي سائل مستعطي. أما الراقي فإنه محسن» ولذا قال بي في 
الرقية: «مَنِ اسْتَطاعَ نکم أَنْ یم آخاه فلینفعه» " رواه مسلم. 

فالاسترقاء لما كان فيه سؤال واستعطاء كان مكروهاً في الشرعء 
فهؤلاء يتركون الأسباب المكروهة لتمام توکلهم» فهم لا يكتفون بترك 
الأسباب المحرمة بل يتركون حتّی المکروهة» وتجد بعض الناس 
يضعف توكله فربما يتوظف بوظيفة يكون فيها أكل للسحت وهذا 
لضعف توكله» فهؤلاء لقوة توكلهم وتمام توكلهم يتركون الأسباب 
المكروهة شرعاً أو طبعاً كالكي؛ لأن الكي تكرهه الطباع لما فيه من 
الالم. 

وهل المقصود سؤال الرقية الشرعية أم غير الشرعیة؟ 

من آهل العلم من قال: المراد أن يسأل الرقية غير الشرعية. 


(۱) صحیح مسلم (۱۹۹/۱) رقم (۲۲۰). 
(۲) مجموع الفتاوی (۳۲۸/۱). 


(۳) صحیح مسلم (۱۷۲۹/6) رقم (۲۱۹۹). 
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قالوا: لأن النبي كله : «آمر عائشة نا أن تسْترقي هن ال 
كما في الصحیحین . ۱ 

والذي یقوی أن المراد: سواله الرقية الشرعية إن كان على سبیل 
التعلق بهذا الراقي» وأما إن كان مع قوة التعلق بالله كك ومع حاجته 
أيضاً إلى هذه الرقية» فهو قد رقى نفسه وسلك الأسباب الأخرى المباحة 
وهو مع ذلك محتاج إلى الرقية كالذي يصاب بسحرء فالذي يترجح أنه 
لا يكره وأنه لا ينافي كمال توكله؛ لأنه محتاج والكراهة تزول كما هو 
معلوم عند الحاجة؛ ولانه قد طرق الأسباب الأخرى فلم يتيسر له الشفاء 
فلا مانع من أن يسترقي مع تعلقه بالله كك هذا فيما يظهر لي أقوى. 

وأما إن رُقي من غير سؤال ولا طلب فان هذا لا يكره مطلقاً ولا 
ينافي كمال التوكل . 

ويدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم: أن جبريل ل قال: «يا 
محمد اشتكيت؟) قال کل : (نَعَمْ) قال : (پاسم الله آزتیک. ین کل شیء 
يُؤذِيك. ین شر کل تفس و عَيْن حَاسِد الله يَشْفِيك. بام الله آرقيك»". 

فالنبي ئي لم يسأل الرقية. 

وثبت في الصحیحین : «أن عائشة یا لما مرض النبي بي مرضه 
الذي مات فيه كانت تنفث عليه عليه الصلاة والسلام - وتمسح بيد 
نفسه قالت: «لأنها كاتف أَعْظَمٌ بَرَكَةَ من َي فكانت تمسح بيده كَل 
على بدنه لبركة يده. 


)۱( صحیح البخاري (۵/ ۲۱۲۲) رقم ( 066۰ صحیح مسلم (۱۷۲۵/۵) رقم (۲۱۹۵). 


)۲( صحیح مسلم (۱۷۱۸/4) رقم (۲۱۸۲). 
(۳) صحیح البخاري (۵/ ۲۱۲۰۵) رقم (۵4۰۳) ولفظه: «لبرکتها. صحیح مسلم (8/ 
۳ رقم (۲۱۹۲) ولفظه: «لأنها كانت أعظم بركة من يدي). 
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وعلی ذلك فاذا آصبت بمرض فأتى آحد وآراد أن يرقيك فلا 
تمنعه؛ لأن الستة عدم المنع فالنبي بي لم يمتنع من هذه الرقية. 

لکن کونه یسأل لا یسلم في الغالب من تعلق بالراقي» فان سلم من 
ذلك لقوة توكله وکان مع ذلك محتاجاً فلا يكره على الصحیح ولا ينافي 
ذلك كمال توکله . 


قوله: (ولا يَكتَوُونَ): النبي بيه قد کره الكي كما في صحیح 
البخاري لمر «المُمَاء في تلا حر عسل» وعرطه a‏ 


م و هه 


و تاره وَأَنْهَى أمّتي عن الکیع» " وفي رواية: «ومّا أَحبٍ أَنْ يي 0 
ولکن الكي جانز ويدل عليه ما ثبت في صحیح مسلم: ۱ 
رَسُولٌ لطر ية إِلَى 2 بن کلب طَبِيبا . فَقَطَعَ منه عرقاً. . ثم کواه ۳ 
وفي سنن الترمذي بإسناد صحیح : 31 لب ينه کوی 1 ن 
َرَارَةَ ین اشوک" 
وفي البخاري: «أنّ أنس بن مالك ولي اكتوى مِنْ ذَاتٍ الْجَنْبِ 
وَرَسُولُ الله لا حي . 
اذا هله الاحاذیت تدل علی الجوازه وحدیت* الغا فی ئلانة». 
يدل على الکراهية وکذلك هذا الحدیث : و يَكتَوُونً) . ۱ 


)۱( مع و ری تشن صر وت آخری: قال ذ في المنتقى كما 
في نيل الأوطار /٩(‏ ۷۸): «رواه | جيك والبخاري وابن ٠‏ ماجه). 


(۲) صحيح البخاري (51//5١5؟)‏ رقم (۰۳۵۵۹ ۵۳۷5). 

.)۲۲۰۱۷( صحیح مسلم (۱۷۳۰/4) رقم‎ CT) 

(4) سنن الترمذي (/۳۹۰) رقم (۲۰۵۰). وقال: «هذا حدیث حسن غریب». . وصحیح 
ابن حبان (44۳/۱۳) رقم ( ) الشّوكة: داءٌ يكونُ منه حمرةٌ تعلو الوجة 
والجسد. انظر : «النهایة» (۵۱۰/۲). 

(5) صحیح البخاري (۲۱۱۲/۵) رقم (۵۳۸۹). 
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لکن الراجح أن هذه الکراهة محصورة بصورتین؛ لأن الكي عند 

الأولى: أن يكتوي اتقاء المرض؛ فهو لیس بمریض لکن یخشی 
المرض فيكتوي ویفعل هذا بعض البادية من باب الوقاية كما ذکر ابن 
قتيبة وغیره فهذا مکروه؛ لأنه فعل سبب يؤلم النفس وتکرهه الطباع بلا 

الثانية: أن يكتوي مع احتمال الشفاء بالكي ویکون هناك طرق 
آخری للشفاء لکنه يلجأ إلى الكي مع وجود طرق أخرى یمکن بها 
العلاح» مثل أمراض البرد إذا كانت في مبادئها يمكن أن تعالج بشيء من 
الأدوية فان هذا انا مكروه. 

الثالغة: أن یتعیّن الکی» ویکون قد سلك الطرق الأخرى وکان 
الدواء بالکی مجرباً فی هذا الداء وخر مصاب بهذا المرض لا یفعل .ذلك 
وقاية» فان الکراهية تزول حينئذ» وتحمل الأحاديث المتقدمة على هذه 
الضورةة ان الذيق اکفووا هن ار المسقلمية ومو عبار أصحاب 
النبي بيه وه وكما قال العرب: (آخر الدواء الكي) . 

قوله: (ولا يَتَطَيّرُونَ): سيأتي الکلام في الطيرة إن شاء الله. 

قوله : (فمَال: نك منهم) : وهذا فيه فضيلة عكاشة طبه . 

رل ا يها شكانة): قال ق العلطاء: إن هذا السات 
منافق » وهذا ضعيف من وجهين: 

ا في الصحابة عدم النفاق. 

۲ - أن المنافق لا يحضر قلبه عند حديث النبي بي حتى يقوم 
ويسأل؛ لأنهم يقولون: ماذا قال آنفا. 
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بَابُ مَنْ حَمَّقَ التَّوَحِيدَ؛ دَخَلَ الجَنَّةَ بِقَيّرٍ حِسَابٍ احم 


وعلى ذلك یکون معنی : (سَبَقَكَ بها عکاشْة): سس ۰ سبقك 
بالمسألة؛ أي: سأل فاعطي. ولو أجبتك لقام سائل ثالث ثم رابع ... 
فلم ينسد الباب ولكان فيه تسلسل فامتنع ی من ذلك. 

ا( يها معاشة)» لبس بهنه النشيلة وانما مق بالساند. 


© © © 
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¬ شرح كتاب التوحید 


O O وچ« د‎ 
0 


اب الخَوَفِ من الشرّكِ 


1 3 


ونوك الل تالی : رن الله لا یر آن درک بوکه [الساء: ۲4۸ 
رقال الخبیل ##: «واجنبی وئ أن تب التضتام ©4 


ا ۳۰] 


سس 


ٍ حاف عل علیکم: ا 
فا عد سال ll‏ 


عر 0 ِنَاً؛ دَخَلَ النار» رَوَاهُ البخاري 7 


لمعه سا رمن «مَنْ لَقِيَ الله 
9 
لح ناي 


> الثانية :ان الرياء من القرك. 


.)59585 »۲۳۹۸۰( معدل خمد بن حنبل (4۲۸/۵) رقم‎ 6)١[ 
.)۱۳۰۵ »٤۲۲۷( صحيح البخاري (۱۱۳۰/4) رقم‎ )۲( 


(۳) صحیح مسلم (۹4/۱) رقم ۰)٩۳(‏ وأوله في صحیح البخاري (1۰/۱) رقم (۱۲۹) 
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بَابُ الحَوف مِنَ الشَّرَكٍ صر 
5 


+ العاشرة: 


ET‏ ی 
: أنه أخوف ما یخاف منه على الصالحین. 

۰ ق بت اه والار. 

: الجمع بين فربهما في حديث واحد. 

8 آنه من لقیه لا يشرك به شیثاً دخل الجنة. ومن لقیه 


اد دحل النار ولو كان من اعد ۱ 


2 المسالة العظیمة: سوال الخلیل له ولبنیه وقاية عبادة 


الاأصنام . 


را را ا o‏ 


رم کا صد 
مُن الناسع4 [إبراهيم: 5"] . 


ی را شب ی ی کر ار 


۰ الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك . 


لما ذکر المؤلف یاه وجوب التوحید وفضله وتحقیقه أتبع ذلك 
بذکر الخوف من الشرك وذلك أن العبد إذا علم أن الشرك یخلد صاحبه 
في النار ویحرم عليه دخول الجنة وأن الله لا یغفره فانه یخافه أعظم 
الخوف ویفر منه ومن وسائله التي هي الشرك الاصغر أعظم الفرار . 

ولا يأمن الوقوع في الشرك الا جاهل به» وجاهل بما یخلصه منه 
من التوحید والعلم با وبما بعث الله كك به رسله. ولذا كان آنبیاء الله 
وأولياؤه الصالحون یخافون الشرك كما استدل المؤلف هنا في هذا 


الاب 
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2 قال المؤلف وله : [وقول الله تعالى: من ال ۷ مر آن دشر 
وه ور ما دن كلك لت 0155]: فالله 8# لا يغفر لمن أشرك به شركاً 
أكبر ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء فالشرك الاکبر لا یغفره الله وأما 
سا الذنوب کالزنا والسرقة وشرب الخمر فان الله قله يعفر لمن شای 
والمراد هنا مغفرة الذنوب بلا توبةٍ منها . 

وآما التوبة فان الله كك یقبل التوبة من الذنوب جميعاًء فمن تاب 
من الشرك الأکبر فان الله 2 یقبل توبته كما قال كك: غافر الدب وتابل 
ایک ای ۰۱۲ وقال كل + و لد کک ان جوا نز تلم 
ا قد سلف [الاننال: ۰۲۳۸ وقال يتك : ان كايا وأكتاموا العلوةٌ واا 
الکو نکم في آلزین که [التوبة: ۰۲۱۱ 

وهذه الآية - التي استدل بها المؤلف هنا في المغفرة بلا توب 
فمن مات علی الشرك من غير توبة فان الله .لا یغفر له ویدخله النار خالدا 
شلد فيا 


وآما من مات عاصیا قد آتی باب من آبواب الکباثر کالسرقة والزنا 
ولم يتب فان الله قد یغفر له وقد لا یغفر له فیکون ذلك داخلاً تحت 
مشيعة الله يله . 

وهل يُغفر لمن وقع في الشرك الأصغر بلا توبة آم لا؟ 

كبو هلك نكل يقير ال او وای ای غير ذلك مع انر اه الشرك 
الأصغر فهل يغفر له بلا توبة فيكون ذلك كسائر الذنوب كالزنا والسرقة» 
أم أنه لا يُغفر له فلا يكون تحت المشيئة بل لا بُدَ أن يعذب ويكون ذلك 
كالشرك الأكبر مع أنه لا يخلد في النار؟ فالذي يقول: إن صاحب 
الشرك الأصغر لا يغفر له إلا بالتوبة لا يقول: إنه يخلد في النار؛ لأنه 


مو حد . 
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كاك الخوف مك ان فا مرج 
یاب الخوف من الشَرّك | هع ہے 


في هذه المسألة قولان لأهل العلی وقد اختلف قول شيخ الاسلام 
ابن تيمية كاه في هذه المسألة. 

واستدل من قال: انه لا يغفر لصاحبه بهذه الآيات: رن أله لا 
يقر أن سرك بوک [الساء: 4۸]) 

ر فعل مضارع منصوب بأن المصدرية فیژول بمصدر 
والتقدير: إن الله لا یغفر إشراكا به» فتکون نكرةً في سياق النفي فتفيد 
العموم» فعلی هذا يعم نوعي الشرك وأن الله لا يغفر لصاحبه. 

ولكن الأظهر أنه كأمثاله من آهل الذنوب وأنْ آيات الوعيد في 
الشيرك البواودة في راد الخاني نبوا لس برد فى اشر قر 
کقوله اه : 2 من شرك به فقد حَرَمْ له عليه الْجَنَّدَ [المائدة: 1075 
إلى غير ذلك من الایات: وین شرك يال اما خر مب الساوکه [الحج: 
ا كل تللقد فى اقترا کر 

إذاً الراجح: أن صاحب الشرك الأصغر تحت المشيئة 
شاء الله ب غفر له وان شاء عذبه» وهو باتفاق لا يخلد في النار. 

وهذا الخلاف في هذه المسألة يدعو العبد إلى أن يخاف من الشرك 


الأصغر ويحذر منه. 

۵ وقوله: [وقال الخليل :8لا : «واجنْبی وَبَنَ آن نب التضتام وج 4]: 
قوله : واجنْبی وَبََ4: أي : باعد بیننا وبين عبادة الاصنام. 
و«السَتَء»: هي ما یعبد من دون الله على هيئة الصور 

والتمائیل . 
وآما (الوثن): فهو آعم؛ فکل ما عبد من دون الله یسمی وئن 

فالقبر یسمی وثناً؛ لأنه یعبد من دون الله والطاغوت الذي یعبد من 


دون الله یسمی واب 
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وهذا إبراهيم نع وهو إمام الحنفاء الذي تبرأ مما عليه آبوه وقومه 

من عبادة الأصنام وهاجر من بلده من أجل التوحيد وكسّر الأصنام يقول: 

وجنب ی وی أن تب الْأَصَمَامَ © فإذا كان إبراهيم 44# يخافه على 
نفسه فكيف لا نخافه على آنفسنا. 

0 قال إبراهيم التيمي #4 «من يأمن البلاء بعد خليل الله 
إبراهيم»"'' رواه ابن جرير وغيره. 


# قوله: [وَفِي الخدیث: «أَحْوَفُ ما آخاف عَلَيْكُمُ: الشّرْك 
الأضْفَرُء فسیل عنه؟ ال ال تاه واه اد باستاه جد .وقوله: 
(آخوف اا اقا E‏ یخاطب آصحابه و الذين هم غير آصحاب 
الأنبياء والذین هم أفضل الأولياء فدخولهم في هذا الخطاب دخول أولي 
وان كان من سمع هذا الخطاب ممن بعدهم داخل في ذلك وهذا يدل 
أيضاً على الخوف من الشرك وسيأتي الكلام على الرياء في بابه إن 
شاء الله . 

© قوله: [وعن ابْنٍ مَسْعُودٍ ولي أن سول الله ل قال: «مَنْ مَاتَ 
و ی ار ندا؛ دَخَلَ التار» رَوَاهُ 2 ا ا و والنظيرء 
یقال : فلان ند لفلان؛ آي: شبیه ونظیر له. 

قوله: (مَن مات ی نذا؛ ككل الثاواء هذا هو الشرك 
الاکب والشرك الاکبر: هو أن یتخذ من دون الله نذا تصرف إلبه نوعا 
من أنواع العبادة. 

وآما الشرك الأصغر : فهو جمیع الأقوال والافعال التي یتوسل بها 
إلى الشرك الاکبر يعني : آسبابه ووسائله فما یکون وسيلة للشرك الأکبر 


(۱) تفسیر الطبري (41۰/۷). 
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1 ۳ 


فهو شرك آصغر. فبناء القباب على القبور وشد الرحال الیها ومس 
جدران الأضرحة وغیر ذلك هذا من وسائل الشرك الاکبر فهي من الشرك 
تشر شالف سیر اله وهو هبن الأقوال شرك اسر شير ربا 
لتعظيم هذا المحلوف به حتى يعبد من دون الله كما سيأتي إن شاء الله في 
الحلف . 

وفي الشرك الاکبر لا یشترط أن یصرف إليه جمیم آنواع العبادة؛ 
بل لو صرف إليه نوعاً من آنواع العبادة فإنّه یکون شركاً أكبرء فالشرك: 
أن يتخذ شريكاً مع الله كك والشريك قد لا یکون له من الشركة الا سهم 
ويكون للشريك الاخر تسعة وتسعون سهاما ويسمى هذا شريكاء فإذا 
جعل لغير الله ولو سهماً واحداً من أنواع العبادة فهو مشرك والعياذ بالله. 

والدعاء نوعان: 

1 ع دهاء فيادة: 

۲ - ودعاء مسألة. 

فدعاء العبادة كالصلاة» وسميت الصلاة التي فيها أفعالٌ كالسجود 
والركوع دعاءً؛ لأن لسان حال المصلي الدعاء فهو يقول بلسان حاله: يا 
رب إني أصلي لتغفر لي ولترضى عني . 

والصوم يسمى دعاء؛ لأن هذا الصائم لسان حاله يقول: إني أصوم 
لك لتغفر لى.. 

وقد يكون في بعض العبادات الفعلية دعاء قولي كالصلاة؛ كقوله 
فيها: «رب اغفر لي» في الجلسة بين السجدتين. 

وآما دعاء السا فهو أن سال الله 5 ما بدا له من خیر الدنیا 
والاخرق فلسان مقاله الدعاء. 

آما في دعاء العبادة فلسان حاله الدعاء. 
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إذاً الدعاء نوعان : دعاء عبادة ودعاء مسألة» فمن مات يدعو لله نذا 
سواء كان الدعاء دعاء عبادة أو دعاء مسالة دخل النار والعیاذ بالله. 

۵ قوله: [وَلِمْسْلِم: عَنْ جابر ذه أنَّ سول الله يا قال : «مَنْ 
1 هه و کا رهق ر ر رو وه و 
ی الله لا برك به شيعا دَحَلَ الجَنْة وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِك به شَيْاً مَحَلَ 
النَارَا]: وفي هذا الحديث قرب الجنة والنارء ومعناه يتضح بما تقدم. 


© © © 
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باب الدّعَاءِ ال شهادة أل له إل الله 1 و ۳۳ 


2 
4 م2 6 


E‏ هنزو سیل ل ال ما و 


2420 


وس نی که 1 


صف 


الِيَمَنِ قَالَ لَهُ: «نك تَأَتِي قَوْماً من آغل الکتاب؛ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ م 
0000003 
يُوَحَدُوا الله . فان هم ار مهم ار ار 


2 5 عم 


e 
غه آذ لله افترخی لیم صَدَ 0 ل‎ 
. انم‎ 
وَانّق دَعْوَةَ‎ > E ES فان ن هم أطاعوك لِذلك؛‎ 
الّه حجاب» آشرجا:.‎ CS المَظْلُوم ؛‎ 
ون ن سول الله ي قال یوم‎ 
E اه عع ل ل‎ 0 


0 یتح الله علی يَدَيْهِ. 


(۱) صحيح البخاري (015/7) رقم 2)١575(‏ وفي مواضع أخرى. صحيح مسلم /١(‏ 
۰ رقم (۱۹). 
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مسر شرح كتاب التوحید 


فبات انان یدوکون لَبلتَهُمْ؛ يم To‏ ان 
عدوا علی سول الله اف كُلَهُمْ یرو آن يُمْطامَاء قَقَالَ: آین عَلِيُ 
ن ابي طالب؟ فقيل : هُو يَشْتَكي عَبَنيْهِ. 
کازسلوا ليه کي به بص في عیتیه وكا له کر 
گان لَمْ ین به وج فَأَعْطَاهُ الاي وَقَالَ: انفد عَلَى رِسْلِكَ حَنَّى 
لو م ادْعُهُمْ إِلَى الاشلای و ميم 
من حَقٌّ الله تَعَالَى فيوء فَوَاللهِ! لَأَنْ يَهْدِيَ الله بك رَجْلاً واحداً خَيْرٌ 
تک من مر اللعم». 
دوه 
+ الأولی: أن الدعوة إلى الله طریق من اتبعه ا 
اا اا 
فهو يدعو إلى نفسه . 
> الال ال و 
ا ل ري الما كن 
ای 


2 
ر س 
جي 


ا 


8 تحر ضون 


+ الخامسة: أن من ق قبح الشرك كونه مسبة لله. 


> السادسه: وهي من اھا ابعاد المسلم عن المشركين لثْلا 
يصير منهم ولو لم يشرك. 
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باب الدّعَاءٍ ای شَهّادة ألا إلهَ الا الله سح 


+ الثامنة: أن یبدا به قبل کل شيء» حتی الصلاة. 
ما از ار ان ان اد 
إلا الله . 
> العاشرة: ان اانسان فد رن من اه الکتاب. وم لا 
يعرفهاء أو یعرفها ولا يعمل بها . 
> الحادية عشرة: التبیه على التعلیم بالتدریج. 
+ الثانية عشرة: البداءة بالاهم فالآهم. 
4 سره مم ف الركاة. 
+ الرابعة عشرة: کشف العالم الشبهة عن المتعلم. 
+ الخامسة عشرة: النهي عن کرائم الاموال. 
> السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. 
> السابعة عشرة: الاخبار بآنها لا تحجب. 
> لاه یس و مس وله ام سل ما جع سا 
ا را 
والجوع والوباء. 
+ التاسعة عشرة: قوله : (لأعطين الرایة) الخ. علم من آعلام 
اوه 
+ السمسشسرون: تفله في عینبه علم من آعلامها آیضأً. 
+ الحادية والعشرون: فضيلة علي ذلا . 
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° 


Foy |‏ شرح كتاب التوحيد 


+ الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة 
وشغلهم عن بشارة الفتح . 
+ الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر» لحصولها لمن لم يسع لها 
ومنعها عمن سعی. 
+ الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: (علی رسلك). 
+ الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الاسلام قبل القتال . 
+ السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. 
+ السابعة والعشرون: الدعوة بالحکمة لقوله: (آخبرهم بما 
يجب عليهم). 
+ الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام. 
+ التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يده رجل واحد. 
© الا = اا ن الع على السا 
كج الشرم ولح 
من عرف التوحید» وعرف فضله وحققه وخاف من ضده وهو 
الشرك فإنه لا يتم توحيده حتى يدعو الناس إلى توحيد الله کل . 
۵ قوله: [وقوله تعالى: «ن مذو سبيلج دعر إلى أله عل بَصِيرةٍ 
لَه وما آنأ من الْممْرِكِينَ )*] : 


عه رر يعن انه عر بون ا عر ا م2 
آنا ومن اتبعنى وَسبحل اله وما 
0 


قوله: هزو. سَیل>»: أي: هذه الطريقة التى أنا عليها من الدعوة 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له ووجوب اخلاص العبادة له والانتهاء 


إلى طاعته والقيام بما فرضه هو سبيلي يعني : هو منهجي . 
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بَابٌ الذعَاءِ ای شَهَادَة ألا إلهَ إل الله SEF‏ 

قوله: لآَدْعَْا إلى أل عل بَصِيرَةٍ»: أي: على علمء فلا بد أن 
یکون الداعية على علم» لکن لا یشترط أن یکون غالما بعموم مسائل 
العلم؛ بل لا بد أن يكون عالماً بما يدعو إليه» ومسألة التوحید کل 
مسلم یعرفها؛ لانه لا يصح توحیده الا بالعلم بها؛ لأن من شروط 
(لا إله إلا الله) العلم المنافي للجهل. قال کل : ارآ 1 له إل 
ألم [محمد: ۰]۱۹ فالعلم بالتوحید فرض على كل مسلم ومسلمت 
وواجب عليه أن يدعو الناس إلى توحيد العبادة» فكل مسلم يدعو بحسب 
مقدوره» فالعالم عنده من الحجج والبراهين وإزالة الشبه ما ليس عند 
العامي» لكن العامي عنده من فهم التوحيد ومن الفطرة ومعرفة شيء من 
الأدلة ما يتمكن به من دعوة الناس إلى توحيد الله . 

قوله: أا ون أتَبَتَقّ4: يصح أن تكون (أَنَأْ) مبتدأ والخبر 
محذوف تقدیره : آنا داع على بصيرة . 

ویصح أن تکون تأكيداً للضمیر في قوله: (أَدْمُو) فتکون (أَنَا) في 
محل رفع» وعلى كلا التقديرين فالمعنى: أن الدعاة إلى الله على بصيرة 
هم أتباع الأنبياء فهو ئي يدعو إلى اش وآتباغه يدعون إلى ال فان 
أردت أن تكون من أتباع الأنبياء فعليك أن تكون من الدعاة إلى الله على 
بصيرة . 

قوله: هوحن أنَِّ: تنزيه لله من أن يكون له شريك في ربوبيته 
أو ألوهيته كيك . 

قوله: وم أن من اتکی ©)*: فيه التبرؤ من الشرك وأهله. 

© قوله: [وَعَنِ ان عباس و أن سول الله كَل ما بت مُعَاذاً 
إِلَى اليّمَنِ ثَالَ لَهُ: نک تابي ا من أَمْل الکتاب؛ لین أَوَلَ ما 
تَدْهُوهُمْ ره : شَهَادَةُ لا له لا الله - وفي روایة: إِلَى آن يُوَحَّدُوا الله . 
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2 مع شرح كتاب التوحید 


ِن م أَطَامُوَكَ لِدَلِك؛ تَأَعْلِمْهُمْ أنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ دن 
صَلَوَاتِ في کل 2 وله فان هُمْ 0 لِذَلِك؛ نت أنَّ الله افْتَرَضَ 
عَلَيْهِمْ صَدَقَة ُؤْحَذُ ین آغیبانهم یرد علی فقر 

فَإِنْ هم آطاغول لِدَلكک؛ نبا 8 نم آموایهن ۳۳ دَعوة 
المَظُلُوم ؛ + فان 5 كوا الم ححات» نوه 

قوله: (لَمّا بت مُعَاذاً ۳1 اليَمَنِ): وكان ذلك كما في البخاري في 
الست العاف كام الموددة السوية. 

قوله: (إِنَكَ تَأتِي قَْماً ین هل الکتّاب): هذا فيه العلم بحال 
المدعو فإن الداعية ينبغي له أن 55 حال المدعوین؛ لأن هذا يكون 
أتم في دعوته وأكمل» فان كانوا من أهل الشبه فإنه يستعد ویتهیاً لهم بما 
يكون فيه جواب لشبهتهم. وان كانوا أهل شهوة يحتاجون إلى موعظة فإنه 
يعظهم» وان كانوا من أهل الجهل الذين يحتاجون إلى التعليم فإنه 
يعلمهم» فإن الرجل قد يكون جاهلاً يحتاج إلى علم» وقد يكون صاحب 
شهوة يحتاج إلى موعظة. وقد يكون صاحب شبهة يحتاج إلى إزالة 
شبهت وان كانوا من أهل الفِرّق فإنه يتعلم عقائد هذه الفرقة ويقرأ أجوبة 
أهل العلم عليها ليكون جوابه حسنا سديدا. 

قوله : (تَلْيَكنْ أَوَّلَ ما تَدْهُوهُمْ إِلَيْهِ: شَهَادَةُ ا 
في (شَهَادَُ): الرفع على أنها اسم كان مؤخر: کنر 
له : شَهَادَة» ویصح النصب «شَهَادة): على آنها خبر کان: ۳9 وَل 

ما تدعَوهم إِلَيْهِ: شهادة). 
قوله: (وَفِي رِوَايَةِ: إِلَى أَنْ يُوَحَّدُوا الل): وهي في البخاري 
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ار ور 4 U E‏ ار :2 و 

تات الدعاء ١‏ شهاده الا اله الا الله gp?‏ 

با ء إلى شهادة الجواا ا وه *__ 
0-8 ع ۱ 

فدل على أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله وعبادته وحله لا 

شريك له. 


4 ۶ و م‎ o 


قوله: (فَإِنْ هُمْ طاغوك لِذَّلَِ): هذا فيه التدرج في الدعوة لا 

أما التدرج في الدعوة فهو أن تأتي إلى الرجل الذي يشرب الخمر 
وهو لا یصلی فتأمره بالضافة اولا لا تنهاه عن الخمر حتى يقيم الصلاة 

قوله: (فَإِيّاكَ وَكَرَاتِمَ أَمْوَالِهِمْ): أي: نفائس الأموالء يعني: لا 
تأخذها فى الزكاة» فالزكاة تؤخذ من وسط المال. 

© قوله: [وَلَّهُمَا: عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ طن أنَّ سول الله يا قال 
وم حَيْبَرَ: ١لأَعطِيَنَ‏ الرَّايَةَ غداً رَجُلاً يحب الله سول وَيْحِبَّهُ الله 
وَرَسُولهُ؛ یتح الله عَلَى یه 

بات النَّانُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ؛ أَيّهُمْ يُعْطَّامَاء فَلَمّا أَصْبَحُواء عَدَوًا 
على سول اعون کل زو أذ تتكاقاء فقال: أبن فلن بن آبي 
طالب؟ فَقِيلَ : هو يشتكي عَينَيْهِ. 

رسوا ی فأتي بی قْبَصَقَ في عیتیی وَدَعَا لَه فبراً حى كَأَنْ لَمْ 
يَكنْ به وَجَمْ. فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ وقال: انفذ علی رِسْلِك حَنَى تنزل 
بسَاختهم. نم اذْعُهُمْ إلى الاسلام وَأَحْبِرْهُمْ بما يَجبُ عَلَيْهُمْ ین حَقّ الله 
تَعَالَى فِيوء فَوَانْ! لا يَهْدِيَ الله بك رَجْلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَك ین حُمْرٍ 


النعم) . 


ع مق ا م 
قوله: «یدوکون) ؛ 


۷۲ 


€ 
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فلت و ی ال ور له فيد ات الم ی ان الله یف 
أولياءه المومنین . 

قوله : (يَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيْ) : فيه أثر العقيدة وآن العقيدة لها آثر 
ع 

ره (قَبَاتَ النّاسُ يَدُوكُونَ لَبْلَتَهُمْ): يدوكون ليلتهم؛ أي 

قوله: (أَيّهُمْ يُعْطَاهًا): لا رغبة في الإمارة وإنما رغبة في الفضيلة. 

قوله: (ققیل: هو توي عزني :عن المد کما ثبت هذا في 

۹ 
سلم 

قوله : اس وت آي: امض علی مهلك. 

قوله: (حْمْرٍ النّعم) : حار بتسکین المیم: جمم حمرای واا حر 
بالضم: فجمم حمار والتحى بفتح النون؛ أى + النوق الحمراء وهي 
ای ]خرس 

وهذا الحدیث فيه فضلية الدعوة إلى الله كل . 


© © © 


)۱( صحیح مسلم (۳/ ۱۳۳ رقم (۱۸۰۱۷). 
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باب تَفسِير التَّوَحِيدٍ وَشَهَادَةِ ألا إلة الا الله سح 


7 1 4 لام مرح موم و مهم 02 

وقول الّه تعالی: اک ان ا إل رنهم یله 
ا قرب که TT‏ 

وقوله: لول قال یرهم ليه یه ی برآ مما بو 
إلا الى فُطرنى الاية [الزخرف: ۰۲۰ ۲۷]. 


كك 


وقوتفه: ۳ آخارشم ورهبَهم أربنا من دوك 1 
الاية [التوبة: ۰۲۳۱ 


فيه أكبر المسائل وآهمها: وهي تفسیر التوحيد» وتفسیر 
الشيادة. ودنها واضحة. 


الصالحین» ففيها 0 أن هذا 50 اک 
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° 


ومنها: آية براءة» بیّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا آحبارهم 
ورهبانهم آربابا من دون ام وبیّن آنهم لم یمروا الا بأن یعبدوا 
لها واحد مع آن تفسیرها الذي لا (شکال فیه: طاعة العلماء 
الاد ف , المحصية» لا دعا ایا 
مما يك 2 يم CO‏ 

ومنها : قول الخليل َه للكفار: #... إِنَى بر ما بدو © إلا 
۹ فطر ن» [الزخرف: ۰۲۲ ۰۲۷ فاستثنى من المعبودين ربه» وذكر سبحانه 
ل د 
جه كد با فى عَقَبهء ا جع @4 اسف ۱۲۸ 

ومنها: آية البقرة: في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم 
0 البتره: ۱:۷] ذکر آنهم یحبون آندادهم 
کحب اك فدل على آنهم يحون الله ا عطيماء وله یدخلهم في 
الإسلاف فکیف بمن آحب الند آکبر من حب ال#؟! فکیف بمن لم 
يحب الا الیل و حده» ولم يحب الله؟!. 

ومنها قوله کْة: (من قال: لا إله الا الله وکفر بما یعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه على الله) وهذا من أعظم ما یبین 
معنى (لا له إلا الله) فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال؛ 
لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له؛ بل لا يحرم ماله ودمه حتى 
يضيف إلى ذلك الکفر بما يعبد من دون الله فان شك أو توقف لم 
بیان ما أوضحه» وحجة ما أقطعها للمنازع. 
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ات تَفُسِير التّوَحِيدٍ وَشَهَادَةِ ألا إلة الا الله سم 


العطف في هذه الترجمة من باب عطف المترادفين» فان تفسير 
الترحیل وشيادة أن لا اهلا الله م وال 


r 5 . 5200003‏ مر مه مر مرح مج و ری مر 
قوله: [وقوله: ##ازليك الذين يدعوت بسغوت إل رنهم الوسيله 


۳ : 
ره رو و و ام و مرو مس و ا مر مور م7 


تم قرب وروت رحمته. وحافوت عاب إِنَّ عذاب ریک کان دوز (©4] : 
هذه الآية في تفسير التوحيد. 

قوله: «أوليك» : إشارة إلى المعيوديةن؟ أي من تعبد من 
دون الله ول وهي في محل رفع منک 

والخبر الجملة الفعلية: إيسغوت#. فيكون المعنى: آولئك 
المعبودون الذين قد عبدوا من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. 

ذا هو لاه المعبودوة من دون الله أناس ضالحون کعیسی: 
وعزیر» وعلي؛ وغيرهم من عباد الله الصالحين. 

قوله : «یدغُرت)»: الواو في قوله: (يَدْعُونَ) عائدة إلى العابدين» 
فيكون المعنى: أولئك المعبودون الصالحون الذين يدعوهم هؤلاء 
المشركون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» ولذا قرأها ابن مسعود وله 
وليك لزن تذشون یرت إل نم الوييلةه''': فيكون المعنى: 
أولئك الذين تدعونهم أيها المشركون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» وفرئت 
أيضاً : للك أن تَدعُونَ» يعني من دون الله. 
قوله: «#الْوَسِيلةَ4: هي ما پتقرب به إلى الله من أنواع الطاعات. 
قال ابن مسعود وه كما ورد في | لصحيحين: «في قوله كَل : 


.)١58 /5( معانى القرآن للنحاس‎ )١( 
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رص سر هه 


و لك ال دعو ور ل ريّهم EAE‏ يم اقرب قَالّ: «كَانَ تفر 
من الاين لدو شرا مِنَ الجن ٠‏ فأسلم اا ف یواست 
الانس بعبّادتهم». 

إذاً هذه الاية في عبادة الصالحین من دون الله» وفي اتخاذهم 
شفعاء ووسائط من دون الله» كما یکون من مشركي هذه الامة الذین 
یعبدون الاضرحة من دون الله» فيأتون إلى أضرحة الصالحین کالحسین 
وعبد القادر وغیرهم من الصالحین» أو من يزعم آنهم صالحون وهم 

فعبادة الأولياء» أو من يزعم أنهم أولياء من الشرك كما في هذه 
الآية الكريمة. 

قوله : 1۳ دا ریک كن رو @4: پحذره کل عاقل . 

8 قوله: [وقوله: وود ال دِيم له و إلى 1۳ تا 
تَبْدُوكَ © إلا آلزی مَطَرَف»] : 

قوله: إِنَنى بر : يعني : : متخلي» قد تخليت عن عبادة هذه 
الآلهة التي تعبدونها من دون الله ك . 

فقوله: نی برآ ما دود € بمعنی: (لا اله) »زا الى 
رنه بمعنی: (إلا الله)ء فهذه الآية بمعنى: (لا إله إلا الله)» 
واستثنی 2۶ الذي فطره له ؛ لان قومه کانوا یعبدون الله انشا كما كان 
یقع من مشركي العرب. کانوا یعبدون الله ویعبدون معه غیره. فكذلك 
قوم ابراهیم کانوا یعبدون الله ویعیدون معه غيره» ولذا استثنى الله 05 
فقال: را الى مَطرَن4؛ أي: لكم معبودات كثيرة توجهون إليها العبادة 


(۱) صحيح البخاري )۱۷٤۷ /٤(‏ رقم (48۳۷)» صحيح مسلم (۲۳۲۱/4) رقم (۳۰۳۰). 
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باب تییر التَّوَحِيدٍ وَشَهَادَةٍ آلا اه إلا الله ام 


من جملة هذه المعبودات الله فأنا آتبراً من کل هذه المعبودات لا آستثني 
من هذا التخلی والتبري إلا الله الذي فطرنی . 
إذاً هذه الآية فیها معنى (لا له إلا الک وهي تجمع بين النفي 
والاثبات فلا إله) تھی » و(إلا الله اثبات» فلا بد أن يجمع بين النفى 
الات تك إذا فلخ الريب اه هل يت الألوهية عن غي 
اذا قلث: زنك حاض راشای هنا أثنث الح يل ذ 
/ ر صر في . ل رد 
نفیت الحضور عن غیره؟ الجوات : لا . 


فإذا قلت: الرب له فانك لم تنف أن یکون غیره لها یعبد» فإذا 
قلت : (لا له إلا الله) تکون قد حصرت الالوهية به كل 


قوله: [وقوله: انوا آخارشم وَرَهكئَهُمْ ابا من دز 
ا ]. 

قوله : خاش : أي : العلمای رهم که : أي 

شوه ابا كن شيو سکف هاا قى شرك الطافة وس تة 


0 ل ۲ 


#© قوله: [وقوله: مووي الاس س من 0 من دون ۳1 نداد بون 
كسب أله ]: هذا في شرك المحبة وسيأتي إن شاء الله في بابه. 


2 قوله: الى الجیج: عَنِ ال كَل ؛ اله کال مَنْ قال : لا له 
إلا ال كفو بما يُعْبَدُ ین دون الله؛ حَرُمَ ا ee‏ علی الله)] : 
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قال هنا: (مَنْ قَالَ: لا إِلهَ الا الك وَكَمَرَ بما يُعْبَدُ من دُون الله): 
فضم إلى قوله: (لا إله إلا الک الكفر بما يعبد من دون الله» فلا بد أن 
يجمع بين قول: (لا له إلا الله)» وبين الكفر بالطاغوت» ولذا قال كبك : 
«كس يئر لطهت وبين ياه ند أنتسّد بلنیر لانق» 
[البقرة: ۲۵۲]. 

وهذا الحدیث من أعظم ما يبيّن معنی (لا إله إلا اش فانه لم 
یجعل مجرد التلفظ بها عاصماً للدم والمال؛ بل ولا معرفة معناها مع 
لفظها ؛ بل ولا الاقرار بذلك؛ بل ولا کونه يدعو الله وحده لا شريك له؛ 
بل لا يحرم ماله ودمه حتی یضیف إلى ذلك الکفر بما یعبد من دون الله 
كما قال الشیخ كأنه. 

فإن شك أو توقف في الكفر بعبادة الطاغوت» فقال: آنا أشك في 
أن عبادة الأضرحة والأموات كفرء وأن صرف العبادة لها من دون الله 
من نذر وذبح واستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله وغير ذلك من 
أنواع العبادة كفر؛ فهذا ليس بمسلم حتى يكفر بما يعبد من دون الله. 

فلا بد من البراءة من الشرك وأهله. 


© © © 
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2 


اد 5 9 و 3 5 5 
باب من الشرّكِ ليس الخلقة وا لخْیّط ونخوهما؛ [ س ۳ 


OJ O و‎ ۳ 


في 


ب من الشّرَكِ لیس الحَلَمَةِ والحتَط وَنْخو موهمّا؛ 


2 
ما 


وقول ان بال وا یا من دون أله إن أرادى 
بضر هل هن كشت صروت الاية ای ۳۰ 


عن جرا بنن خصین ما: «ذ ال 96 دای زجلا في ده 
حَلْقَة مِنْ ف EL ES‏ ا ال انزغها ؛ 


- 0 2 1 بعر 


دیا ل ره ات ۱۳۱ 


£ بل 1 ص 0 3 و 15 ا بل ۷ 
اتم الله ومن ی ودعه ؟ فل" وحم الله ل ٤‏ 


(۱) مسند أحمد بن حنبل )٤٤٥/6(‏ رقم (۰)۲۰۰۱6 سنن ابن ماجه )١١51/5(‏ رقم 
(۳۵۳۱) دون قوله: «فانك لو مت.. الخ». في الزوائد: إسناده حسن؛ لأآن 
مبارك هذا هو ابن فضالة. صحيح ابن حبان )114٩/۱۳(‏ رقم رمم ١‏ كل وفي 
المستدرك )51٠/5(‏ رقم (۷۵۰۲) باختصار وصححه ووافقه الذهبي. كلهم من طريق 
الحسن عن عمران. 

(؟) مسند آحمد بن حنبل )١95/54(‏ رقم »)۱۷٤٤١(‏ مسند الشاميين )١55/١(‏ رقم 
(۲۳۶). قال في مجمع الزوائد :)١75/5(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني 
ورجالهم ثقات»2. 

)۳( مسند أحمد بن حنبل (191/4) رقم (۱۷۵۸ قال في مجمع الزوائد (۱۷۰/۵): 
«رواه آحمد والطبرانی ورجال أحمد ثقات». 
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- 


شرح كتاب التوحيد 


وَعَنْ حخذيفة ليه : ا ۳ 0 د بر خط يرن اد 


e وما ا‎ ET E 


0600 e ” AS r مج‎ 
ا ادر‎ TOE 


© فيه مسائل: 


> 


4 


و 
: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما آفلح. فيه شاهد 


العاشرة: 


التغلیظ في لر الحلقة والخیط ونحوهما لمثل ذلك . 


لکلام الصحایة: آن الشرك الاصفر اکبر من الکباتر. 


: أنه لم يعذر بالجهالة. 

2 أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر؛ لقوله: (لا تزيدك 
N‏ 

: الانکار بالتغلیظ على من فعل مثل ذلك. 

ة: التصريح بآن من تعلق شيئاً وكل إليه. 

: التصریح بآن من تعلق تميمة فقد آشرك. 

I CENCE DS 

: تلاوة حذيفة الاية دلیل على أن الصحابة پستدلون 


ال ات اد ات ۱ ۳ 
کر ادن ن عباس في آية البقرة. 
أن تعلیق الودع عن العین من ذلك. 


(۱) تفسیر این أبي حاتم (۱۷۹/6۳) رقم (۱۲۸۷۲). 
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5 2 و و 5 95 
بَابٌ من الشرّكِ ليس الحَلَمَةِ وا لخْیّط وتخوهما؛ بحعمع 
ِ ۳ ه51 اسب 
ره 


+ الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة» أن الله لا يتم 
له» ومن تعلق ودعة. فلا ودع الله له؛ 
ا لا ترك الله له. 
حك الشرح و سے 
قوله: (لِرّفع البَلَاءِ): بعد وقوعه» كأن یصاب بعين فیعلق خيطاً أو 
حلقة لرفع هذا البلاء. 
قوله : (أو3 دفعه): قبل وقوعه» فالبلاء لم يقع فهو يتقيه بلبس حلقة 


أو خيط . 
4# قال المؤلف كَنْهُ: [وقوله تعالى: فل یش ما نَعَو من 
دون آله ن اراد اله بص هل هم يقت صرب أو راد ِيَحْمَةٍ هل 


شک منيكث کيو فل نی له که بو ڪل لمر @4]: 

قوله: اقل : يا محمد. 

قوله: أو 5 آي: آخبروني» والخطاب هنا للمشرکین: 
أقرأيتم أيها ِ الذین تعبدون > من دون الله وتقولون: 
به . 

قوله: ان 57 7 بضر : آي : بموت أو فقر أو نحو ذلك من 
الضر هل تكشف ضره؟ الجواب: لاء لأن المشركين يعتقدون آنها لا 

قوله: از اراد برخم : آي : من غنی أو صحة فهل تمسك 
هذه الالهة التي تعبدونها من دون الله رحمة الله أن تصلني؟ الجواب: 
لا؛ لأن المشرکین لا یعتقدون آنها تنفع ولا یعتقدون آنها تضرء وانما 
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م8 شرح كتاب التوحید 


یعبدونها من دون الله لاعتقادهم آنها ENE‏ كيل : 
وات ۳۹۴ من دونو ليآ م ما تعبدهم ل لقریواً 1 ل آله رلوک 


# قوله: [عَن عمران د بن خصین و : «أَنَّ النببيّ كيا رأی رجلا في 


8 00-2 ل‎ 2 2 a + 9 a 5 a E م2‎ 

دة خلقة ف ف » فقال : ما هذه؟ ! ال : اله اهتةء قال: اذ 3 
يده ن عدر 5 من شب 2 
فانها لا تزيدك إلا وهناء فإنك لو مت وهی علیّك؛ ما آفلخت آبدا» روا 
خمد بِسَنَدٍ لا باس به] 


قوله: (قانها لا تزید لا وا : وهذا من باب المعاقبة بنقیض 
القصد. فقد علق هذه التميمة لیتقوی بها من هذا الداء الذي یوهن عظامه 
ویضعفه فقال له النبي ئي : «انزغها؛ ها لا تزیدک لا وَهْنا»؛ آي : هنا 
فإن حصل له ما يظنه نفعاً فهذا من باب الفتنة والاختبار. 


والحدیث من رواية الحسن البصري عن عمران بن حصین لد 


وقد اختلف هل سمع الحسن من عمران آم لاء والراجح وهو قول ابن 
معين وابن ابي حاتم واتجمل" أنه لم يسمع منه وعلی ذلك فالحدیث 
وان كان معناه صحيحاً لکن في سنده انقطاع . 


o RRA 2 


© قوله: وله عَنْ عُقْبَةَ بن عایر له مَرْفُوعاً: من تَعلق تَمِيمَة 
تلا نم نه لقحو تلق ی فلا ود له له)]: وهو من حدیث 
خالد بن عبید المعافري ولم یوثقه سوی ابن حبان لکن الحدیث يشهد له 
ما بعده. 

ET CET‏ يعاق عن اضر 
لاتقاء العين» ثم أطلق على جهة العموم في کل ما يعلق لاتقاء العين أو 
قر العین ةد وسا كان المعلی من اك آی الشوظ آو غیرها فان لت 
ا 


2 
تھ 
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۳9 5 9 و ور 5 8 
بَابٌ من الشّرّكِ لبس الحلَقَة وَالخَيَطٍ وَتَحَوجِمَا؛ اام 


4 


قوله: (وَدعَةَ) : بعسکین الدال» و(الوَدعة): شيء یستخرج من 
البحر یعلق على الاولاد لاتقاء العین . 

قوله : (فلا وَدَعَ الله ): بتخفیف الدال؛ آي: لا ترکه الله في دعة 
کون وهذا مو باب الما قه تق القصد: 

۵ قوله: [وَفِي لفظ : امن تعلق قينا كذ أ رَك)]: رواه الامام 
آحمد وهو حدیث حسن. فالذي يعلق تميمة یکون قد وقع في الشرك 
ولکن هل هو شرك آکبر آم أصغر؟ 

إن كان یعتقد أن هذه التميمة تنفع أو تضر بذاتها فهذا شرك أكبر. 

ولکن عامة من یعلقها انما یعتقد آنها سبب للشفاء وهذا شرك 
آ یگ : 

وإذا علق خيطاً يتقي به داء فان ذلك من الشرك الاصغر؛ الا أن 
یعتقد أن هَذِهِ التَمِيمّة تنفع أو تضر بذاتها فان هذا شرك آکبر. 

کذلك |ذا وضع على السيارة شيئاً من الخرز أو الخيوط فکنلك. 
وقد يضع شيئاً من ذلك على نفسه أو ولده أو دابته أو داره أو دکانه؛ 
وبعضهم يضع على السيارة صورة عين ليتقي بذلك العين» فهذا كله شرك 
اضف : 

۵ قوله: [وَعَنْ حُدَيْمَةَ ذده: «أَنَهُ رآی رَجُلاً في يَدِهِ خَيْطْ من 
الخمّی. فقطعه وتلا وله تعالی: وما نوين آکترهم بان إل وشم 
مشر ©" روا ابن أبي حَاتِمٍ]: 

قوله : روما در EE‏ يِأسَّهِ» : ریا وخالقاً . 

قوله: »لا وشم مره (6»: به في العبادة. 

وفي ذلك إنكار السلف للتمائم وهي من أعظم الهتگر امه 
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FA 1‏ شرح كتاب التوحید 
وقد روی الحاکم في مستدرکه باسناد صحیح أن عبد الله بن 
مسعود ند رأى في ید زوحته ا من الحمرة فقطعه وقال: «لقد كان 
آل عبد الله آغنیاء عن الشرك؛ ثم قال: سمعت رسول الله بيه یقول : (إِنَّ 
الرقی وَالتَّمَائِمَ وَالتَوَلَةَ شرك“ . 


© © © 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل (۳۸۱/۱) رقم »)75١6(‏ سنن ابن ماجه )١١15/5(‏ رقم 
(”». ورواه الحاكم في المستدرك (جزء )55١/5‏ رقم »۷٥٠٤(‏ ۰6۷9۰۵ 
وصححه ووافقه الذهبي» سنن أبي داود (4۰۲/۲) رقم (۰)۳۸۸۳ صحيح ابن حبان 
(55/16؟) رقم (10940). 
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باب مَا جَاءَ في الژقی وَالثَّمَاقِمِ ويسم 


OJ O egg کر‎ 


000 


۳ مَا جاءَ في الرقَى وَالتَمَافِم 


1 > تم بل میاه‎ 23 2 a 
5 - ع جر کور ر‎ E 5 9 
الف اما وا نب رواة احمل رات ذارة.‎ 
و و‎ E E 92 5 7 cdr حح 2 0 2 و مح ه‎ 2 
اس رت ار‎ 


له رَوَاهُ أَحْمَدٌ 0 01# 


e‏ ع ال الكن إذا كان من 
القرآن؛ فر ۳ وَبَعْضْهُمْ لَمْ يحض فِيوء وَيَجْعَلَهُ ین 


وال ی از انا ص مها ما لذ من 
aE‏ الله ية من العَيْن ا 

الات شي ا 1 ك زوجها 
ET‏ ته . 


(۱) صحیح البخاري )۱۰۹٤/۳(‏ رقم »)۲۸٤۳(‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۹۷۲) رقم (۲۱۱۵). 


(۲) سنن الترمذي (4۰۳/4) رقم »)۲٠۷۲(‏ مسند آحمد بن حنبل (۳۱۰/4) رقم 
(۸۰۲ سنن النساتي (۱۱۲/۷) رقم .)٤٩۷۹(‏ 
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32 


را 


2 


سول الله :ا وی لعن الحياة 00 بِكَ ؛ 


0 2 لحن أو 6 2 9 E‏ برجیع ابه أو عظم ؛ فان 
E a‏ ا ۱ 
مدا بری۶ 

ی 7 5 ده a‏ 2 2 ت 


2 ت ا ۲ 
کعدل رقبة» رواه وكيم 1 


ب «کانوا یحرهُو انَمَایم کلهّا من الفرآن 

TT 0‏ 
# فيه مسائل: 

> ال ار اد 

> لاه سي الك 

> الا ان ها ات ی قر ات 

+ الرابعة: أن الرقية بالکلام الحق من العین والحمة لیس من 

a 


+ الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء 
ها کک الك آم 9 
E‏ ذلك. 


(۱) مسند أحمد بن حنبل (۱۰۸/4) رقم (۰)۱۷۰۳۷ سنن أبي داود (۵7/۱) رقم (۳۲). 
(۲) مصنف ابن آبي شيبة (۳۰/۵) رقم (۲۳۶۷۳). 
(۳) مصنف ابن آبي شيبة (۳۹/۰) رقم (۲۳۲۷). 
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يَابُ ما جَاءَ في الرقَی والتمایم | Fv‏ 


> السابعة: الوعید الشدید علی من تعلق وتراً. 

+ الثامنة: فضل واب من قطع تميمة من إنسان. 

+ التاسعة: أن کلام إبراهيم لا یخالف ما تقدم من الاختلاف؛ 
ار اد ار یا 
سحو اشح وس 

# قال المؤلف: [في الصجیح : عَنْ آبي بَشِيرٍ الأنْصَارِيّ هه : 


«أنّهُ ان مَعَ رَسُولٍ اله 2 في بفض اسار فارسل رَسُولاً: لا ین فی 
2 1 ر قلادة من ور قلادة؛ إل قَطِعَثْ)] : 


وم هس هه 


الرقى : : جمع رقية وهي التعویذة؛ أي: یعوذه بلسانه قراءةً أو بكتابة 
شيء من التعاويذ. 

والرقى على نوعین : 

النوع الأول: رقى محرمة» وهي: ما كان فيها شرك كالاستغاثة 
بالولي الفلاني» أو كانت على هيئة طلاسم: (أي: تكون الكتابة مجهولة 
لا پذری ما فيهاء وما الذي تشير إليه). 

النوع الثاني : الرقية الجائزة» وهي : ما سوى ذلك» (أي : ما سوى 
ما تقدم من كون الرقية فيها شرك أو كونها على هيئة طلاسم). 

فإذا رقی بالقرآن أو السْنّة أو الادعية المباحة فان ذلك لا بأس بی 
فقد روی الامام مسلم في صحيحه أن النبي ب قيل له : ١كُنا‏ رقي في 
الْجَاهِلِيّة. فَقْلنَا: يَا رَسُولَ الله كيف تَرَى في ذَلِك؟ فقال: اغرضوا عَلیَ 


ُقَاكُمْ . لد باس پالرقی مَا لَمْ كر فو ل 


)۱( صحیح مسلم (ع۶/ ۱۷۲۷ رقم (۲۲۰۰). 
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قوله : (رُقَاكُمُ): جمع مضاف» والجمع المضاف يفيد العموم. 

وهذه قاعدة من النبي بيه وهي: أن الرقی لا بأس بها ولم یستئن 
الا ما كان شرکاء وإذا كانت طلاسم فیحتمل أن یکون بها شرك؛ بل إن 
ما يكتبه هولاء المشعوذون في العادة يرمز إلى الشرك. 

فعلی ذلك إن رقی بالفاتحة أو بالمعوذات أو بآية الكرسي سواء 
كانت القراءة بنفث أو بدونه» أو بان تکتب الرقية بالزعفران على إثاء 
ويوضع عليه ماء فيشرب» yS‏ 
فتشرب» کل ذلك جائز لقوله 4 : «لا باس بالرقی ما لَمْ يَكُنْ فیه 
شرا . 

فاذا رقي من فيه مس بسورة الجن أو بأول سورة الصافات فلا 
بأس بذلك. وإذا رقي من فيه عين بقراءة قوله 2 : 2 اي اسر کر 
قلت یک اص اسا وف حسبر € [الملك: :]. #أمٌ يَحْسَدُونَ الاس 
عل ما اله اله من صل [النساء : ۶ آو بقراءة ابات السحر على من 
فیه سحر کل ذلك جاتر فلا + يشترط أن يكون وارداء فالنبي بل لم يقل : 
(لا ترقوا إلا بما ورد) بل قال: «ا بَأْسَ بِالوُنَى ما لَمْ ین فيه شِرْكك) . 

إذاً الأولى أن يرقى بما وردء فان رقاه بما هو مباح مما أورده 
العلماء فلا حرج إن خلا من الشرك» كذلك التي تسمى العزائم وهي 
التي تكتب بالزعفران على ورق أو على جام ما يسمى بإناء الصين - 
فلا حرج. 

وأما التمائم فقد تقدم تعریفها . 

قوله: (قلادة ین وت آو قلادة): أي: إما قال: (قِلَادَةٌ من وترک 
أو قال: قاد فقط والشك فون ارف ۱ 

(الوّتر): واحد الأوتار - آوتار القوس - کانوا یعلقونها على الابل 
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باب ما جاء في الرُقَى وَالتّمَائِمٍ ۳ 
اتقاء العین» فهذه من التمائی فٍذا غلقت على رقبة الادمي أو رقبة البعیر 
أو الدار فكل ذلك من التمائم. 

قوله: (إلا فا هذا فیه إنكار الشرك؛ وانکار الشرك أولی من 
انکار المعاصي وفي کل خيرء فالذي ینکر الشرکیات والسحر والكهانة 
ویسعی في تنقية المجتمع من الشعوذة والخرافة وتطهیر البلاد الاسلامية 
من عبادة القبور والأضرحة هذا آولی من الذي ینکر المعاصي کالزنا 
والسرقة وشرب الخمر . 


1 ل ره 1 a‏ ۳۳ 5 
الحدیث صحیح 


قوله: (إِنَّ الرّقَىء وَالتَّمَائِمَ» وَالتَلة؛ شِدك) : : تقدم الکلام على 
الرقى والتمائم» وأما التولة: فسيأتي تعريف المؤلف لها إن شاء الله. 
© قوله: [وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مکی ذه مَرْفُوعاً: «مَنْ تعلق شَيئاً؛ 


و € واس و اس 


وکل لیّه» روا أَحْمَدٌ وَالتَرْمِذِيّ] : ربعو کاک عم اک 

قوله : (مَنْ تَعَلَقَ شَيْئاً؛ وکل إِلَيْه) : إذا تعلق العبد بغير الله ووضع 
حاجته ند سواه فانه یوکل إلى هذا العبد الذي لا يملكت لنفسه ضرا ولا 
نفعاً فيخذل» فان علامة الخذلان أن يكل الله العبد إلى غيره. 

ومن توكل على الله ووضع حوائجه إليه وتعلق بالله 4 
الأمر كله بيده كك فان الله يه يكفيه أمره: «#ومن سول عل اله فهو 


س 


حسبه:6ه [الطلاق: ۳ آي : هو كافيه. 


والعبد یخذل إذا تعلق بغير الله ویوکل إلى هذا المتعلّق به وهذا من 
بالج الا ی اله 
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فمن علق وتراً وهو ما یصنع من عصب بعض الحیوانات, فانه 
يوكل إلى هذه الأوتار التي 0 آو یوکل إلى هذا الخیط الذي علقه . 

© قوله: [التمايم : شیء يُعَلّقْ علی الأَوْلَادٍ عَنِ العَيْنِء لَكِنْ ذا كَانَ 
مِنَ القَرْآنِ؛ فرخص فيه ی لَمْ يُرَخّصْ فيه وَيَجْعَلّهُ ین 
المنهی عنه - منهم ابْنْ مَسْعُودٍ ونه ]: إذا كانت التمائم ليس فيها قرآن» 
وليس فيها شيء من الأدعية والأذكار الواردة؛ بل كانت وتراً مجرداً أو 
خيطاً مجرداً أو خرزاً أو نحو ذلك فهذا شرك كما تقدم. 

لكن إن كان المعلق فبه-.شيء من القرآن أو كان فيه شىء من 
الادعية کأن یکتب فيه (أعود بکلماتِ اف النانات من شر ما خلق) وهو 
الذي یسمی عند العامة بالحجاب. أو یکتب على دکانه أو بیته : (ما 
شاء الله » تبارك الله) ونحو ذلك فما حکمه؟ 

هذه المسألة من المسائل التي وقع فیها النزاع بين السلف فمن 
السلف من نهی عن ذلك» ومنهم من آجازه. 

اما المجوزون فاستدلوا بقوله 3 : و1 بن لزان ما مر تاه 
۳ سرن [الاسراء: ۸۲] قالوا: فدخل في عموم ذلك تعلیق الایات 
القرانية بقصد الشفاء. 

آما المانعون فاستدلوا بأدلة منها: 

الدلیل الأول هذا الحدیث: هإِنَّ الرقی وَالتَّمَاكِمَ وَالعولةَّ؛ 


قالوا: هذا الحديث عام في التمائم كلها سواء كانت من القرآن أو 
من غيره فكل التمائم شرك . 

وفي هذا الاستدلال نظرٌ ظاهرٌ؛ وذلك لأن المعلّق من القرآن؛ فلا 
مدخل للشرك في ذلك. 
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بَا مَا جاء في الرقَى وَالتَّمَائِمٍ حيسم 


ی 


الدلیل الثانی : قالوا: ولانه قد یدخل فى بيت الخلاء وعلیه هذا 
الحجاب وقد نهی عن الدخول للخلاء بشیء فيه ذکر الله أو القرآن» 
ولأنه قَدُ يُغلق الحجاب وفیه آلفاظ شركية» والعامّي لا يدري یظنها من 
القرآن وهی ون غير ا 

وعلى ذلك فالقول الثاني هو الراجح من باب سد الذرائع وقاعدة 
سد الذرائع قاعدة شرعية دلت عليها نصوص الكتاب والستة. 

4# قوله: [وَالرُفَى: هي التي تسَمّى العَرَائِمَ» وحص ينه الدلیل ما 
خلا مِنَ الشزك؛ فَقَدْ رخص فيه سول الله كيه من العَيِّنِ وَالحَمَةِ]: 
وخص منها الدليل ما خلا من الشرك كما تقدم. 

© قوله: [وَالتَوَلَةُ: شیء يَضَعُوئَهُ يَرْعْمُونَ أنه يُحَبَّبُ المَرَْةَ إلى 
زوجها. وَالرَجْل إلى امرآنه]: هو من باب العطف وهو من السحر› 

© قوله: [وَرَوَى الامام شي عن وفع يليه قال : تال لي 
كول اه يلا «یا رُوَيْفِعُ ! لَعَلّ الحَبَاة 5 ستطول بك ؛ 0 الا أن كن 


مد بح آز لد وَتَراء أو اسَْنْجَى برَجِيع د دَابٍَ 


28 


لحن 


بری۶ منه»]: والحديث ضیح + 

قوله : (عَقَد لِحیته): قیل: إن هل الجاهلية یعقدون اللحی تکبرا 
وتجبراًء وقیل : انهم کانوا یفعلون ذلك اتقاء العين . 
تکیرا أن کانوا یفعلونه اتقاء العین. 

و(لحيته) : تصح بکسر اللام» وتصح بضمها ESE‏ 
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82-0 شرح كتاب التوحید 


قوله : (أَوْ تقد و وَتراً) : أي: وضع قلادة من وتر علقها على بدنه أو 
على دابته أو على داره. 

قوله: (أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيع د دَابَةٍ أ و عظم): اء ھا 
محرم؛ لأن العظم والروث طعام الجن وطعام دوابهم» فالعظم يكسى 
لهم لحم وأما الروث فهو طعام دوابهم. 

قوله: (فَإِنَّ مُحَمَّداً بَرِيء مِنْهُ): لكن هل هذه هي البراءة التامة التي 
تكون من المشركين؟ 

والجواب: لاء هي براءة من أفعالهم وليست هي البراءة التامة» 
وهذا سبوب عرس ا 


د ب و وس ا 
لأن هذا الذي يقطع التميمة من إنسان يكون قد حرره من الشرك فکان 
ا عاد كا : 

© قوله: [وَلَهُ : عَنْ إِبْرَاهِيمَ قال: «گانوا یکرهون وناب 
ار آن وغْیْر القُرآن)]: كانوا: يعني: أصحاب ابن مسعود یر لآن 
إبراهيم النخعي 4 من آصحاب ابن مسعود ذاه . 


© © © 
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aa a Fa‏ وت ری بر 
باب من تبَرّك بشجَرَء او حجر ونخوهما ۷۷ gr‏ 


صت 


ان : اف یم آل 


لت وا مر 409 الآيَاتِ [النجم: 14 
را لل ا «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كَل إلى 
حنین لا عير كله للا ل اسه لها 


يوون بها أُسْلِحَتَهُمْء يُقَالُ لها : داث أَنْوَاطٍ . 
مرن بِسِدْرَةٍء فنا : یا رَسُولَ الله! الجعل لَنَا ذات أَنْوَاطِ كما 

هم دا آنواط فُقال رَسول اه ک2: ال با CT‏ 
والذي تيي بییو؛ کُمَا قالث بو !سراییل یموسی: «اجعل لا لها 
کنا کم هه تال بتک تیم بهلود 666 تلاراد: ۱۳۸ کمن سَن 
اك لک 9 
فيه مسائل: 

oe o. 

NES‏ صورة الامر الذي طلبوا. 

+ الثالثة: کونهم لم یفعلوا. 

+ الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك» لظنهم أنه يحبه. 


(۱) سنن الترمذي (4۷9/4) رقم (۲۱۸۰). وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 
مسند أحمد بن حنبل (۲۱۸/۵) رقم (۰۲۱۹۶۷ ۲۱۹۵۰). 


سحب ثاني/ شرح كتاب التوحید z:/Mkt2022/Hamad_alhamad/shr7_kitab-tw7id_N.3d/70x100/Tuesday 22nd November‏ 


> التاسشعه: 


+ العاشرة: 


شرح كتاب التوحید 


: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل . 
: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس 


: أن النبي 5 لم يعذرهم؛ بل رد عليهم بقوله: «الله 


آکبر إنها السنن» لتتبعن سنن من كان قبلکم» فعلظ 
الاك بيد القت 


SS 


کطا ان اب قا  o‏ 


آن نفي مذا معنی (لا له الا اش مم دقته وخفائه 
علی آولتك . 


> الحادیه هشره: آن الشرك فیه اکبر واصخر؛ لانهم الم 


رتوا مدا 


+ الثانية عشرة: قولهم: (ونحن حدثاء عهد بکفر) فيه أن 


ار ی ار ۰ 


+ الرابعة عشرة: سد الذرائع . 
+ الخامسة عشرة: النهی عن التشبه باهل الجاهلية. 


+ السادسة عشرة: الغضب عند التعلیم . 
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بَابُ مَنْ تِبَرّك بشجرة او حَجَر وَنْحَوجِمَا 1 "vq‏ 


4 


4 


۸ 


السابیة عشرة: 
الثامنءة عشرة: 


ال ی رن 


الحادية والعشرون: 


الثانية والعشرون : 


القاعدة الکلیت لقوله: (انها السنن). 

أن هذا علم من آعلام النبوة» لکونه وقع 
e‏ 

آن کل ما ذم الله به اليهود والنصارى في 
القران أنه لنا. 

أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على 
الامر» فصار فیه التنبیه علی مسائل 
القبر. آما (من ربك)؟ فواضح. وآما (من 
ثبيك)؟ فمن اخباره بانباء الغیب» وآما رهما 
دينك)؟ فمن فولهم: (اجعل لا الها) الخ . 
ا ات را E‏ 
الم کی 

آن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا 
یمن أن یکون في قلبه بقية من تلك العادة 
لقولهم: ونحن حدثاء عهد بکفر . 


الشيرك: هو طلب البركة» ومادة الشوك (الباء والراء والکاف) ندور 


والبركة فى اللغة: 


النماء والزيادة. 


والتبرك: طلب اليركة» یعنی: طلب النماء والزیاد:؛ أي + طلب 


الك 
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والبرکة: هي أن يطلب الخیر بملابسة شيء ما. 

والتبرك لا يجوز إلا فیما ثبت شرعاً أو قدراً أن فيه بركة. 

إذا العرك الجائز نوعان: 

النوع الأول: تبرك يما ثبت في الشرع. 

النوع الثاني: تبرك بما ثبت في الکون. 

مثال ما ثبت في الشرع: تقبیل الحجر الاسود؛ آي: طلب الثواب 
والاجر في تقبیله. 

والتماس الخیر في الذكرء وفي الدعاء وفي قراءة القران» کل 
ذلك بشت برکته. 

ومثال ما ثبت في القدر: طلب الولد بالنکاح» وطلبه بالنکاح ثابت 
في القدر وأن التكاح سبي الالء 'وكذلك طلب الروی بالجارة: وكذلك 
طلب الشفاء بالادوية المباحة» واستعمال ورق السدر في علاج السحر 
مع الرقية فيه. 

ولا بد ان يكون ما ذكر واقعاً لا مجرد أوهام. 

إذآ لا نتبرك الا يما ثبت بالشرع آن فيه خيراً وبرکة» آو فیما ثبت 
في القدر أن فيه بركة وخيراً . 

© قال E‏ الله تعالی : [وقول ااي اف ریم لت 
ولم © وة الال دی © لک الک وله الاق 6 © تنك ۷ 
یب © إن ب إل ا شر ثم ور ۳ رک له ا ين شان بد 
یش إلا ای را تھی الأنشل ولند م ين کم نت @14: 
ذكر الله لك هذا بعد أن قرر الرسالة في صدر سورة النجم» وأتبع ذلك 


بما يدل على عظمة الله ي وما يدل على قدرته الباهرة ووجوب 
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بَابٌ مَنْ تبِرّك بِشَجَرَةٍ و حَجَرٍ وَتَحَوجِمَا 1 


قوله کل : ریک : آي : آخبروني ابيا O CE‏ 
الأصنام والأوثان. 

قوله : ری للت رلک © وتو ته الْخترق (4©6: أي 
تنفع أو تضر. 

و(اللَّاتَ): رجل صالح كان يلت السويق للحجاج فلما مات عكفوا 
على قبر كما يأتي عن ابن عباس اء وقد قرأ ابن عباس یل اللات 
بالتشدید. وأما قرأت التخفيف المشهورة فهي صخرة بيضاء منقوشة في 
الطائف لها سدنة تعظمها ثقيف وقريش . 

والسويق: هو طحين يوضع عليه السمن ويحمّص على النار. 

(وَالْعُرّى) : فشک الا وهي شجرة كانت تعبد من دون الله کل 
وكانت تعظمها قريش» قال أبو سفيان: «لنا العزى ولا عزى لکم»"". 

(وَمَتَاة): صخرة كانت تعبد من دون الله كلك وسميت مناة لكثرة ما 
يُمنى عندها من الدمای كما تسمى منى ب(منى) لأنها تسفك فيها الدمای 
وکانت في قدید بين مكة والمدينة وتعظمها خزاعة والأوس والخزرج. 

وقرأت ب(مناءة) من النوء» والنوء هو النجم كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى ؛ دم كانوا يستقون رك عندها . 


(۱) صحيح البخاري © - ۱۵/۵ - 44) رقم (۳۰۳۹ - ١49‏ 4). 


(۲) تفسیر القرطبي (۰)۱۰۲/۱۷ معاني القراءات للأزهري (۰)۳۷/۳ وتفسیر الثعلبی 
(۱۲۲/۲۵). 
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عيرق شرح كتاب التوحید 


وأنْ ذلك هو عبادة المشركين» فإنهم لم يكونوا فقط يتمسحون بها بل 
كانوا يعبدونها من دون الله يذبحون لها وينذرون لها. 

© قوله: [عَنْ أَبي وَاقِدٍ ال دنه كَالَ: «حَرَجْنَا مَعَ سول الله كلل 
إلى حُتَيْنَء وَنَحْنُ خدتاء عَهْدٍ یکشر وَلِلْمْسْرِكُينَ سِدْرَةٌ يَعْكُمُونَ عِنْدَمَا 
ES‏ تجاه ذلك آنواط. مرکا بيقن E‏ 
سول اللو! ا ْمَل لَنَاذدَاتَ آنواط كَمَالَهُمْ ذاث آنواط. فَمَالَ 
رول ال کا الله أكيد! لها السَكنٌ لث وَالْنِي نَفْسِي بِيَدوء كما قالث 
نو إِسْرَائِيلَ لِمُوسی: اجتل لا لها كنا لح اله ال تک وم تلود 
)> لتر کن سنن من كان قبلکم» رواه رذع وصححه]: 

قوله: تر العکوف: هو الاقامة عند الشيء» ومنه شم 
الاعتکاف اعتكافاً ؛ لأنك تقیم في المسجد. 

قوله: (وَيَنُوطُونَ بها أَسْلِحَتَهُمْ): أي: يعلقون بها أسلحتهم. 

قوله : (السْتْنْ): يعني : الطرق والمناهج؛ أي: هذا الطريق سلكه 
من كان قبلکم» وضبطت (السْْْ) بفتح السین؛ ویصح بضمها (السْْنْ). 

وقال كَل : «التتَبِعْرَ هت من كان کم كدو القله بالْقدَة حتّی لو 
اخ كد كك یر سرع بارس ات هوه والتصارى؟ 
قال: «قَمَنْ؟0''. والحديث رواه أحمد وأصله في الصحيحين. 


۱ sa 


(۱) مسند آحمد بن حنبل (۱۲۵/4) بلفظ : «لیحملن شرار هذه الأمة على سنن الذین 
خلوا من قبلهم آهل الکتاب حذو القذة بالقذة». وفی الصحیحین والمسند بلفظ : 
لتتبعن سنن من قبلکم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتی لو سلکوا جحر ضب لسلکتموه» 
لفظه کلفظ البخاري. قلنا: يا رسول الله الیهود والنصاری؟ قال: «فمن». ولیس فيه 
حذو القذة بالقذة صحیح البخاري (۱۲۷/۳) رقم (۰)۳۲۹۹ صحیح مسلم (/ 
۶ رقم ار مسند أحمد بن حنبل (۳۲۷/۲) رقم (۸۳۲۲) وفي مواضع 
أخرى . 
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في هذا الحدیث الذي رواه الترمذي عن آبي واقد الليثي دنه آنکر 
النبي بي قصد تعليق الأسلحة على هذه الشجرة فهم سألوا النبي وا أن 
يأذن لهم بشجرة يعلقون عليها أسلحتهم فأنكر النبي 5 هذا إنكارا 
عظيماً وبیّن أن هذا من الشرك فقال #ل: «قُلتُمْ وَالذِي نَفْسِي بیّیی ما 
قَالَتْ کی اسر اقیل لموسّی: #أجعل ۳ ھا كنا 2 هه که فكيف 
بالذي يعكف عند الضريح وينذر له ويطوف حول قبره ویتمسح بجدرانه 
ویمرغ وجهه بعتباته والعياذ بالله» إذا كان هذا الذي وقع من بعض 
أصحاب النبي بي لكونهم حدثاء عهد بكفر قد أنكره النبي بي هذا 
الإنكار العظيم» وهم سألوه ولم يفعلوا فكيف بالذي يقع عند أضرحة 
الأموات من دعاء غير الله فك . 

إذاً من أتى إلى شجرة أو حجرة أو ضريح فعبده من دون الله 
والتمس الخير عنده وان كان يعتقد أن النافع الضار هو الله لكنه التمس 
الخير عنده وصرف إليه نوعاً من أنواع العبادة مثل الذبح والنذر وغير 
لك ؛ فهذا هو الشرك الاکبر. 

وآما إن لم یصل الامر إلى العبادة بل تمسح به ولم یعبده؛ فهذا 
شرك ی 

وما حکم التبرك بالصالحین مثل شرب سؤرهم أو التمسح بعرقهم 
أو ثيابهم؟ 

قال بعض المتأخرين: إن هذا مستحب كالنووي ین والصواب 
خلافة» قال صاحب تيسير العزيز الحميد ك : هذا القول خطأ صريح 
لوجوه منها : 


.)۱۵۰( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 


سحب ثاني/ شرح كتاب التوحید z:/Mkt2022/Hamad_alhamad/shr7_kitab-tw7id_N.3d/70x100/Tuesday 22nd November‏ 


۳ 8۳ شرح كتاب التوحید 


اانا أضحاب الس که لم يدير كرا اکا اه كاي بكر 
وعمر وعثمان وعلي ون ولم يتبرك التابعون بالصحابة» ولو كان موجوداً 
لنقل إل نقلاً بيدا : 


۲ - أن قياس غير النبي يي على النبي بي باطل من وجوه: 

أولاً: أن غيره لا یتحقق لنا صلاحه فالصلاح لا يكون إلا بصلاح 
القلوب» ولو تحقق صلاحه لم تؤمن له السلامة من سوء الخاتمة. 

ثانياً: لا تؤمن عليه الفتنة وهذا أشد من المدح؛ فإذا كان المدح 
في وجهه محرم وفيه ضرر عليه» فأولى من ذلك أن يتبرك بريقه أو نحو 
ذلك. 


© © © 
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۰ 9 0 


بَابٌ ما جَاءَ في الدَّبّح لِعَيَرِ اه 


لاك ها قل صااف وی ای وان بر ري 


ہم د 


الاين 2 لا شريك 4 الاب [الأنعام: ۲١١٠ء‏ ۰۲۱۲۳ وقوله: «إفصل 
ریک ا > 1ر2 ۳ 


«لَعَنَ الله مَنْ دَبَحَ لِْیْر الله لح له می لعی وال من اله من 
2 وه ” 


أوَى e‏ لع الله مَنْ یر مَنَارَ الأزض» رواه مسلم 


2 


0 ظارق 4 الله ك تال «دخز ال 


ول اف 
قال مر رَجَلان علی قَوّم لَهُمْ صَنَمْ لا یجوزه خد حتی یقرت 
لَه ا 


e‏ للآخَر: در فال: لك م 


(۱) صحيح مسلم (۳/ )۱٥٦۷‏ رقم (۱۹۷۸). 
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0 کت 0 ل ل ا 
ذون الله يك فضربوا عنقه؛ فذحل الجَندَا رواه 


شرح كتاب التوحيد 


۶ ۱(۶ 
َ فار ۳ 


© فيه مسائل: 


+ 


> 


الأولحى: 
ك 

: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. 

لعن مس لعل ات و أن تلم والدي ال 


السادسة : 


تفسير إن لا وک . 


فيلعن و اللاديالت , 


۶ لعن من آوی ان 2550959 ل 


فيه حق لله فیلتجی إلى من يجيره من ذلك . 
لعن من غیر منار الارض» وهي المراسیم التي تفرق 
بین حقك ني الأرض وحق ارك فتفیرها بتقدیم آو 


۳ 


: الفرق بين لعن المعیّن» ولعن اهن المعاصي على 


سبيل العموم. 


لق القصة العظيمة› وهى قصة اللاب 
: كونه دخل الاو بسبب ذلك الذباب الذي لم یقصده؟ 


بل فعله تخلصا من شرهم. 


(۱) کتاب الزهد للإمام آحمد بن حنبل (۱۵/۱). مصنف ابن أبي شيبة (4۷۳/7) رقم 
(۰)۳۳۰۳۸ شعب الایمان (4۸۰/۵) رقم (۰)۷۳۶۳ حلية الأولياء (۲۰۳/۱) كلهم 
موقوفاً على سلمان ڪلف . 
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بَابٌ مَا جَاءَ في الدَّبَّح لِغَيَرِ الله حدم 


+ العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر 
ذلك علی القتل» ولم یوافقهم علی طلبتهم. مع 
کونهم لم یطلبوا منه الا العمل الظاهر . 
+ الحادية عشرة: آن الذي دخل النار مسلم. لانه لو کان 
کافراً لم بقل : (معل النار في ذباب). 
+ الثانية عشرة: فيه شاهد للحدیث الصحیح (الجنة آقرب إلى 
آحدکم من شراك نعله» والنار مثل ذلك). 
+ الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الاعظم 
E‏ 
مسح الشرم ولب 
قوله: (بَابُ ما جَاءَ في الذّبْح لِمَيْرٍ الل»؛ أي: من الوعيد وأنه 
شرك أكبر» والنصوص من كتاب الله وسّنَّةَ نبيّه كَل دالة دلالة قطعية على 
أن الذبح عبادة يجب إخلاصها لله؛ بل إنها من أجل العبادات وأكبر 
الطاعات وصرف شيء منها إلى غير الله شرك أكبر كما تقدم تقريره. 
© قال المؤلف كَنْهُ: [وقوله تعالى: هفل ار صلاف وَمْتَى وَعياى 
اف و کب الب © لا سيك له یلک لت نا سي ©)4] : 
قوله : وى النسك : هو الذیح. 
قوله: وَحَيَاىَ ومَمَاف؟ : آي : ما یکون من آعمال صالحة وآقوال 
طيبة في حال الحياة وعند الوفاة من قول كلمة التوحيد فهي: لل رب 
این ©4 . 
قوله : و رك که فيه آن الذبح لغیر الله شرك أکبر+ لانه قال: 
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لا شريك له یعنی: فی الصلاة والنسك وفی الاأعمال الصالحة التی 
تکون لله في حال حباة العبد و عند وفاته . 

© قوله: [وقوله: فصل ريگ وانحر ©©6)]: تقديم المعمول 
هنا: (لِرَبَك)؛ دال على الحصر؛ أي: احصر النحر لله 23 فلا تذبح 
لير 

فدل على أن النحر مقصور على الله هق فليس لأحد آن یتقرب 
بالنحر لغيره» وعلى ذلك فالذبح للجن أو لطلعة السلطان» يعني : عندما 
يدخل السلطان البلد تنحر الإبل وتنحر الأبقار وتذبح الغنم تقرباً إلى 
السلطان فلا يقصدون بذلك اللحم ولا إكرام السلطان بالاکل منها وإنما 
يقصدون من ذلك التقرب إليه بالذبح بين يديه فهذا شر أكبر. 

والمشركون في باب الذبح: منهم من تكون ذبيحته على اسم آلهته 
فيذكرها عند الذبح فيقول مثلاً: باسم المسيح وهذا شرك في الاستعانة. 
الذبح غير الله كالجن أو الأموات. 

ومن المشركين من يجمع بين النوعين. 

فالنوع الأول: شرك في الاستعانة. 

والنوع الثاني: شرك في العبادة. 

فإذا قال الرجل عند الذبح: (باسم اش فَهَذْهِ استعانة با وان 

وإذا قال: هذه الذبيحة للجن أو لطلعة السلطان أو للأموات» تلفظ 
بذلك أو نواه فهذا هو الذبح لغیر الله. 
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اب ما جَاءَ في الذّبَح لِغَيَرِ له ۳ 

إذاً: عندنا استعانة بغیر الله وعندنا ذبح لغیر الله وکلاهما کفر آکبر 
لکن الشرك في العبادة أعظم من الشرك في الاستعانة» فمن قال: 
(بسم الله) عند الذبح وهو ينوي أن یتقرب بها إلى المیّت أو الجن فهذا 
شرك في العبادة» ومن يقول: (باسم المسيح) وهو يقصد اللحم فهذا 
شرك في الاستعانة» الأول أقبح؛ لأن الشرك في العبادة أعظم من الشرك 
في الاستعانة» ولذا قدّم الله كك قوله: »لك نعبد» على قوله: 
«وإِيّاكَ توت © وقال عله : «اللَّهُمَ ينك ولك» ثم قال كَلِ: 
(باسم الله ولل کب فقول النبي كَلِِ: «باسم الله وَاللْهُ أكبّرًا. هذه 
استعانة با وقوله: «اللَّهُمَ منك ولک هذا تقرب البه 8# 
قدم اة التوحید على الاستعانة. 


وقول الله كك : وما ملْ لیر اه بو [المائدة: ۲۳+ أي: ما نطق 
به ابتداءً لغیر الله بآن قيل عند الذیح: باسم المسیح أو غیره. 

والأصل آنهم کانوا یرفعون آصواتهم فیقولون مثلاً: باسم المسیح؛ 
ومن ثم سمي إهلالاً کالاملال بالحح بقول: (لبيك حجا) ترفع بها 
صوتك ابتداءً. 


8 قال کل : وم دُبحَ عَلَ لصب [المائدة: ۰۲۳ وفى هذه الآية 
مير ان اعاتا اب ا ج 

التفسير الأول: ما ذبح على النصب؛ أي: الحجارة التي كانت 
ل وکو الله » يعنى : يؤتى بالذبيحة على هذه الحجارة التی تعبد من 
دون الله فثذیح عليها ويراق الدم عليها تقرباً إلى هذه الآلهة» ويوضع 


عليها اللحم. 


(۱) أخرجه أبو داود رقم (۰)۲۷۹۵ سنن الدارمي (۱۰۳/۲) رقم .)١955(‏ 
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ال القالتی: آي وما دب لأجل التضب كها قال کل 
وگو 1 ع ما هدجه [البقرة: ١۱۸]؛‏ آي : لأجل ما هداكم 
وکما یقال: أُوَلمَ فلان على فلانة؛ آي: لأجل فلانة في نکاحه عليهاء 


جو کی اس ممت 


وما ذيح على على لصب [المائدة: ٩۲۳‏ آي : وما ذبح لأجلها. 
وهذا عطف. والأصل في العطف التغایر» ككز ا > وه ؟ ا 0 


0 


له بوک [المائدة: ۲۳ ا ما ذکر اسم غير الله عليه» نذا شد د في 
الاستَعَانة. 
وَقَوْلِهِ: وما بح عَلَ التّصٌّبٍ» [الماند:: ۲۳؛ أي: لأجل النصب 


التي تعبد من دون الله » وا شرك في الْعبَادة؛ کرجل آتی الساحر أو 
الكاهن. فأمره أن يذبح شاة أو غیرها يتقرب بها للجن ليشمى من 
مرضهء فهذا شرك في العبادة؛ ايه اد 

«لَعَنَّ ا مير الى عه الله مر ES‏ الدع آوَى 
تشيناء لع يمت الأَرّض) رواه 0 

اوی جا كما قال 7 ل اف شارت 9 وال E‏ 
«لَعَنَ الله السارق» "۰ وقال ی : «لَعَنَ ال و۳ إلى ار ما بجا 
فى هذا الباب . 


( مسثل أحخمك بن حنبل (4۷/۲) رقم (۰65۷۱7 مسند الطيالسي (۲4/۱) رقم 
(۱۹۰۷). مسند أبي يعلى (4۳۱/۹) رقم (۵۵۸۳). 


۸ رقم (۲۱۲۰). 
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کا سح 


وأما اللعن على التعيين كأن يقول: لعن الله فلاناًء فهل يجوز؟ 

اختلف أهل العلم على قولین : 

فمن أهل العلم من أجازه وهو قول ابن الجوزي كُأنْهُ. 

ومنهم من لم يجزه وهو قول أبي بكر عبد العزيز من الحنابلة 
واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية كاه 

وهذا هو الراجح وأن اللعن المعين لا یجوز قال 3 : لل 
من الأثر شن 1آل عمران: ۱۲۸] لما قال الرسول كلل: «اللْهُمَ الْعَنْ فلاناً 
وفْلانا»۲۳. 

قوله : (لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْه) : أي : كان سبباً للعن والدیه ولم یباشر 
اللعن» وذلك بأن يلعن الرجل آبا الرجل فيلعن الرجل أباه ويلعن أمه فيلعن 
أمه» ولذا قال رسول الله ية فيما ثبت في الصحيحين قال: (إِنَّ مِنْ ابر 
اَن يَلْعَنَ الرَجُل ویو قالوا: يا رسول الله! وكيف يلعن الرجل والديه؟ 


۲ معام اقب كس نج ونج كربو عسوت اه جر وج Dk‏ 
قال : "يت الوجل أنا ال ر جل« فيسب آياه» ويست آمه فيسب امه" 


قوله: (لَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدثاً): المحدث: هو فاعل الحدث 
والحدث عام في المعصية وفي البدعة» فمن أحدث معصية یستحق علیها 
عقوبة كالذي يژوي قاتلاً بأن حال بینه وبين العقوبة الشرعية التي 
يستحقها فهو ملعون» وکذلك من أحدث في الدین قال كَلِ: (إِيّاكُمْ 


مرو إن ۶ 


شاب و۰۳ فمن احدت في دین اه ما لیس منه فاد ولم 


(۱) صحيح البخاري )١597/5(‏ رقم (۰)۳۸4۲ وفي مواضع أخرى . 

(۲) صحیح البخاري (۲۲۲۸/۵) رقم (۵1۲۸)) صحیح مسلم )٩۲/۱(‏ رقم .)٩۰(‏ 

(۳) مسند آحمد بن حنبل )١155/4(‏ رقم (۰)۱۷۱۸۶ سنن آبي داود (۱۱۰/۲) رقم 
(۷) سنن الترمذي (9/ 44) رقم (۲۰۷) وقال: هذا حديث صحیح. سنن ابن 
ماجه (۱۸/۱) رقم (47). 
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1 یم 0 شرح كتاب التوحید 


ینکر عليه ورفع من منزلته وهو محدث في دين الله فهذا قد آواه فهو 
ملعو 

وفي رواية: (مُحْدَثاً) بفتح الدال» فقد ضبطت بالفتح وضبطت 
بالكسر :(مُخيثا)» والمحدّث بفتح الدال: البدعة نفسها؛ أي: دعى إلى 
بدعة . 

قوله: (لَعَنَ الله مَنْ غَبِّرَ مَتَارَ الأَرَضٍ): أي: غيّر العلامات التي 
۳ ۳ بها الحدود» بحيث له تتمیز أرض فلان من آرض فلان» وقد 
قال ل امن افْتَطَعَ ثرا ین الأْض ظلما > طَوَّكَهُ الله إِيّاهُ یوم الْقِيَامَةٍ مِنْ 
سَبْع أَرَضِينَ) متفق عليه . 


3 


۵ قوله: لَوَعَنْ طارق بن شهاب أنَّ رسُول الله ية قال: «دخل 
وك ع ا كر وتا ان 8ن مكمه 0 4 
الجنة رَجَل فى ذیاب. ودخل الناز رجل فى ذیاب. قالوا: وکیّف ذلك با 

شع 1 


بت 


الوا لاحر : فرب قال: ما کثث لِأَرَتِ لِأَحَدٍ سَيْئاً دون الله ك 
فَضَرَبُوا عم + فَدَخَلَ الجن رَوَاهُ أَحْمَدُ]: 
۰ کک سَبيلَة ؛ 0 النَارَ): لأنه ذبح لغير الله 


(۱) صحیح البخاري (۱۱۹۸/۳) رقم (۰)۳۰۲۲ صحیح مسلم (۱۲۳۰/۳) رقم .)١151١(‏ 
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اب مَا جَاءَ في الدَّبَّح لِغَيَرِ الله مج 


قوله: (رَوَاهُ أَحْمَدُ): وهو في كتاب الزهد للإمام آحمد. وأيضاً 
رواه صاحب الحلية وهو موقوف على سلمان الفارسي نه فهو عن 
طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي لب والمؤلف یفن قد تبع ابن 


الفارسي ذه . 
فان قبل: إن هذا الرجل الذي ذبح لغير الله مكره والله كك يقول: 


2 


ام من کی رب ماين ' اي [التحل: مت اناك فالحواب من 


ةا ا أن هذا كان في 3 السابقة» اي يكن ال کراه 
هذه الأمة الإصر اال التي كانت على الامم السابقة 


وهذا جواب صحيح ولكن الجواب الأقوى منه هو: 

الوجه الثاني: وهو أن يقال: إن المکره في الآية قد اطمأن قلبه 
بالأبماة والله يقوك > ۱ من ا وب مُظمَين بِاَلْايِمن» [النحل: 
۰ وآما الاخر فقد انشرح صدره واطماآن بالکفر» وهذا يؤخذ من 
قوله : (قَقَوَت) فهو لم يفعل فعلاً خالياً من نية التقرب ولذا لم يقل (ذبح) 
فلو قال: ذبح لاحتمل أن هذا الذبح على جهة التقرب أو يكون ذلك 
مجرد موافقة في الظاهر؛ أي: ذبح في الظاهر لكن قلبه مطمئن بالإيمان 
ولكنه قال: (فْقَدَتَ)» والتقريب من أفعال القلوب فدل على أن ظاهره 
وافق باطنه . 

ذا المعلور: هو من آکره وقلیه مطبشن بالایمان» ولکن إذا أكرء 
فانشرح صدره بالکفر ورضي به فانه يكفر كما قال َك : ول دلت عم من 


مر مر و 


أقَطَارعَا نم سيلوأ لْفَنََةَ ا وما لوا ۳ 1 میا @4 [الأحزاب: ۰۱ 
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فمن رفع على رأسه السیف وهو عنده إيمان فیقال له: اکفر» فیکفر 
وینشرح صدره بالکفر هل نقول: إنه مکره؟ لا؛ لأن الاکراه لیس على 
عمل القلوب وإنما على عمل الجوارح وقول اللسان. 

وقد أطال الشيخ كه في بیان هذه المسألة في خاتمة کتابه اکشف 
الشبهات» : وين أن الاکراه لا بكرن على عمل القلب. 


© © © 
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25 - ۴ 0 


00 


۰۲۱۰۸ ل ولا ْم فيه نید بدا الایة [التویة:‎ E 


ان الي يذ؟ َال : 0 گان فِيهًا وَنَنّ من أُوْنَانِ الجاهلية 
۹ الوا : لا 


0 هَل گان فیها عِيدٌ مِنْ أَعیَادهم؟ الوا : 
ار الله ل : وف بنذرك فَإِنَّهُ لا وفاء کر 


9 


چ سس < 


مَعْصِيَة الله 0 فیما ا e‏ ان دم وا ۳ داود» واسناده عَلَى 
درطي . 
© فيه مسائل: 
+ الأولی : تفسیر قوله : لا كر فید تا 
+ الثانية: أن المعصية قد توثر في الارضء وكذلك الطاعة. 
٩‏ لاله را اک ال ال ا ون شكال . 
+ الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك . 


> الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع 


.)۳۳۱۳( سين أبي داود (۲۵۷/۲) رقم‎ )١( 
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1 يق شرح كتاب التوحید 


+ السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد 
زواله. 

> السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد 
زواله. 

+ الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة؛ لأنه نذر 


4 


+ التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم 


5 


بفصده . 


ی الحادية عشرة: 3 نذر لابن آدم فيما 3 ات 


سح الشرح #ح 

مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله مناسبة ظاهرة فان هذا الباب 
في الوسائل والباب الذي قبله في المقاصد. فالباب الذي قبل في الذبح 
لغير الله وهو كما تقدم شرك آکبر. وآما هذا الباب فهو فیما هو وسيلة 
إلى الذبح لغير الله؛ والشريعة الإسلامية قد جاءت بسد الذرائع. 

ومعنى الترجمة: أن يذبح الرجل ذبيحته لله كالأضحية مثلاً في 
مكان يذبح فيه لغير الله فيأتي إلى ضريح ميّت يأتيه المشركون يذبحون 
عنده الذبائح فيذبح عنده آضحیته. لا ینوی بذلك التقرب إلى هذا 
العيف: 

أو يذبحها في مكان يجتمع فيه المشركون ويتخذونه عيداً ويذبحون 
فيه لغير الله فالذبح في هذا المكان لا يجوز وإن كان قد نوى 
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باب لا یدیع لله بمکان یدبع فیه لیر الله ۳ 


۳ 


الذبح لله كك؛ لأن الموافقة في الظاهر تدعو إلى الموافقة في الباطن؛ 
ولذا نهي عن التشبه بالمشركين في الظاهر؛ لأنه يدعو إلى التشبه بهم في 
الباطن أيضا فهو ذريعة إلى الكفر. 

كذلك قد يقتدي به بعض الجهلة أو يُسيء به الظن بعض الناس أو 
يدخل عليه الشيطان فيوقع في قلبه أنه تقرب إلى هذا الذي يذبح له 

فإن قيل: الصلاة في الكنيسة أليست جائزة عند أهل العلم؟ 
فالجواب: بلى» الصلاة في الكنيسة جائزة عند أهل العلم. 

فان قیل : فما الفرق بينها وبين الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه 
لغير الله؟ 

فالجواب: أن الذبح واحد لا يختلف فصورة الذبح واحدة» وأما 
صورة الصلاة فهي مختلفة فالذي يصلي في الكنيسة يصلي صلاة 
المسلمين لا صلاة النصارى. 

۵ قال المؤلف كَلهُ: [وقوله تعالى: لا كلم فیه أَبَدَا4]: هذه 
الآية في مسجد الضرار الذي بني بقصد التفريق بين المؤمنين لثلا يجتمعوا 
ھدوا رصلوة مر وس ی لطزيق ا کات ا 
لیکون إرصاداً لمن حارب الله ورسوله ی من المنافقین؛ فهو مسجد بني 
على أساس من معصية الله والکفر به فنهی الله 4 نبیه وا أن یقوم فيه. 

وکذلك الأماكن التي یذبح فيها لغیر الله فهي قائمة على معصية الله 
والكفر به» فينهى المؤمن أن يذبح لله فيه» وهذا من فقه الإمام محمد كآنه 


وحسن قياسه . 


إبلاً بِبوَانَةَ: سل لت كله ال هل كَانَ فیها وَنَنّ من أَوْنَانِ الجَامِلِيَة 
كذ الوا: ل 
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قال: هل کان فیها عبدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ قَالُوا: لا. 
قال سول الله يكله: آرف بنذرك؛ فَإِنَهُ لا وَفاء لنَذْر في مَعْصِبَةٍ الى 
ولا فیمّا لا يَمْلِكَ ابْنُ آذ رَوَاهُ آبو دَاوُد وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِهِمَا]: 
الحدیث حديث صحیح . 

قوله: (يِبْوَانَة): الباء هنا بمعنی: (في)» يعني: في بوانة» فالباء 
ظرفية» وبوانة: موضع دون میقات یلملم. 

قوله: «ملْ كَانَ فیها ون مِنْ وان الجَامِلِيّةِ يُعْبَدُ): لانهم کانوا 
یذبحون للأوثان» فیکون موضعاً يذبح فيه لغير الله. 

قوله: (هَل كَانَ فِيهًا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمُ): العيد: اسم لما يعود من 
الاجتماع العام المعتاد سواء كان يعود كل سنة أو كل شهر أو كل أسبوع 
مثل الجمعة» وسواء كان زمناً كما سبق» أو مكاناً كما في قوله كهِ: «لا 
اا قَبْرِي يد وقوله بي : «عِيداً»: أي: يجتمع له الناس ولذا 
فإن من أدلة تحريم المولد النبوي أنه ذريعة للاجتماع عند قبره كَل . 

قوله: (فَإِنَهُ لا وفاء لِتَذْرٍ في مَعْصِيَةٍ الله»: دل على أن الذبح لله في 
موضع يذبح فيه لغير الله معصية لله. 


© © © 


(۱) سنن أبي داود (1۲۲/۱) رقم »)5١47(‏ مسند أحمد بن حنبل (75717/5) رقم 
۸۷۹۰ 
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بَابٌ مِنَ الشَرَك التّدَرُ لِغَيَرِ الله 1 هه 


بات من الشَرَكٍ اند لیر الله 


وقول الله تعالی : ورن بآلنَذْرِ»ه [الانسان: ۷]. 
عله E‏ ۷۰ 
ن رسول الم ور فال: 
َذَرَ أن يُطِيعَ الله فلع وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ الله فلا یَعصه»۳. 


> الاو و الوقاء ۱ 
> لاه ادا دی کر عاده لله فع ی إلى ره تن . 
+ الثالشة: آن نذر المعصية لا یجوز الوفاء به . 
سح الشرح وجل 

آی: نين الشرل الأكبى الغذي لیر اه کان یقول: با سباق 
الحسین يا سيدي عبد القادر إن شف مريضي فلك علی کذا وکذا من 
الدراهم» هذا هو النذر لغیر الله» وکان المشرکون ینذرون للاوثان لتشفع 
لهم عند الله» ومن ذلك أن ینذر زيتاً لاضاءة السرج عند الاضرحة أو 
أن ينذر لها نفقة أو نحو ذلك فهذا كله شرك أكبر؛ وذلك لأن النذر 
عبادة» وتقدم أن صرف العبادة إلى غير الله شرك أكبر. 


)۱( صحیح البخاري (5/ ۲۳۰۳) رقم وى 1۳۲۲). 
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وقد ذکر الامام كله في هذا الباب بعض الادلة التي تدل على أن 
النذر غبادة فمن ذلك: 

قوله ان : [وقول الله تعالی : دون ندرک ]: يمتدح الله ك في 
هذه الاية عباده المومنین بأنهم یوفون بالنذر» والله نما یمتدح على ما 
یحبه ویرضاه. 


والعبادة: اسم جامع لما يحبه الله ویرضاه من الاقوال والاعمال. 


۱ ¢ 


و ار ا 5 فیا 


وم + 3 ۷ 1 و ی له ار ا کی ع رةه سي 
© قوله: [وقوله : وم انفقتم من شفه او ندرم من دو فلگ 
7 قد 
له يعلمة.»] : 


قوله: اقبت الله ع أي : فيجازيكم عليه. 


وأخبر يل أنه يعلم ذلك فيثيب علیه. وهذا أيضاً يدل على أن النذر 
عبادة» فان الله إنما يثيب على العبادة. 

۵ قوله: [وّفي الصّحِيح: عَنْ عَائْشَةَ وا أن رَسُولَ الله بلا قَالَ : 
«مَنْ نذر آن يُطِيعٌ الله قلیْطعه وَمَنْ نذر أن يَعْصِيَ الله فلا يَعْصِدا]: 
والحدیث رواه البخاري فى صحیحه وهذا الحدیث يدل آیضا على أن 
النذر عبادة؛ لأنه قال ع: «مَنْ لر أن بطیع له قلْبْطِعْهه» فدل ذلك 
على أن النذر عبادة وطاعت وصرف العبادة لغیر الله شرك آکبر. 

والنذر للمخلوقات كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه تن عظم من 
الحلف بها وسيأتي إن شاء الله الکلام على الحلف بغیر الله يل وذلك 
لآن النذر لغیر الله عيادة+ آما الحلف بغیر الله فانه لیس بعبادة كما سياتى 
تقریره إنما هو من وسائل العبادة ومن ذرائعها فالحلف بغیر الله شرك آصغر . 


وقد جمع الله له فى هذه الاية الكريمة النذر والنفقة فى سبیله 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۲۳/۳۳). 
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۳ في مر م2 ۳ 
باب مِنَّ الشَرّی الاسَتَعَادة بِعَيَرٍ اله ب ببق 


— مه مر 
۳ 


ب من الشدف الاتتفاذة بِغَيّرِ الله 


وقول الله تعالی: ون کان 0 من ال عودون ن جال س س 
رادو 0 > الجن .]١‏ 
eee‏ ار 
من ل 0-0 ال ° أَعُوذ بکلِمَاتِ الله yT‏ 6 خلق ؛ لم 
يضرهة a e‏ 
4 فيه مسائل: 
> الأول E‏ 
> اضاقنة کوب مس الشرك. 
> النالته امامت لال على ذلك انیت لان العلماء امتدلرا 
ار ال اه تا را 
ار ای شرك 
> الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. 
+ الخامسة: أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر 
آو جلب نفع - لا یدل علی آنه لیس من الشرگ. 
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سک الشرح ولب 
الاستعاذة بالله عبادة وهي الالتجاء الیه والاعتصام به © 
إليه عند المخاوف والمصائب والشدائد والاعتصام به © 


4 والفزع 
اه في دفع کل 


EK: 


لور 

وحقيقة الاستعاذة: أن تفر مما تخاف إلى من يعصمك منه. 

والاستعاذة نوع من آنواع الدعاء؛ لأن المستعيذ بالله كالذي 
يقول: اللَّهُمّ أعذني» وعلی ذلك فالاستعاذة بالله عبادة وصرف العبادة 
إلى غير الله شرك أكبرء فمن استعاذ بغير الله فقد عبده فالاستعاذة بال 
عبادة كما قال ك : «فل أعودٌ رت الق ©4 [الفلق: ۲۱ وقال يل : 
قل اوه یرب لاس )> [العاس* 4۲۲ وها أمر اديه فهو غيادة كما 
تال ع : «اداسْكَيدٌ ال [اعراف: ۰۲۲۰۰ فمن استعاذ بغیر الله فقد 


عبده . 


ویستثنی من ذلك: من استعاذ بحي حاضر قادر یسمع کلام 
المستعیذ به فذلك جائز لکن لا یتعلق القلب به وانما هو سبب. 

وقولنا: (بحي): ليس بمیّت. فالاستعاذة بالاموات شرك آکبر . 

وقولنا: (وحاضر): فاذا كان غائباً لا یسمع قولك فهذا شرك آکبر. 

ولیس من هذا ما یقع من استعاذة بعض الرعية في الأماكن التي 
یکون فیها من ینقل إلى السلطان خبر هذه الاستعاذة أو خبر الاستغاثة به 
كما قالت المرأة: «وامعتصماه» فهذا الدعاء من المرأة؛ لانها تعلم أن 
في البلد من عیون المسلمین من ینقل الخبر إلى المعتصم» فهذا لیس من 
الشرك ولیس بمحذور. 

وقولنا: (قادر): آي: بان یکون قافر على أن بنك فلو قال 
لرجل صالح یسمعه: أعوذ بك من النار فان هذا شرك أكبر؛ لأنْ هذا 
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اب من الشّرّكِ الِاسَتِعَادَةٌ بر الله سم 
٠ ۳ 2 ۳‏ 1# 


الرجل الصالح وان كان حاضراً حيّاً لکنه لا يقدر على أن يُعيذه من النار . 

وکذلك نقول في الاستغاثة والمسألة: إذا استغاث بغیر الله أو دعا 

غیره وکان هذا المستغاث به آو المدعو حیاً حاضراً قادراً فان هذا لیس 

من الشرك. ولذا قال کلم : فَاسْتَعمهُ ی من شد 11 ری من عرو # 
[القصص: ۰]۱5 فهذا ليس من الشرك بهذه الشروط الثلاثة. 

۵ قال المؤلف كَنْهُ: [وقول الله تعالى: وا کن رجال من الس 


و 


ميو ل مت نم کین 


سود جال من ان فرادوهم رهق ©14: كان الیب كما قال ماع 
وغيره: إذا نزلوا واا قالوا: «نعوذ بسید هذا الوادي من سفهاء قومه». 
وهذه استعاذة بالجن» والاستعاذة بالأموات أو الجن أو الاصنام أو 
الا تخار شرك أكين. 

ویصح في قوله ك : دم رما © : تفسیران: 

التفسير الأول: أن يكون الضمير المرفوع (الواو) عائداً إلى الجن؛ 
آي: فزاد الجن الانس رهقا+ آي: خوفاً وذعراء وهذا من باب المعاقبة 

التفسیر الثاني: أن يكون الضمیر المرفوع الام نذا ا 
الانس؛ أي: فزاد الانس الجن رهقاً؛ أي: طغياناً وتکبراً وتجبرا فان 
الجن لما رأوا أن الإنس يستعيذون بهم طغوا وتجبروا 00 وکلا 
التفسيرين صحيح . 

© قوله: E‏ سَمعت وَسُولَ اك كله 
و «من َو 0 فَقَالَ: غود لمات الله التَامّاتِ مِنْ شر ما خَلَقَّ؛ 


04 دق 5 12 007 ر 1 م2 3 
لم بضره شی ۶ حتی پرتحل من منزله دلك» رواه مسلم]: 


.)۳۲۳ /9( تفسير الطبري‎ )١( 
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قوله : (التامًاتِ): أي: التي لا نقص فیها ولا عیب. 

وقد ذکر القرطبي صاحب التفسیر المشهور أنه كان یستعیذ بهذا 
الدعاء : «أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق» كلما نزل منزلا 
قال : فنسیته مرة فلدغت فتذکرت آني لم آقله" فهذا الدعاء له آثر 
عظيم في دفع المحذور. 

واستدل أهل العلم بهذا الحديث على أنّ كلمات الله غير مخلوقة 
وقالوا: لأنْ الاستعاذة بالمخلوق شرك. وفي هذا رذ على الجهمية 
والمعطلة . 


© © © 


.0777/10( المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم‎ )١( 
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5 


2 


۳۳ يَسَتَغِيتَ 


2 > 2 ت رار و ص عير بتر مت چم 
وَقَوْلُ الله تَعَالَى: ولا دنع من دون الله ما لا ينقعك ولا يضرك فان 
ل 5 اللاي يي و التق له عر و فكايت نر 


کک داتعو عند ان ١‏ آلرزت واعبدوةي الاي [العکبوت: ۱۷]. 

شرك SS ٠‏ 
و اد 

رك ۳ میت الط لد دعاه روكت شري لاه 


ان في زمن النبی وه مَُافق ل 
المؤْمنِينَ» تال 8 3 پا نَسْتَفِيتُ پرسول الله کل من هَذَا 
شار فاك ال يه اه لا لشاف بي ولِنما بِستَعَاتٌ الا 
© فيه مسائل: 

+ الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على 
ا 


)۱( قال في مجمع الزوائد ( ۰ 0۱-۰9۹( «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن 
ا الحديث. وقد رواه حمل بلفظ : ([نه لا يقام لي لکن يقام لله) . 
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ص شرح كتاب التوحید 


+ الذانیة: تفسیر قوله: «ولا تَنع من دون ال ما لا بَعك ولا 

> تا ان ما هر الك ك الات . 

+ الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من 
الظالمین . 

+ الخامسة: تفسیر الاية التي بعدها . 

+ السادسة: کون ذلك لا ینفع في الدنیا مع کونه كفراً . 

+ السابعة: تفسیر الاية الثالثة . 

+ الثامنة: آن طلب الرزق لا ينبغي الا من اش کما آن 
لا تطالي» الا مت 

+ التاسعة: تفسیر الاية الرابعة. 

+ العاشرة: آنه لا آضل ممن دعا غير الله 

+ الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. 

> اللثادية عفر ان لداع ري فم المدعي 

للداعي وعداوته له. 

> الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 

ما اسع يلك العاد. 

> الخامسة عشدرة: أن هذه الأمرر سبي كونه ال اس 


> دی مس رو سس الاك ای 
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۵ 2 م ۰ كك 


> السا هه عشر: لا العص. رهم افرار عل: الا رنان انه 
لا یجیب المضطر الا ال ولأجل هذا 
یدعونه في الشدائد مخلصین له الدین . 
+ النامنة صشر:ة: حماية المصطفی ۶ حمی التوحید 
والتأدب مع الله كيك . 
س الشرح 0ف ب 
الاستغاثة: هي طلب الغوث؛ أي: طلب إزالة الشدة» وعلى ذلك: 
تكون الاستغاثة عند المخاوف والشدائد» وأما الدعاء فهو أعم. يكون 
في الرخاء والشدة» وعلى ذلك فالعطف في قول المؤلف كانه : 
4 بغیر ال أذ يدعو خَيْوة) هذا من عطف العام على الخاص . 
والدعاء منه ما يكون في حال الرخاء» ومنه ما يكون في حال 
الشدة» فما یکون فى حال الشدة یسمی دعاء ویسمی استخائت وآما ما 
یکون في حال اک فس ام ا 
#© قوله: [وقول الله تعالى: ولا تَدْعَ من دون له ما ل 
ی يد كت ك ذا من یی €3 ورد ل 61 
ل ا بردگ یر فلا راد لِمَضْلِهء یضیب بی من يَنَآهُ من عبادوء 
وهو الور ال @14: 
قوله: ولا َع من دون له ما لا ع رل رش وکل من دعي 


من دون الله فانه لا ینفع ولا یضر . 
قوله: فان فلت فتك له من این ()»: أي: من المشرکین؛ 


لأن الظلم هو الشرك كما قال 5 : «إرت رک لظلم عبد ©4 


[لقمان: ۰.1۱۳ 
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© قوله: [وقوله تعالی: اشا عند الله الک وذو واشکروا ل 
له جورت 409 : آي: ابتغوا عند الله وحده الرزق. 

© قوله: [وقوله: من سل من یدموا من دون اه من لا تیب 
4 رل ور الْقيسمَةِ»: لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا 
یستجیب له إلى يوم القيامة؛ آي: مدة بقائه في الدنیا . 

فهذا الذي دعاه هل یمکن أن يستجيب له؟ لا یمکن أن یستجیب له 
إلى يوم القيامة» وان حصل له شيء من مقصوده فهو من باب الفتنة 
والاختبار وهو باب آخر. 

© قوله: [وقوله تعالی: امن میب امضط لا دام ویکشف شوه 
یط لاه الأرض وله م لَه لا ما لأَكَرُونَ (©)4]: هذا الأمر متقرر 
عندهم وإنما یدعون الاموات لاعتقادهم آنهم وسائط وشفعاء بينهم وبين الله . 

© قوله: [رَوَى الطَبَرَانِي: أله كان في رَمَنِ ال كل مَُافِقٌ يُؤْذِي 
المُؤْمِنِينَ» فَقَالَ بَمْضُهُمْ: قُومُوا ينا نَسْتَفِيتُ برسول الله كل مِنْ هَذَا 
لمتافق؛ فا ال كل: إِنَهُ لا يُسْتَعَاتُْ بي وَإِنَّمَا يُسْتَعَاتُ بالله)] : 

قوله: (مُنَافِقٌ يُؤْذِي المُؤْمِنِينَ6» قيل: إن هذا المنافق هو عبد الله بن 
ا اين ار 

قوله: (قُومُوا بنا تَسْتَغِيتُ بِرَسُولٍ الله بي مِنْ ذّا المُتَافِق): هذه 
الاستغائة بحي حاضر قادر؛ لأن النبي بيه له الأمر بالمدينة وعلى ذلك 
قبى من الاستعانة الى الست من الشزك. 

فقال رسول الله : (إِنَهُ لا يُسْتَعَاتْ بيء وَإِنَمَا يُسْتَعَاتُ بالله): هذا 
من باب الادب؛ أي: هذا اللفظ وهذا المعنى الذي وقع في قلوبكم 
الأولى أن توجهوه إلى الله. 


والحديث فيه ابن لهيعة» وعلى ذلك فالحديث فى إسناده ضعف. 
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باب قول اللو تَعَالَى: یرود ما لا بلق شا وم م قود ([) ولا مسیون هنم رکه [ ۳ 
5 سے 


GC 
IG 


E و9‎ 3 


قول الله تَعَانَى: ۱ 
0 آ ١ك‏ هه هب ا نَصَرا 6 


الآيَة [الأعراف: ۰۱۹۱ ۱۹۲] 


TEN 


في الصجيح : عَنْ آنس ذه قَالَ: «شجّ الب ی یرم أخدء 
فا + كنت بلع قو سبوا بَيهَع؟! فَتَرلَت: 0 بن الام 


١ 7‏ 1 
کی [آل عمران: 2۱۲۸ « آوفیه: عن ابن غمر وَها: «أنه سمع 


رَسُولَ الله ي - إِذَا رفع 0 لرك في اف اج من الفجر 


م2 


یفول: ال الْعَنْ فْلان وفلانا وفلانا؛ يه رن الس ال 
لعن حخمده؛ 0 رل الا درل الله : e‏ الام ىء 


مس 
6 5 


الایة* ۰۳ وفي روّایة: «یذغو علّی صَفوان بن 0 وَسْهَبْلٍ بن 
2 له م2 ل ۳ 
عمرو؛ 22 ا ملسن تور 7 ىء 


)١(‏ ذكره پر فا ی (1۷) المغازي» باب 
)١19(‏ الس لك من الْأمر سىء أو بوب لمم ار مب ونم طيموت 46©3. صحيح 
مسلم 813/60 1) رقم (۱۷۹۱). 

(۲) تقدم أنه في البخاري. 

(۳) آخرجه البخاري معلقاً (4/ ۱4۹۳) رقم (۰)۳۸4۲ ووصله أحمد (۲/ ۰٩۳‏ والترمذي 
( ۳ وقال فيه: حديث حسن غريب. 
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oe‏ مم دهده 


ميد ا 


١ : 7 
Ty 


© فيه مسائل: 


> 


> 


ال 
eT‏ 


اي را e‏ 


0 الصلاة . 


ة: أن المدعو عليهم كفار. 
ة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار. منها: 


شجهم نبيهم وحرصهم على قتله» ومنها اليل 
بالقتلی مع آنهم بنو عمهم. 


اك الله عليه في ذلك ملس لک ادر که 
e.‏ از توب عم و َدْبَهُمْ عنم ینوت )> 


[آل عمران: ۱۲۸] فتاب عليهم ا 


: القنوت في النوازل. 
آبائهم . 


)۱( صحیح البخاري (۳/ ۱۰۱۲) رقم (۰۲۲۰۲ CEY‏ صحيح مسلم (۱/ ۱۹۲) رقم .)5١5(‏ 
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بَابٌ قول الله تعالی: یرود ما لا یلق سیا وم لفود ([©) ولا يسْتَطِيعُوتَ هم قله ا 


+ العاشرة: لعنه المعین في القنوت. 

> الحادبة عضرة: قصته 212 لما آنزل علیه: «واندر سيت 
ریت 469 . 

+ الثانية عشرة: جذه و في هذا الامر» بحيث فعل ما 
نسب بسببه إلى الجنون» وكذلك لو يفعله 
مسلم الان. 

+ النالثة عشرة: قوله للابعد والاقرب : (لا آغني عنك من الله 
ل کح 
آغني عنك من الله شيئاً) فإذا صرح یلا وهو 
ستدالرع لس باه زو تفای سل 
نساء العالمین» وآمن الانسان أنه بي لا یقول 
الا الحق. ثم نظر فیما وقع في قلوب خواص 
دا ل انر 

سح الشرح وجل 
هذا الباب والباب الذي بعده من براهين توحيد الألوهية؛ أي: من 
الأدلة الدالة على أن المستحق للعبادة هو الله وحده. 
وتوحيد الالوهية الذي هو آساس الدين وأصل الملة له من الادلة 
اللقلية والعقلية ما لیس لغیره من فراتض الذین وواجبانه. 
وهذا الباب الذي بين آیدینا في توحيد الربوبية وهو دال على 
هو المتفرد بالخلق والتدبير 
والمتصف ل بالصفات العليا المتفرد بذلك يك فهذا دليل على أنه هو 
ال اند هده ل کرات له 


9 


توحيد الألوهيةء فإذا كان الله # 
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س8 شرح كتاب التوحید 
كما أن معرفة المخلوقين وما هم عليه من الضعف والعجز والفقر 
هو ایض من الم ای الذالة على قرف العا ق جرت الل وها 


4. 


4 ويعبده ولا يشرك به 


قوله وْكَ: اشر ما لا علق کی وم عقون © : هذا استفهام 
إنكاري للتوبيخ؛ أي: كيف يعبد هؤلاء آلهة من دون الله لا تخلق شيئا 
وهم یخلقون كما قال وَيَك: یبا الاش صرب مل فأستمعوا 4 نک 
یک ركه ین كن آل کی یلوا دبا ولو ا نسي ۱۳ 
فهؤلاء الذين عُبدوا من دون الله من الأوثان لن یخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا 
له فهم لا یقدرون على أن یخلقوا شینا وهم يُخلقون فهم خلق لله كلا 


0 


4 وکیف تصرف 


GR: 


فين انت هذه حالة كيت بمب هن دون الله 
إليهم العبادة وهم لا یستطیعون أن يخلقوا شيئاً بل هم مخلوقون 
مربوبون لله له كلها قال الخلیل كا : تال رای ما تمن 3 ۳ 
ایض A‏ 
حل وما نود (3©)* [الصافات: ۰۹0 45]. 

قوله: ولا سیون طم صر : آي: لا ن بطق ان توا 
لا تستطيع أن تنصر عابديها من أعدائهم. 

قوله : و أنَشَهُمْ يتصروت 9©)*#: كذلك هم لا ينصرون آنفسهی 
ومن كانت هذه حاله فكيف يُعبد من دون الله ك . 


فقول > آوقوله تال 1 رات نت عن اللي ا سل 
من قطیير 402]: 


قوله: «قطمر 07*: القطمير: هو الغشاء الذي يحيط بالنواة؛ 
أي : نواة التمرة. 
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بَابٌ قول الله تعالی: ايرود ما لا ق سیا وم قود 3© ولا سیون هم 1_2 Fy‏ 


وأما الفتيل : فهو السلك الذي يكون فى الشق فى وسط النواة. 

وأما النقیر: فهي النقرة التي تكون وسط النواة. 

فهؤلاء الذين يعبدون من دون الله من الملائكة والجن والانس 
والا خجار وا فار وغیرها ما پملکون فتبلا ولا قظمیرا ولا تقیرا ؟ با 
المالك لذلك هو الله وحده یج فاذا كانت هذه الالهة لا تملك شيفا - 
وهذا بإقرار عابدیها. فان من یعبد غير الله يقر أن المالك لكل شيء 
هو الله وحده وأن هذه الآلهة ما تملك من قطمير ‏ فكيف تعبد من 


دون الله. 


قوله: من قطميرٍ 07*: (مِنْ) هنا لتنصيص العموم؛ أي: لتأكيد 
العموم وتقویته» فهم لا يملكون شيئاً ولو كان هذا الشيء يسيراً مستحقراً 
لا قيمة له فالمالك لكل شيء هو الله وحده لا شريك له في ملكه كما أنه 
لا شريك له في آلوهیته. 


4 رو و 


قوله: «إن بدعوهر لا يسْمَعُوأ دعاك : إن تدعوا هذه الآلهة فإنها 
لا تسمع» وفي هذه الآية دليل على أن المعبودين من دون الله لا يسمعون 
دعاء الداعين لهم سواء كان هؤلاء المدعوون من دون الله أمواتاً أو 
أحياء غائبين أو كانوا أحجاراً أو أشجاراًء ومن ذلك الأموات في 
أضرحتهم؛ فهم لا يسمعون دعاء الداعين لهم فإذا قال: يا سيدي فلان 
اشفع لي عند الله أو قال: اشف مريضي إلى غير ذلك فإن هذا الميت لا 
يسمع دعاءه وكذلك الأحجار والأشجار. 

وأما ما ورد من الأدلة في سماع الموتى فان هذا مقيّد بما جاء به 
الدليل يعني: أنه مستثنی» فان الأموات إنما يسمعون في الجملة ولا 
يسمعون بالجملة» يعني: لا يسمعون كل شيء وإنما یسمعون بعض 
الأشياء التي جاء بها الدليل» كما ثبت في الصحيحين أنهم يسمعون قرع 
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لص عع شرح كتاب التوحید 


المشرکین کما في الصحیحین ‏ * وك د لسن عل الي ف 
روی ذلك ابن عبد البر وغیره " فهذا سماع مقیّد بالدلیل . 

وأما أن يسمعوا دعاء الاحیاء واستغاثة الأحياء واستعاذتهم وطلب 
الأحياء الشفاعة منهم فان هذا قد نفاه الدليل» قال كك: #إن تدعوهر لا 


م« و ه مر 
سا دعا 


رك راز نو ما ۲ 0 يعني : : على فرض آن 

فوله: جر ام اليلد یرون ۳9 إذا کان یوم القيامة 
فإن هؤلاء المندعرين يكقروة يكرك نس فیقرون أن ما أنتم عليه شرك 
بالله ك ويكفرون بهذا الشرك ويتبرؤون منه ومن أهله : ##ولا سك مل 
خر 49 : چ 

© قوله: [ذ في الطحیج: عَنْ آنس طب قال: : اشجَّ انی 5 يو 
لكيه ال: كف : 3 قياس 

م شّجُو بيهم 
میک ]: رواه ابخاري e‏ 


شخ الي لنبی را 0 هو الجرح في الوجه والرأس 


1 


ومذا الحدیث فيه: أن معرفة أوصاف المخلوقین وما هم عليه من 
الضعف والعجز والفقر دالة على أن المستحق للعبادة هو الله وحده فهذا 
نبي الله الذي هو خير خلق الله وأحبُ خلق الله إليه اة قد شج وکسرت 


2004 00 


فتزلت: لس لك ین الأمر 


.)۲۲۰۰/4( البخاري (۰)44۸/۱ ومسلم‎ )1١( 
.)۲۲۰۳/4( )۲۸۷4( البخاري (۳۷۵۹۹) (4/ ۰۱4۲ ومسلم‎ )۲( 
.)۲۳۸/۲۰( التمهيد لابن عبد البر‎ )۳( 
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باب قول الله تعالی: اسرد ما لا يلق یا وم وت © ولا منکطیفو م تضرایه م3۳ 
١ ۳ ِ‏ ۱ 
كارع 


زباعیته و وحصل له من البلاء ما حصل ولم يملك أن يدفع عن نفسه 
ضرا كنا أنه لا پملف. أن بعلت لها تما ۵41۶ كان هذا سال شير 
الخلق بل فكيف من دونه من خلق الله من الأنبياء والصالحين. 

قوله: (كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمُ شجوا نَبِبّهُمْ؟! فَنَرَلَتْ: لس لك من الأمر 
2 فأمر الفلاح إلى الله يك وحده واما انت يا محمد فانما اتت 
منذر وليس لك من الآمر شيء بل الأمر كله لله وحده. 


3 


2 قوله: [وفیه: عن ابن عَمَرَ وا : اله هن وكيا الله علا - |ذا 
رَفْع لر کوع في ر الاخرة م مِنَ الفَجْرٍ ‏ يَقُولُ: للم العَنْ 
فلانً وفلان وفلانا؛ بَعْدَمَا بقول: سَمع اله لِمَنْ حَمتف رَبَنَا ولک 
الحَمْدُ؛ فَأَنْوَلَ الله: لس للك ین الأمر مَ464»]: الحدیث رواه البخاري 

© قوله: [وَفِي رِوَايَةٍ: «يَذعُو عَلَى صَفْوَانَ بن أَمَيهَ وسیل ن 
روء والخارث بن مشام؛ كَترَلّثْ: تن لك يي ات غ4*]: فقد 
دعی على صنادید قريش الّذين آذوه في مكة فأخرجوه من أحب البقاع 
إليه وإلى الله» وآذوا أصحابه وعشیرته» ثم لما هاجر إلى المدينة آذوه 
أيضاً ولم يتركوه ودعوته بي حتى وصل بهم الأمر أنهم شجوا النبي بلا 
وكسروا رباعيته ومع ذلك كله لمّا دعا عليهم باللعن قال الله ك له: 
ولیس لك مد من الْأمر ىَ4 . 

ثم إِنْ هؤلاء الثلائة الذين ذکروا في هذه الرواية قد أسلموا وحسن 
إسلامهم» وهي رواية مرسلة وصلها أحمد والترمذي"". 


)020 مسند أحمد بن حنبل (؟/97) رقم (051/5) من حديث سالم عن آبیه. وفي سنن 
الترمذي (۲۲۸/۵) ولفظه: «كان يدعو على أربعة نفر». وليس في الترمذي 
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۵ قوله: [وَفِيهِ: عَنْ آبي هُرَيْرَةَ ويه قال: «قَامَ سول الله لت حِينَ 
رل عَلَبْهِ: ریز یرتک اتيت @4؛ قال: يا مَعْشَرَ فریش! - أو 
مه تخوما - انا شتروا آنفکم؛ لا أغني عَنْكُمْ من الله شيا a‏ 
عَبْدٍ المُطَّلِبٍ ! لا ْيي عَنک ین الله شین يا صَفِيةُ عَمَةَ سول الله! لا 
أَغْنِي عَذْكِ من الله شین وَيَا فَاظِمَةُ نت مُحَمَّدِ! سَلِيني ما شِئْتِ مِنْ مالي؛ 
لا أي عَنِْكِ من الله شینا»]: 


قوله : (يَا مَعْشَرَ فرش ! ء آذ ا ا الشك من الراوي. 

قوله: (اشتنوا 9 آي : بالتوحید وطاعة الله واجتناب 
معصیته فأنقذوها من النار . 

قوله: (لا ني عَدْكُمْ ین ال شيا (شينا): نکرة في سياق النفي 
فتفيد العموم فالنبي ي لا يغني عن عشيرته الأقربين شيئا ولو كان هذا 
الك يشير : 

قوله: ا ا 
خصص بعد التعمیم > فهذا عمه العباس ونه يقول له: لا آغني عنك 
مع له شيا : 

قوله : (وَيَا فَاطِمَةُ نت مُحَمَّدِ | سَلِينِي ما شنت من مَالِي؛ لا مني 
عَنك من الله شَيْئَا): فهذا رسول الله بيه وهو خير خلق الله لا يملك 
لنفسه ولا لأقرب الناس الیه نفعاً ولا ضرا بل المالك لذلك هو الله 


و حده. 


© © © 
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باب قول اللو تعالی: «#حَيَّ ذا م عن قُنُويهم فَاثُوأ مادا ال ریم تلا ان 02 حم 


۹ و 35۳ 


اد ب قول اللو تعالی: 
د رت از 6 6 1 اال 
روم م 
وهو العلل لیر > هيا ۲۲۲ 


في الصجيح: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ له عَن الب كَل قال : «ذا 
اله لاسي في e cT ET‏ خضیانا 
لا يله عَلَى نان یدیم دك ی إا فرع عن 
تلوبهم تالو مادا قال تک ۱ هو ألْعَنُ الك )که فَيَسْمَعْهَا 
e‏ کک درل السَمع ل E‏ 
سيان یکی فَحَرَّفْهَا وَبَدَدَ بيْنَ آصابعه - سم الكَلِمَةَ مَيلْقِيهًا إِلَى 
من تختف م لقیها الآحَرُ إلى مَنْ نخته. حتی يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ 
السّاحر آو الکاهن . 

ال ل ا سيا EG‏ 0 
درک فَیِعَذِبْ مَمَها مه کذبة. فیقال: ل ل یرم کذ 
وکذا: گذا وگذا؟ فْصَّقْ بتلك الكلمَة التي سمعث ین 9 

وعن النْوّاس بن سَمْعَانَ ي فال: قال سول الله : «إذا 
تالقان لك ااا لسكا ارشع الالح ولاك ااه 


(۱) صحيح البخاري )18١5/4(‏ رقم (۰40۲۲ .)۷۰٤۳‏ 
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ل ريا على ا ا ا 
000000000 
الحا 
0 ال جبریل. فينتهي جبریل بالوخي 
الی خی مره ال ۰۳۹۵ . ۱ 
8 فيه مسائل: 
> ها هن ۰ 
اف را تا ۳ 
عد الما 0 التي قیل : نها 
تقطع عروق شجرة الشرك من 
E‏ قوله : «قَالا TT‏ از ۳ )> 
+ الرابعة: سبب سوالهم عن ذلك . 
+ الخامسة: أن جبريل هو الذي يجيبهم بعد ذلك بقوله: (قال كذا 
وکذا). 
> السادسة: ذکر أن آول من يرفع رأسه جبریل. 
+ السابعة: أن یقول لاهل السماوات کلهم؛ لانهم يسألونه. 


> انامه ان الغشي د يعم أهل او كلهم . 


09020 كنز العمال (؟/ ۵۰): «ابن جرير وابن ن ابي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردویه 
ق فی الأسماء والصفات طب عن النواس بن سمعان) . الأ تيا والصفات للبیهقی 


هی ۱ 
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بَابُ قول اللو تَعَالَى: EES‏ عن قلويهم قَالُوأ مادا قال ریکم لو لحنّ...» ۱ 


+ التاسعة: ارتجاف السماوات لكلام الله. 

> العاشرة: أن جبریل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حیث آمره الله . 

MN ENE 

> الثانية عشرة: صفة رکوب بعضهم بعضاأً 

> اه اسال ات ۰ 

> الراسصه عضة انه تاره بدرکه السهاب قير ان بلقیها: 
وتارة يلقيها في آذن وليه من الانس قبل أن 
يدركه. 

> الخامسة عشرة: کون الکاهن یصدق بعض الاحيان: 

+ السادسة عشرة: کونه یکذب معها مئة کذبة. 

+ السابعة عشرة: أنه لم یصدق کنبه الا بتلك الكلمة التي 
سمعت من السماء. 

> الشامنة عشرة: قبول النفوس للباطل کیف یتعلقون 
بواحدة ولا یعتبرون بمئة؟!. 

+ التاسعة عشرة: کونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الکلمة 
ويحفظونها ويستدلون بها. 

با ات لمات حكن ل سمط 

> الحادية والعشرون: التصريح بأن تلك الرجفة والغشي كانا 
۳ من الله مك . 


۸ 


الثانية والعشرون: آنهم یخرون لله سجداً. 
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سح 11 


سک الشرح حلب 
ایشا هلا الات يهان من براع رحد العيادةة فان الاد 
العظام مع ما هم عليه من عظیم الخلق فهم في غاية الخضوع والذل 
والاستکانة لله 2 ویحصل منهم الفزع الشدید عند سماع کلام الله يل . 


چ وي سمب 


© قوله: حى إا فرع عن فلويهر»: آي: زال الفزع عن قلوبهم 
وهم الملائكة كما فى حديث آبی هريرة و ویائی: فالملائكة إذا 
سمعوا کلام الله فزعوا وآصابتهم غشية وآثر بهم اترا شدید وفي 
الفلاكة حمل الغرش ا شرت وفیهم جبریل واسرافیل ومیکائیل وسائر 
ملائكة الله گنل » وق وروی تم آحمد في مسنده: ازا رول اللو كله 


ا کل جاح منها ذ سَدَ الأفق 
كط ین حه من نّ اللَهاوٍیل وال ولا لويف يا اند به عَلِيع ۳ وقد 
صح أيضاً أنه 5 لاه رأى جبریل ¥ : «وقد سد 7 »۲ وقال یل كما 
روی في سنن ۳ داود: ون ِي أَنْ ا عن مَل من ملائكة الله 
تَعَالَى مِنْ حَمَلَةِ الْمَرْشِء إن ما بَيْنَ شُحمَة أذ ی عَاِقِهِ مَسِيرَةٌ سَبَمائة 
ام 

فهؤلاء الملانكة العظام يحصل لهم خوف عند سماع کلام الله يل 
وهذا كما تقدم دليل وبرهان على أن المستحق للعبادة هو الله وحدهء فإذا 
كان الملائكة هذه حالهم عند سماع كلام الله ل 


إلى من دونهم شيء من العبادة. 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل (۳۹۵/۱) رقم (۳۷6۸). وأصله في الصحيحين: «أن النبي بيا 
رأى جبريل له ستمئة جناح!. 

(؟) صحيح البخاري (۱۱۸۱/۳) رقم (۳۰۲۳) و(1841/4) رقم (40۷۷). 

(۳) سنن أبي داود (140/۷) رقم (6۷۲۷). 
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باب قول الله تعالی: طحب إا فرع عن تلوبهر لوا مادا ال ریک لوا الع...» ‏ ب ترق 
۱ ۱ 1 ۱ ۳ اسب 
ھا 


صد صد 
ع کے ا اس بر ۴۳ مص 
0 


قوله: الا مان ال رکه قالوا آل لانه لا يقول الا اء 
فهو الحق 43 وقوله الحق؛ أي: عدل في الأحكام وصدق في الأخبار. 


«إِذًا تی ال مر فی ال ضربّتِ التلائكة ِأَجْنِحَتهًا خضعاناً لول 
که ساسا عَلَى صفوّان 2 ذلك حي إا 2 عن قلوبه مر ال ا 
َل رکم لا لک رف ان ال (©4: فَيَسْمَعْهَا شنترق السَّمْعء 
لی مَنْ تَحْتَهُ حتّی يُلقِيَهَا عَلَى لسَان الساحر أو الکاهن. 

ریما آذرکه الشَهاب قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَاء وَرُبَمَا آلقاها قَبْلَ أَنْ بُذرک 
زب مَعَهَا ية كَذْبَة فیقال: أَلَيْسَ كَدْ قال لنا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا 


۳7 9 
0 


ی 5 9 2 2,۵ 2 5 1 ۵ ۳ 8 
وكذا؟ یدق يلك الكل ال سحت من السَمَاء»]: الحدیث رواه 


البخاري . 

قوله : (خَضّعاناً): بفتح الخاء والضاد. ویصح: (خضعانا): بضم 
الخاء وتسکین الضاد. 

قوله: (كَأَنّهُ سِلْسِلَةٌ علی صَفْوَانِ يَنْقُدُهُمْ دیک): هذا تشبیه للاثر 
الذي يقع على قلوب الملائكة عند سماع کلام الله ل 

والصفوان: هو الحجر الاملس» إذا ضرب الحجر الأملس بسلسلة 
من حديد فإنه يحصل صوت وآثر عظيم في هذا الحجر الأملس الصلب 
هذا الصوت الشديد يشبه الأثر الذي يقع في قلوب الملائكة عند سماع 
كلام الله كيك . 

وعلى ذلك فهذا تشبيه للاثر الذي يقع في قلوب الملائكة بسلسلة 
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على صفوان ولیس تشبیهاً لکلام الله كق بذلك فان اشد چس گر 


َء وهو میم البَصِيرٌ 469 [الشورى: ۱۱]. 


قوله: (يَنْمْدَهُمْ ذَلِكَ): آي: ینفذ إلى قلوبهم ویوثر فیها تأثيراً 

قوله: (فیسْمَعُها مُسْتَرِقَ السَّمْع): من الجن یسمع الکلمة التي هي 
من آمر الله ل لأنها تنتقل من ملائكة الله فى السماء حتی تصل إلى 

قوله: (وَبَدَدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ): أي: وفرق بين آصابعه فان الجن 
مسترقي السمع يكونون على هذه الصفة بعضهم فوق بعض؛ أي: يرقى 
هذا على هذا وهذا علی هذا حتی یصلوا إلى السماء الدنیا فیسمعوا 
هذه الکلمة. 


2 2 
2 َه 


قوله : و آدر که الشهاث قبل آن e‏ أي : آدرکه الشهاب 
قبل أن يلقي هذه الكلمة إلى من تحته» وربما آلقاها ثم أدركه الشاب 
بعد أن ألقاها. 

قوله: (فَيَكَذِبُ مَعَهَا مِنَةَ كَذْبَِ): أي: يكذب الساحر أو الكاهن مع 
هذه الكلمة التى سمحت من السماء مغة كذبة. 

قوله: يقال لیس قَذ قال لتا بم كذَا ودا گذا وکذ۱؟): 
صدقاً فيقع كما آخبر به الناس» فان الناس یتناقلونه. وما یخبر به من 
آخبار كاذبة فان الناس فى العادة لا ینقلونها. 
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صد 
ET‏ 


باب قول اللو تعالی: «#حَيَّ ذا فرع عن مويه ال مادا قَالَ ریک ۳ ان ...4 س 
۲۳ 


# قوله: [وعن لنوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ تفه قال: el‏ سول الله کل : 


3 هو ر ابه دق 


«إِذًا ٺ يوحي ادت e‏ منه رَجفة - 


التلواب + صمتوا وديا الا 955 وَل م رف 52 جَبْرِيل ؛ 


۳ ٤ 


تَیکلمه اه له مِنْ وخیه يما اراد ثم یر ججربل على ادر ل 
بسَمّاء سَأَلَهُ مَلایکنها: ما قال ری یا جبریل؟ فَيَقُولُ جبريل : تال الحَق 
وَهْوَّ العَلِيٌ الکبیر. قَالَ: وود كلهم مثل ما قال جبریل فتهي چبریل 
بالوخي إلى ت مره الله ڭ»] 

قوله: (وَعَن النَّوّاسِ بن سَمْعَانَ ذه): (سَمْعَانَ: بفتح السین. 
ووا ا كما قال النووی ك4" . 

وهذا الحدیث فيه تعر بن حماد وفیه عنعنة الولید بن مسلم 
ویشهد له ما قبله ولذا آورده المصنفون في الشلة - آي: فى الاعتقاد - 
فى کتبهم كاين أب عاصم في کاب السا واین خزيمة في التوحید وقد 
ذکر أنه لا یحتج إلا بالصحيح . 


© © © 
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9 0 بورد 
۱ 


بات الشفاقة 


ار و 


وقول الله تعالی: نزز به ال یاف أن سرا إلى هم 
ل من ونو وك و شفع [الانمام: ۱۲۰۱ وقوله: قل 1 
ا 24 [انزمر: :با وقوله: هومس و ای شم ۱ 
باذنو که [البقرة: »]٠٠١‏ وقوله: وکر د من مَل ف o ll‏ شفعم 


هه 31 ص عر آن تا 7 لعن ما رض 4 [النجم : ۲ وقوله: 
2 0 م 2 5 7 
موقل أدعوأ الذت زعم من دون 3 ڪون ال ل كك 


2 2-6 


TT رض‎ el 


e‏ 57 1 قسط من ll‏ عونا 
e‏ 
کما قال: ولا فوت إل من ا 4اا ل فهذي الشفاعة 
SS‏ الام ع سام الا 


22 
لهأ 


۳ و‎ E SS 
7 5 200 ی ام‎ 

بالشفاعة ل 3 ينان له ارت رأسكَ وف یسم وسَل تعط 

Mo 


n 


واشفع تشفع 


)¢ صحيح البخاري (۱۲۱۹/۳) رقم 2)91١55(‏ وفي مواضع أخرى كثيرة» صحیح مسلم 
AD‏ رقم (۱۹۳). 
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E E‏ کت ا ۲ ۳ a‏ ۵ را 
TT DTS‏ 
۹ 9 8 8 و و o٤ a2‏ 5 
الشفاعة لاهل الاخلاص - بإذن أله ۰ ولا كن هر امرك بالله 


سس 


Ey 
فَيَْفِرُ لَّهُمْ بواسطة ذعاء مَنْ أَذِنَ لَهُ آن يَشْمَعَ؛ لِيْكْرِمَهُ وَيَنَالَ المَقَامَ‎ 
. المحمود‎ 


520000000 


2-0 


الشَّمَاعَةَ يذه في مَوَاضِعَ ‏ وید بين ال لله نها لا تکون إلا ! 
الترجيد والاخلاص». ا كو 
© فيه مسائل: 

+ الأولسی: تفسیر الایات. 

ات ۱ 

+ الثالنة: صفه الشفاعة اال 

+ الرابعة: ذکر الشفاعة الکبری» وهي المقام المحمود. 

> الصا مت با نم را ل سا تاه ار ۰ 


5 
524 


0 


اهر 


یسجد. فاذا أذن الله له شفع . 
> السادسة : هة أسعد الاس ما 
السابعة: آنها لا تکون لمن آشرك باله . 
الثامنة: بیان حقیقتها. 


4 


4 


(۱) صحیح البخاري (4۹/۱) رقم (49)» و(1107/0) رقم (1۲۰۱). 
(۲) یراجم کلام شيخ الاسلام یناث في مجموع الفتاوی (۷/ ۷۷ - 078 . 
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كت 


2 
ازع 


تا 
ات ری الله قالواب ۳ لا 20 الأولياء نیم 
أو ینفعون نما هم وجهاء لهم منزلة عند الله لصلاحهم نرجو شفاعتهم 
فاتخذناهم شفعاء بیننا وبين الله لیقربونا إليه زلفى؛ پرفعون إلى الله كل 
حاجاتنا . 

وهذا هو دين المشرکین» ولذا قال ابن کثیر كُأَدْهُ: «وهذه هی شبهة 
المشرکین في قدیم الدهر وحدیثه فبعث الله الرسل لابطال ذلك والنهي 


عن" فالمشر کون ما کارا پومتون بان هناك ربا سوق اله كله وانما 
کانوا یتخذون تلك الالهة شفعاء من دون الله. 
اه 200 1 مه < ب 8 <A‏ 
قال کل : ورور من دوب سد ۳ سر سْقَعهر وحقولون 
كؤلة شعو مد لر قل کرت آله يما ل ینتم فى الشكوت و في 


۳۹ 


الارض سبحدة ول عنًا شروت ونس ٩۱۸‏ ان إن الله لا 
يعلم أنها شفيعة؛ روا ۱۵ لوي برا رايس اتن ولو ۳ 
واا لعلمهء فهو الذي بکل شيء علیم له : #سبحلته. رتعل عم 
شروت ل فسمی اتخاذ الشفعاء شركا 


وقال کل : «فاعبد الله لصا له الت 69 ألا به ال آنا 


(۱) تفسير ابن كثير (۷/ ۸۵ 
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باب اعد ۳ 
TE‏ 


2 مه ه ۳۹ حم ا حيرج > 
والذبت اذو من دون آولبء ما عبده 


کم بیتَهُم ق ما هم فيد ت له لا بهدی من هو کوب 
ماد > تشرد ۲۰۱۲ 

قوله : «رلیی»: مصدر مؤكّد من غير لفظ الفعل؛ أي: ما نعبدهم 
الا لیقربونا إلى الله تقریبا؛ آي: بالشفاعة. 

والاستثناء هنا مفرغ من آعم الأحوال» والمعنی: ما نعبدهم لشيء 
من الاشیاء الا لیقربونا إلى الله زلفی . 

قوله: إن الله لا دى من هو كَذِبٌ» : لأن اعتقادهم کذب 
على الله؛ لأنهم اعتقدوا أن الله كلك آذن باتخاذ الشفعاء وهذا كذب 
على الله © 

قوله: «#كتَادُ4 : هذه مبالغة في الكفر؛ أي: أن كفرهم قد بلغ 


وقال له : قل 0 ۳۹۳۹ يا لمر ٤‏ 


وی 


إذن هولاء المشرکون في قدیم الزمن وحدیثه قد اتخذوا من دون الله 
شفعاء فتنقصوا الله ول وشبهوه بخلقه» وذلك آنهم ظنوا أن الله 4ل 
کملوك الدنیا الضعفاء الفقراء المحتاجین. فان ملوك الدنیا فقراء 
محتاجون إلى الوزراء وإلى الوجهاء لیکملوا لهم ملکهم ولتنفذ آوامرهم 
فلا یکمل ملکهم الا بهولاء الوزراء والوجهاء ثم إن الناس من سائر 
الرعية إذا آرادوا شيئا فإنهم یرفعون حاجاتهم إلى هژلاء الوجهاء. ثم 
الوحياء ب نحن الحاجات إلى ال که ون مزال هذا الوخه لهذا 
المحتاج أعظم من سؤاله هو فإذا دخل هذا المحتاج إلى ملك من ملوك 
الدنيا فان دخوله عليه وسؤاله له ليس كسؤال هؤلاء الوجهاء والوزراء» 
فشبه هولاء المشركون الله كل بملوك الدنیا واتخذوا من دونه شفعاء. 
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5 5 6 3 دخو مم 00 ۲ و 2 کے ٢‏ 
ولذا قال ك : اقل ادعو ال يَعمْمْ من دون اه لا کون قال 
م ع 1 عو حو 


در فف آشَکوب ولا فى الأرض وما م فیهما من شرع وما له ما 5 
هر © وا تم الشَّمَعَةُ عنده الا لمن أو له4: فهؤلاء الذين 
تدعونهم من دون الله لا بملکون مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض. 

قال ك: نام فيهمًا من شردٍ»: فلا يشاركون الله 6 
أرضه ولا في سمائه ولا في خلقه © 
ثم نفى 4# أن يكون له معين من خلقه فقال: وما له میم ين 
طهر 4)9. وما بقي إلا الشفاعة فنفاها بقوله: «إولا تفع الشَّفْعَهُ منده 
إل لین ات 7 فالذي يملك الشفاعة هو الله وحده» وليس أحد من 
الخلق يشفع إلا بشرطين : 

١‏ - الشرط الأول: أن يأذن الله له بالشفاعة. 

۲ - الشرط الثاني: أن يرضى عن المشفوع له بأن يكون من 
الموحدين» قال کل : ولا نفع اسف عندهه 1 من ورن ۳1 [سبأ: ۸۲۲۳ 
وقال: من دا لدی شم ها پاذنه*6ه [البقرة: ۰۲۲۵۵ وقال: ولا 
شتوك زا نمی ریک [الانبیاء: ۰۲۲۸ وقال : «وگر تن تاق الككوت لا 
یی شم میا لا من بت آه ید له من O EE‏ [النجم: ۲۰]. 

ولا يُعطى أحد من الخلق الشفاعة إلا مقيدة» يعني: لا يقال لأحد 
من الخلق لا ملكاً ولا نیا ولا وليّاً: اشفع لمن تشاء فهذه تسمی شفاعة 
مطلقة. قال یك : ورن مب فى الوت لا مت مقعم سا الا من بر 
أن یادن أله لمن يسا ور )4 [النجم: ۲۰]. 

ثم إن الله قد أعطى هذه الشفاعة لهذا الشافع كرامة له والا فان 
المحمود على الحقيقة هو الله لا 
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جاب الشّمَاعَةٍ e‏ 


وسؤال الاموات الشفاعة داخل في هذا الباب» فاذا آتی إلى الميت 
فقال: يا فلان اشفع لي عند ال أو فلان كن لي شفيعاً عند الله. هذا 
من الشرك الأكبر من وجهين: 

١‏ الوجه الأول: أن هذا سؤالٌ وطلب فهو دعای ودعاء الأموات 
كما تقدم تقريره شرك أكبر. 

آما لو قال لحي: ادع الله لي» فهذا لا يدخل في هذا الباب» 
والدعاء يخرج عن الشرك إذا كان لحي حاضر قادر كما تقدم. 

۲ - الوجه الثاني: أن الشرك لازم لاتخاذ الشفعاء؛ أي: أن اتخاذ 
الشتعاك پلرم مه الشرك شاه المشرك آم ابي فان اللوى.ياتون إلى 
الأولياء إلى آضرحتهم. فيسألونهم الشفاعة تتعلق قلوبهم بهم» ويتوجهون 
إليهم ويرغبون إليهم ويرهبون منهم شاؤوا ذلك أم آبوم» كما أن المشرك 
متنقص لله ا 

والنبي و لم پرشد آأمته - وهو الذي لم یترك حيرا الا دلهم علیه - 
إلى أن يسألوه الشفاعة. وانما دلهم على الاسباب التي ینالون بها شفاعته 
وأعظمها التوحید. ولذا قال کل 0 
کک «فهيّ ال إِنْ شاء ال من مات من أ 


1 


متي لا شرا بال 
شیعا»۰۲۳ وقال عله لما سأله آبو ھر تفه : ان اغا الان بشفاعتك؟ 
فقال کل : «مَنْ قال لا ره إلا الله حَالِصاً من قلبه» رواه البخاري. 
ومن آسباب ذلك أيضاً: الدعاء بعد الندای ففي البخاري أن 
النبي بي قال : «مَنْ ال جین یسم الا للم رت هله الدَهْرَة امد 
وّالصَلا الَایْمَة» آت محمد الوس ل 


۳7 
و 


(۱) صحیح مسلم (۱۸۹/۱) رقم (۱۹۹). 
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ال 8۳ شرح كتاب التوحید 


الذی وك كا حلت له شماعتی يَوْمَ الام“ . 

© قوله: [وقول الله تعالی: «وآنذر بد الْدِنّ باون آن جوا إل 
یه لش لهم ین دوزو و4 ولا مَفیٌ له ینود (ج)4]: أي: لا قريب 
لهم ینصرهم ولا شفیع یشفع لهم من عذاب الله. 

قوله: «ک: ناصر ینصرهم. 

قوله : ولا سَّفِيعٌ*: یشفع لهی وهذا فيه نفي أن یکون لأحد من 
الشفاعة من شىء بل اللة 3 مالك الشفاعة جميعا + وانما يهبها لمن 
يشاء بالشرطین المتقدمین . 

© قوله: [وقوله تعالی: #قل له أَلسَّمَحَةٌ جُیعَاک]: فهو مالکها 
و حده ل . 

# قوله: [وقوله تعالی: چس دا الى يفم عند | 
هذا استفهام استنكاري» والجواب: لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه 

۵ قوله: [وقوله تعالی: وکر من م في لسوت لا ۳ ع 
ما إل مِنْ بعد أن يِأَدَنَ له لمن یت ور ©46]: هذه الاية فیها ذکر 
شرطي الشفاعة : الاذن للشافع والرضا عن المشفوع له. 

© قوله: [وقوله تعالى: «قل أدَعوأً اديت عم من دون 
ڪون َال 1 ا ف ات و ف رض وما فیهما عن شرل وم 
لد منم من ظهر © ولا کم الف عدم اد لسن ورن ۳ : تقدم 
شرح هذه الآية» وهذه الاية هي التي قيل فیها: إنها تقطع عروق الشرك 
TT‏ 


باذ نوک ] : 


۶ 


(۱) صحیح البخاري (۲۲۲/۱) رقم (۵۸۹) و(۱۷۹۹/4) رقم (4447). 


سحب ثاني/ شرح كتاب التوحید z:/Mkt2022/Hamad_alhamad/shr7_kitab-tw7id_N.3d/70x100/Tuesday 22nd November‏ 


۱۳۱ كك 


۳ 


© قوله: آثَالَ آبو العَبّاسٍ: کی ااا هر با ار و 
المشركوة - ّى أَنْ يون لیر للم قط يانه اذ وق زلود 
ولم يبْقَ ِل الشّفَاعَةٌ قَبِيّنَ انها لا تَنمَعْ الاي أن له الکث» كنا قال 
«ولا بنتعوت زا لمن ارت ]: 

و له او العَبّاسٍِ) : هو شيخ الاسلام ابن تيمية كانه . 

كول 0 أن واو لِغَيْرِهِ مُلك): یوخذ من قوله # 
یملکون مثقال د ی ف لسوت ولا فى الأرض*. 

قزل ا يؤخذ من قوله وَيِْكَ: وا هم فيهمًا من 

قوله: (أَوْ يَكونَ عَوّنا لله): يؤخذ من قوله ڪك: وبا ل منبم من 
هر ©4 . 

#© قوله: [فَهَذِهِ الشَمَاعَةٌ اي يَظُنْهَا المُشرکون هي مُنْتَفِيَةٌ یوم 
القِيَامَةِ؛ كما نماها القرْآنُ. وَأَحْبَرَ التبم عَلله: نه ييي فَيَسْجُدُ لِرَبَه 


لَهُ: ارْقَعْ ا وفل يُسْمَعْ 


و ورد 


حم لا مت بالسَمَاعَة أَوَلاء ثم يُقَالُ له 
1 نعط وَاشْمَعْ تُشَمُغْ] : 

إذاٌ عندنا : 

۱ - شفاعة منفية: وهي الشفاعة التي یعتقدها المشرکون. 

۲ - وعندنا شفاعة مثبته : وهي التي یتوفر فیها الاذن للشافم والرضا 
عن المشفوع له . 

والشفاغة المغتة علی قسمین أیضا: 

۱ - القسم الأول: الشفاعة الخاصة. 

۲ - والقسم الثاني : الشفاعة العامة. 
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Fey |‏ شرح كتاب التوحید 


أما الشفاعة الخاصة 0 الخاصة ماي ثلاثة 


العظیم الذي يختص به E‏ تج یوم القيامة»› قال عد : انم كن نو 


الذي وَعَذْتَه)”''. 


النوع الثاني: شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوهاء فلا يدخل أهل 
الجنة إلا بشفاعته که 

النوع الثالث: الشفاعة لأبي طالب عمّه أن يُخفف عنه من 
العذاب . 

أما القسم الثاني: فهي الشفاعة العامف يعني: لا تختص به كَكِلِ؛ 
بل هي له ولغيره من الأنبياء والأولياء والملائكة وهي على ثلاثة أنواع 
أيضا : 

النوع الأول: الشفاعة لمن استحق أن يدخل النار من أهل الكبائر 
ألا يدخلها. 

النوع الثاني: الشفاعة لمن دخل النار من أهل الكبائر أن يخرج 
منها . 

النوع الثالث: الشفاعة في رفعة درجة بعض أهل الجنة؛ لأن أهل 
الجنة يشفع بعضهم لبعض فيرفع الله 4 درجة من يشاء بالشفاعة ولكل 


نوع آدلته . 
00 [َوقا موب ف مَنْ اس لاس بشفاعتك يَوْمَ 
ا ذال مه قال:؛ لا ال 4 إلا اللهُ؛ حالصا ین قَلبو]: والحديث رواه 


(۱) صحیح البخاري (۱۲/۱) رقم »)1۱٤(‏ (۸۱/۰) رقم (4۷۱۹). 
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۳۵ ا 
رم 


م2 


© قوله: یلك الشَمَاعَةُ لهل الاخلاص - بِإِذْنِ الله . ولا کون 
لِمَنْ آشرك بالله. وَحَقِيمَتُهُ: أن الله سُبْحَائَهُ و الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَى أل 
الاخلاص فَبَغْفِرُ لَهُمْ بِوَاسِطَةٍ ذعاء مَنْ أَدْنَ له أَنْ يَشْمَعَ ؛ لِيْكْرِمَهُ وَيَتَالَ 
المَقَامَ المخمود]: إذاً هي كرامة من الله لهذا الشافع» ولذا فان المتفضل 
E‏ 1 

قوله: (وحقیقته): اق الأمرء وفي نسخة آخری: (وحقیقتها) : 
ا الشفاعة. 

© قوله: [َالشَمَاعَةٌ اليي نَمَامَا القّرْآنُ ما كَانَ فِيهَا شرك وَلِهَذَا 
بت الشَاعَة دنه في مَوَاضِعَ » وذ بَيّنَ الي يله أنَهَا لا تون لا لأَمْلٍ 
التَوْحِبدٍ ّالاخلاص]: تقدم شرح هذا. 


© © © 
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3 9 


ماد ب قول الله تَعَالَى: 


إنك a aS‏ حدق عن 
[القصص : 55] 


مع 
0 


0 7 بر ال 5-85 ا E‏ 

اك ا ال 
TT‏ ولي ع ا طا ۱۱ اعاه عدم 
7 ل E N‏ ل لي ۰ و 
رسول الله كلل ا لس ل ير 


e 
لك ما لَمْ أنه عنك؛ فَأنْرَكَ الله وك : چ کت لمي ولیت »مرا أن‎ 
ال في‎ E تنتففروا رک ور کارا و‎ 
. ۳:4 يي طاللب: « لا تیف من ننک وک له یف تن‎ 

ف قيائل. 


E 


)) 
2 


الستانه تم رل هما كرت لى وار ام ا 


(۱) صحیح البخاري (40۷/۱) (۰۱۲۹4 و(۱:۰۹/۳) (۰)۳0۷۱ وفي مواضع آخری. 
محم مسلم (۵6/۱) (۲). 
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اب قول الله تعاتی: اک کا ری من بت وک يبِيى من بنا ۳۰ ۵ 


> اس 


+ الرابعة: 


+ العاشرة: 


ا 
الا الله) بخلاف ما عليه من يدعي العلم. 

أن آبا جهل ومن معه یعرفون مراد النبي 4 إذ قال 
للرجل: (قل لا اه الا ). فقبح ال من آبو جهل 
آعلم منه باصل الاسلام. 


5 


: جله 4 ومبالغته في إسلام عمه. 

: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. 

: كونه ٤ء‏ استغفر له فلم يغفر له؛ بل نهي عن ذلك. 
امات السو على الإدسان. 

: مضرة تعظیم الاسلاف وال کابر . 


بت 


+ الحادية عشرة: الشاهد لکون الأعمال بالخواتيم؛ لانه لو 


قالها لنفعته . 


+ النانية عشرة: التأمل في کبر هذه الشبهة في قلوب 


الضالین؛ لار في القصة آنهم لم یجادلوه 
الا بها مع مبالخته ول وتکریره» فلاجل 
عظمتها ووضوحها عندهم افتصروا 
علیها . 
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سک الشرح حلب 

هذا الباب من أدلة التوحید وبیان أن المالك للشفاعة هو الله كك 
وحده» فهو کالمتمم للأبواب التي قبلهء فالنبي بي الذي هو آعظم 
الخلق جاهاً وآقربهم إلى الله وسيلة و وأفضل الخلق على الاطلاق 
لا يملك هداية القلوب ية حتى لأحب الناس إليه» فالنبي ييل مع 
حرصه على هداية عمّه أبي طالب وهو الذي رباه صغيراً ونصره کبیر 
ومع ما له َيه من المنزلة فإنه لم يملك هداية قلب أبي طالب . 

فليس له من الهداية إلا هداية البيان والارشاد» فيدعو الناس إلى 
الحق ویبین لهم الحجة 5 لكنه لا یملك هداية القلوب؛ ولذا قال ل 


«إنك لا جرى من آبت>ه. 

الا بالعخفیف عنه ولذا قال 23: ما كنت لی وال اموا أذ 
مر ا ا ور ۳ همه گر ب عو ۶ 

روا للمشركين ول انوا أل قر فنهي أن یستغفر له وكذا 
الشفاعة» ونهي أن يستغفر لأمه ييي فقد جاء في مسلم أن النبي كله 
باس EE sans ma o MS i gl‏ 
قَبْرَهَا فأذن لى»» فدل هذا على أنه لا يملك الشفاعة المطلقة بل هى 


شفاعة مقيدة بالإذن للشافع والرضا عن ا لمشفوع له . 


#© قوله: [قال تعالى: إن ل جيف من أَحبدك 14] : تقدم أن 
انهداية نوعان : 
اسحا سا متشاد 


عدار و 


للك صحيح مسلم (1۷۱/۲) (كلاة). 
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ع و 


اب قَوّل اللو تعالی: لک لا ری مَنْ حيبت کک اہ یی من جتان 1 Py‏ 


فهداية البیان والارشاد لا تختص بالله 4 قال کل : وما کمود 


فهدتهم 4 [فصلت: ۰۲۱۷ وهذه هداية البیان والارشاد» وقال يل : رانك 
ا 0 سط میور تير 4 [الشورى: 4]8۲. وهذه هداية البيان 


والارشاد» وقال غلا : الكل مر هار © [الرعد: ۷ وقال كل : 
«قوّائه لآنْ يَهْدِي الله بك رَجْلاً واجداً خَيْر لك من خُمْرٍ السعْم»۳ 
متفق عليه . 1 
وأما النوع الثاني وهو هداية القلوب؛ أي : أن تلهم القلوب قبول 
الحق والاذعان له والعمل به» فهذا ليس إلا لله وحده: رک لا ری من 


احجبست کے ولك دک من بيد [التصص : 65]. 


رثا بر 6 وا 
رو بجَهلٍ . فَقَالَ لَهُ: يَاعَمٌ! فل: 3 إل إا .مغ لک پچ 
عد الله. الا : ] له 


ج ب 


اکا کن خر تا ق خو على یلو امِب دی 


ما کت لی ایب et‏ 1 کنا مت رک و كنا ادل 056 
وََنْرَلَ الله في أبي طالب: تك لا یی مَنْ ابت ولو آله ِى من 

0 والحديث متفق علیه . 

فان قیل : إن آبا طالب قد حضرته الوفاة ومعلوم شرعاً أن الله یقبل 
توبة العبد ما لم یغرغر؟ 

والجواب: أن یقال: إن هذا خاص بأبي طالب» ولذا كان له 


)۱( تقدم . 
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حصوصية في باب الشفاعة» فیشفع له النبي بي فیخفف عنه العذاب كما 
ثبت هذا في الصحیح(. 

ويصح أن يكون المعنى من قوله: (لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طالب الوَقَاةُ) : 
آ۲ قر اه غلامات الوقاة ول بغر يعن والتعواب الأول قو 


قوله: (فقالا له: E‏ باه سا المُطَّلِبٍ؟ !) : وهذا فيه ضرر 
صلايق السوءه. فقد حال ت وین التوبة بهذه المقالة: 

قوله: (فكاق آخر ما قَال: EE‏ المُطَّلِب) : استقبح 
الراوي أن یقول: آنا على ملة عبد المطلب. فقال: هو؛ أي: آبو طالب 
على ملة عبد المطلب. 


© © © 


)١(‏ أخرج البخاري )١1108/7(‏ (۳5۷۰): (أن العباس طلله قال للنبي كَكَِةِ: ما أغنيت عن 
عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: «هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان 
في الدرك الاسفل من النار») وأخرجه مسلم (۱۹۶/۱) (۲۰۹). 
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باب ما جاء أَنَّ سَبَبَ کر بَنِي آدم و تَرَكهمَ دِينَهُمْ هُوَ القُلُوٌ في الطالجین ۳۹ 


RA 


9 ف کک ۹ تچ 
| بات 


ب ما جاء أن سََبَ کر بَنِي آدمَ وَترکهم ود ۱ 
هُوَ لعلو في الصَالِحِينَ 


وقول الله ن : 5 ألحكتب لا تلو فى دیزکم 4 [الساء: i‏ 


3 2-001 3 ت 1 2 1 رر ور و 3 
E‏ عن ابن عباس وا في قول الله كيك : «مؤوقالواً لا 
درن الھک ولا مرن ودا ولا سوا ولا یوت وَيَعُوقَ وسا ©4 (نسوح: 


اه رجال e‏ نوج قَلَمّا ملکوا؛ 
ی E‏ ۱ إلى مجاهم التي گانو 
ا لا ريما بأسَمَائهم فلم ت ختی إذا 
ات رسي ی العلم؛ عُبِدَتْ) ار 

ار ل ار را 
ترس مرو و ا ا اك 


ِ« es 3 e 
«لا تظرونی‎ e ان ر‎ 


(۱) صحیح البخاري (۱۸۷۳/4) رقم (11۳). 
(۲) إغاثة اللهفان فى مصاید الشیطان (۳۳۲/۱). 
(۳( صحیح البخاري (۲۲۷۷۱۳) رقم (۳۲۲۱). ولم يخرجه مسلم. 
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1 Ed E O 
نما أَمُلَكَ مَنْ كَانَ فلکم العُلَوُ؛ حدیث ل ولمشلم: عل‎ 
ابن مسشعود له أن سول الله ل قَالَ: اك‎ 


الإسلام» ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. 


الصالحین. 


3 


الا 
معرفة أن الله آرسلهم. 

+ الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. 

> الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل» فالأول: محبة 
الصالحین. والثانی: فعل آناس من آهل العلم 
ا ار فظن من بعدهم آنهم 
ار رن 

+ السادسة: تفسیر الاية التي في سورة نوح. 

+ السابعة: جبلة الادمي في کون الحق ینقص في قلبه» والباطل 
يزيد . 


(۱) مسند آحمد (۲۱۰/۱) رقم (۰)۱۸۱۵ وفي مواضع آخری» سنن النساتي (۲7۸/۰)) 
رقم (۰)۳۰۷۵ سنن ابن ماجه (۱۰۰۸/۲) رقم (۳۰۲۹). 


)۲( صحیح مسلم (۲۰۵۵/۶) رقم (۲۲۷۰). 
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اب ما جاء أن سَبَبَ کفر بَنِي آدمَ وتَرَكهمَ دهم هُوَ العو في الصَّالِجِينَ ۳۳ 


ال فیه شاهد لما نقل عن السلف آن البدعة سبب الکفر. 


الفاعل . 


< العاشرة: معرفة القاعدة الکلیت وهی النهي عن الغلو » ومعرفة 
ما يؤول إليه. 


+ الحادية عشرة: 


+ التانسه عسره: 


+ التالسته عسسرة: 


۸ 


الرائعة عشرة: 


مضرة العكوف على القبر لأجل عمل 
صالح . 

معرفة النهي عن التماثيل» والحكمة في 
إزالتها . 

معرفة عظم شأن هذه القصة وشلة 
الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 

وهي أعجب وأعجب: قراءتهم إياها في 
كتب التفسير والحدیث» ومعرفتهم بمعنى 
الكلام» وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم 
حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل 
العبادات واعتقدوا أن ما نهی الله ورسوله 


عبه 4 فهو الكفر المبيح للدم والمال. 


ة: التصریح آنهم لم پریدوا إلا الشفاعة. 
8: ظنهم آن العلماء الذین صوروا الصور 


أرادرا ذلك . 
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> السابعة عشرة: البیان العظیم في قوله 95: (لا تطروني 
ا النصارى ابن مریم) فصلوات الله 
وسلامه على من بلغ البلاغ الف 
> الثامنة ار بهلاك المتنطعین . 
ففیها بيان معرفة قدر وجوده 00 فقذه. 
الغلو فى اللغة: من غلا يغلو إذا جاوز الحد. 
وهو: الإفراط في التعظيم بالأقوال والأفعال والاعتقادات. 
يقابل الإفراط التفریط كما أن الغلو يقابل الجفاء أو الاجحاف. 
مثال ذلك: عيسى ابن مریم لإ قد غلا وأفرط فيه النصارى 
فقالوا: إنه ثالث ثلاثة أو هو الله أو ابن الله» وفرّط وجفى وأجحف فى 
حقه اليهود فقالوا: إنه ابن بغى. 
4# قوله: [وقول الله کل : يتاه اتب لا تلو دييكم 
کقولوا ع ال 1 21 ما المییح عد 0 م شرك أله وكليد 
ها ل عم نوج مَنة4]: 
قوله : اهل اڪ ب : وهم اليهود والنصارى. 


فالغلو الذي نهی الله عنه أهل الکتاب هو الغلو في الدین» وهذه 
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بَابُ ما جَاءَ أن سَبَبَ کفر بني آدمَ ركهم دهم هُوَ ال في الصالجین_[ ي # 
كرد ۷ : 5 14 عرش و سر مهد سر کر 

الامة تتبع طريقة من فبلها من الامم قال لد : ااج ستن. من كان 

هی و ی اس لفكي برش ی و رصن اود ر هی یر وا عع و 

قبلکم حذو القذة بالقذة حتی لو دخلوا جحرٌ ضب لدخلتموه» '. 


۵ قوله: [في الصجیح: عن ان عَبّاس و في قول الله كك : 
وی لا رد یهت ولا کر و ولا سوه و یوت میس ون 4 
قال: عذه أَسْمَاءُ رجال صَالجین ین قَوْم وح. فَلَمَّا مَلَكُوا؛ٍ أَوْحَى 
الشَيْطَانُ ای َوْيِهِمْ: أَنِ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ التي كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيهَا 
آتصابا وَسَمُومَا بِأَسْمَائِهِمْ فَمَعَلُواء كَلَمْ تُمْبَ حٌى دا ملک ولیک وني 
ال عبدت)]: 

قوله : (في الصجیح): في صحیح البخاري. 

قوله: (أَوْحَى الشَّيْطَان): الوحي: هو الالقاء في خفاء؛ أي: 
وسوس الشيطان في قلوبهم أن يصنعوا تماثيل لهؤلاء الصالحين ثم 
ينصبوها في مجالسهم التي يجتمعون فيهاء حتى إذا رأوهم نشطوا في 
العبادة» فلم يكن غرضهم عبادة هذه التماثيل لهؤلاء الصالحين وإنما كان 
غرضهم أن تقوى هممهم على العبادة» فإذا کلوا وملوا قويت عزائمهم 
إذا رأوا هذه التماثيل التي تذكرهم بأولئك الصالحين من قوم نوح تلا . 


A‏ بأَسْمَائِهِمْ) : هذا یغوث وهذا وق وهذا سواع» 


۰ 
2 


وهذا يعوق» وهذا نسر. 


قوله : (فَمَعَلُواء فَلَمْ تَعْبَدْ): لانهم كان عندهم علم فلم یعبدوا هذه 
الأوثان؛ لانهم کانوا یعلمون أن عبادتها شرك. 


کر ع بي 


قوله: «حَتّی إِذَا ملک أولّيك وَنْسِيَ العِلْمْ؛ عُبِدَتْ): في رواية 


)۱( تقدم . 
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البخاري: «وتنسّخ العلم» ۲ اف ذهب ورال فیا ف كما رول 
الظل . 

إذاً هؤلاء القوم نما وقعوا في الذريعة إلى الشرك الأكبرء ثم إن 
من بعدهم آوحی الشیطان إليهم أن قومکم کانوا یعبدون هذه التمائیل 
والعلم قد نسي وزال فعبدوا هذه التمائیل من دون الله ويك . 

وهذا يدعو إلى الخوف من الشرك والحذر من ذرائعه وآسبابه؛ 
وذلك لأن الناس مع مرور الزمن وطول الامد ینسون العلم ویقل العلم 
فکثیر من البلاد التي فیها شرك كان فیها من العلماء من ینهون عن 
الشرك» وکان العامة عندهم من العلم بالتوحید ما یمنعهم من الشرك 

ES‏ أولا في ذرائع الشرك حتی طال الزمن 
فوقعوا في الشرك الأكبر. 

وقد ذكر ابن عباس ضيه كما ورد في البخاري: «صَارَتِ الْأَوْثَانُ 
اي کانث في قوم وج في ارب بعد" فانظر إلى فتنة الشيطان كيف 
أن هذه الأوثان اسا ا التي كانت تعبد في قوم نوح صارت بعد ذلك 
في العرب . 

© قوله: [وَقَالَ ابْنْ القَيّم: «قال غَيّْرُْ واحد من السّلّف: لما مَاتوا؛ 
ترا على کیره نه شار این ل نان یی ار 
فَعَبَدُوَهُمْ)]: وتقدم الكلام عليه 


والأمد هو: الزمن 


(۱) صحیح البخاري (4/ ۱۸۷۳) رقم (11۳1). 
)۲( صحيح البخاري 0/5 5) رقم .)1٩۲۰(‏ 
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2 عو 5 2 5 و 2 2 
اب ما جَاءَ أنَّ سَبَبَ کفر بَنِي آدَمَ وَتَرَكهِم دِينَهُمْ هُوَ الغُلَوٌ في الطایجین دسم 
e =‏ 6 چڪ 


۳ 
رم 


6 ل موز از 


طرّتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ إِنّمَا أَنَا عَبْدٌء فقولوا: عَبْدُ الله وَرسُوله» 
لذرجاة] : 

قوله: (لَا تُطْرُونِي): الاطراء: هو الغلو في المديح» فیّنزل 
الممدوح فوق منزلته. 

والحديث رواه البخاري فقط. 

# قوله: [وعن ابْنِ عباس ۳ تال : قَالَ رسَول الله كله : «یاکم 


وَالمُنُوٌ فَإنّمَا لک مَنْ كَانَ فلکم الغُلُوُ حَدِيتُ صحیخ]: والحدیث 
رواه الإمام حمل والنسائي بإسناد صحيح : 


© قوله: e‏ عن ابن مَسْعُودٍ وله أَنَّ سول الله كه قال : 
«مَلّك المْتتطنون - الا ادا »۲ : التنطع هو: التکلف والتعمق في 
الشيء. 

وقال تعالى: «فل مآ اتلك عه ین خر وآ أن مد كي (©)4 
[ص: ۰۲۸7 قال ابن كثير كلَنْهُ: «أي: ما أ e‏ الله به 
ولا أبتغي زيادة عليه“ » ثم ذكر أثر ابن مسعود وله قال: فا ايها 
لاس مَنْ عَلِمَ شَيْئاً فلیفل به وَمَنْ لا يَعْلَمُ يمل : 15 غم من العم 
أن يقول الرجل لما لا يَعْلَّم : ال ألم ین اله قال لتبيكم و دل مآ 
اسک َيه ین آجر وبا أن من اکى 4 آخرجاه۲ 0 ومن ذلك أن 
يبتدع في دين الله ما لم يشرعه اش أو أن يزيد على المشروع فان ذلك 
من التكلف والتعمقء فهذا لم يكفه ما جاء به النبي بل الذي لم يترك 
خيراً الا ذل الامة عليه ولا شرا الا حذرها منه. 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۷/ ۸۲): 
,۲( صحیح البخاري برقم ٩(‏ 11۸۰ وصحیح مسلم برقم ۲۷۹۸ 
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والتنطع له صور كثيرة : منها : الغلو في الصالحین . 
ومنها: تحریم ما آحله الله من المطاعم والمناکح والملابس 
والمشارب والمساکن وظن أن ذلك من الزهد علا آیضا من التکلف 


والتنطع في الدین . 
ومنها: قول ما لم يقله السلف في باب الاسماء والصفات . 
إلى غير ذلك من الصور الكشرة: 


© © © 
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باب مَا جاء مِنَّ التَّغْلِيظٍ فِيمَن عَبَدَ له عِنَدَ قَبَرِ رَجُْلٍ صالح كم 


0 لي ام( 


باب ما جاء مِنّ التّقلِيظِ فيمَنْ كن ال | 
ند قَبّر رَجُلٍ صالح؛ ؛ فکیّف إِذَا عَبَدَةُ؟! 


eee 


a 


قال : آوليك (ذا مات فیهم ره 55 و بد ایغ بت 


علی بر مَنجداً» وَصوزوا فیه یلك لو أولك شراز الق 
عد ۱ 


زا د يك 
وَلَهُمَا: عَنها و فالث: «لَمّا نزل پرسُول الله يل طَفِقَ يَظرَحُ 
ان وَجَهِدء 00 بها کنیا فال - E‏ ك 


0 
2 
5 


له اه علی الیو ۳ آنیانهم مساجد د 


ا 


ار 2 و 


م صنعوا ا داك 1 فبره» ۳ انه 0 أن ۳ 8 


9 3 


0 ۱ 


(۱) صحیح البخاري (۱59/۱) (۰4۱۷ وفي مواضع آخری» صحیح مسلم (۳۷۰/۱) 
(2۲۸). 


)۲( صحیح البخاري )11۸/0( (ه؟5). و(١558/1)‏ (۰)۱۳۲۶ صحیح مسلم (۱/ (VV‏ 
(۰)۵۳۱ (۵۲۹). 
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مس داس الى ي تحلیلاً؛ هی من 


9 3 ر 50 7 و 2 2 سح ۰ 


ديا ان ؛ قن الصَّحَابَة 2 لَم یکونوا و 
قبره ا 
کل مزضع قصنت السْلا: لاه بل کر 
تزضع يُصَلَّى فِيه يُسَمّى مَسْجداً؛ گما قال ال «جملث لِيَ 
الارض E‏ 
تشخود له رفوع إن ین شرا لاس من نذرگهم ا 
شاك ت بحل دل اک و مساج1» N YF‏ خایم في 


۲ )۳( 
ا ر 


العو حر بن 


)۱( صحیح مسلم (۱/ ۳۷۷ (۵۳۲). 
(۲) صحیح البخاري (۱۲۸/۱) (۰)۳۲۸ صحیح مسلم (۳۷۱/۱) (۵۲۳). 
0 ممل اشنا بن حنبل (404/۱) »)٤۳٤۲(‏ صحیح ابن حبان (۹4/7) (۲۳۲۵)؛ 


صحیح ابن خزيمة (1/۷) (۷۸۹). 
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باب ما جاء من التَّقلِيظٍ فیمَن عَبَدَ الله ند قبر رَجُلٍ صَالِحِ el‏ 


- ۹۵ 


© فيه مسائل: 


< الال ما 


+ التاسعه: 


+ العاشرة: 


ذکر الرسول ی فیمن بنی مسجداً یعبد الّه فیه عند 


فير رجل صالحء ولو صحت نية الفاعل . 


ا لتانا » وعلط ال لا 
: العبرة في مبالغته 2 في ذلك. کیف بیّن لهم هذا 


آولاٌ» ثم قبل موته بخمس قال ما قال» ثم لما کان 
في السیاق لم یکتف بما تقدم. 


3 نهیه عن فعله عند قبره قبل أن یوجد القبر. 
0 البهود والتصاری في قبور أنبيائهم . 
لعنه ٍیاهم علی ذلك. 

ان مراده ڪيه تحذیره ایا نا عن فبره. 


ه االله في عدم ابراز قبره . 


383 مع خاتمته. 


+ الحادية عشرة: ذکره في خطبته قبل موته بخمس: الرد 


على الطائفتین رسد تشر اهل انم 
وبسبب الرافضة ات فرك وعبادة 
القبور » وهم أول من بنى عليها المساجد. 
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+ الثانية عشرة: ما بلي به ِا من شدة النزع. 

> الشالشة عشرة: ما آکرم به من الخلة. 

+ الرابعة عشرة: التصریح بأنها أعلى من المحبة. 

+ الخامسة عشرة: التصریح بأن الصدیق أفضل الصحابة. 
+ السادسة عشرة: الاشارة إلى خلافته . 


سک الشرح #حص..- 

هذا من باب سد الذرائع الموصلة إلى عبادة الصالحین» فان الْسنَهة 
قد أتت بالتحذیر من عبادة الله عند قبور الصالحین والتغلیظ في ذلك 
فکیف بعبادة الصالحین آنفسهم. 
سَلَمَةَ ذَكَرَثْ لِرَسُولٍ الله ي كَيِيسَة رَأَنَهَا بِأَرْضٍ الحَبّشَة وَمَا فِيهًا ین 
الصّوَرِء فَقَالَ: آوليك دا مَاتَ فِيِهِمُ الرَجُلْ الصَّالِحُ ‏ آو العَبْدُ الصَّالِحُ - 
ینوا علی قَبْرِوِ مَسُجداء وَصَوَّرُوا فیه تلك الصّوَّرَء آوليك شِرَارٌ الخلق 

فهژلاء قد بنوا الکنائس على قبور آنبيائهم. فعبدوا الله ك عند 
قبور الأنبياء» وجاء في هذا التخلیظ العظیم بقوله: «أوليك شِرَارٌ الحَلق 
عند ال والرجل الصالح یدخل فيه النبي ویدخل فيه الولي. 

إذاً هذا الحديث في التغلیظ فیمن عَبّد الله عند قبر رجل صالح 
فکیف إذا عبد هذا الرجل الصالح كما یفعل في المشاهد والأضرحة التي 


تعبد من دون الله ل 
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سک ۱ 


وقد ذکر بعض أهل العلم أن في البلاد الاسلامية نحواً من عشرین 
آلف ضریح تعبد من دون الله كك وفي بلد واحد منها نحو ثمانية الآف 
والعیاذ تا 


لت 


© قوله: [ولهما: عنها با يمنا قَالَتْ: «لَمَا ترل بِرَسُولٍ الل م يكذ طفق 
توي e‏ وج لالافد 
الله 21 مني وود Ty‏ ره أنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ 62 


#۶ 


صَتَعُواء ولولا دا ۳ ره غَيْرَ أله خشِي ن يُتَخَلَ مسْجداً يه أخرجاه]: 

قوله: (وَلَهُمَا: عنها»: أي : عن عائشة وتا . 

قوله: (طفْقَ): جعل . 

و( الكساء ذو الأعلام. 

قوله: (فَإِذَا اغْتَمَّ بها کشفها): اذاً كان و في شدة النَرْعَ وهو 
يحتضر فقال وهو كذلك» فما ظنك بهذا الأمر الذي يحذر منه 
رسول الله کل في هذه الحال آیْظن أنه يحذر ي عن آمر لا آهمية له به؛ 
بل انق يد رسن اقطم سا ی أن دوه رعق ماب خی خی 
الأمة أن تفتتن به» فهو في هذه الحال يقول كلِِ: «لَعْنَةُ الله عَلَى اليَهُودِ 
وَالنَصَارَىء اتََخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهُمْ مساجد». فهو أعظم من أمر الخلافت 
فقد ترك الأمة و ولم ينص عند احتضاره على خليفة» وإنما كانت هناك 
إشارات كثيرة ظاهرة قبل احتضاره ولد على خلافة أبي بكر له . 

قوله: (يُحَذَّرُ ما صَّتَعُواء وَلَوْلَا دک أَبْررَ بر یر أنه خثیی أَنْ 
يُنَخَذَّ مسْجدا): آي : e‏ للعبادة ولم يكن آحد یجرو بعد وفاة 
النبي بيه في عصر الخلفاء الراشدین أن يبني على قبره مسجداًء لکن 
خشى أن يأتي أحد على حين غفلة من الناس إلى قبره ية فیتعبد عنده؛ 
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يعني : يذهب إلى القبر ویعکف عنده ویدعو الله ويصلي ویعتقد أن في 
هذا المکان بركة فليس المقصود هنا: (أَنْ يُتَخَدَ مَسْجداً)» وت 
مسجد» وإنما المقصود أن سكل عوضها للعبادة» ولذا دفن لب َك في حجرة 
عائشة ربا فلما كان عضر الولید بن عبد الملك ك آراد آن یوسع 
المسجد وأن یدخل الحجرات. فأنكر ذلك عليه أئمة السلف في عصره؛ 
لكنه أدخل الحجرات في مسجده و وجعل بين القبر وبين من يكون 
خلف القبر؛ أي: من الناحية الشمالية ثلاثة جدران: الجدار الأول جدار 
حجرة عائشة وبا ثم الجدار الثاني جدار مسنم زاويته إلى ناحية 
الشمال. ثم بعد ذلك جدار ثالث» فلا يتمكن أحد من استقبال القبر 
وبينه وبينه هذه الثلاثة الجدران التي من بينها هذا الجدار المسنم فهذه 
كلها عوازل» ولذا قال ابن القيم كفو : 
راب سا ای ای فاص الك سرا 
اجات رب الغالمین ق حا ER EE‏ 
حتّی اغْتَدَتْ أَرْجَاوْهُ بدغائه في عرّة وحِمَايةٍ وَصِيَانِ 

ثم إن المسجد لم یوسع لا في التوسعة القديمة ولا في التوسعة 
المعاصرة من الناحية الشرقية فیکون کالتابع للمسجد وعلی ذلك فاذا قال 
فائل : انکم تنکرون بناء القبور على المساجد وهذا المسجد النبوي فيه 
قبر النبي وك 

فنقول له أولاً: إن التصوص صريحة في النهي عن ذلك. 

ثانياً: إن ذلك لم يكن في عصر النبي بيه ولا في عصر خلفائه؛ 
بل كان قبره ول في حجرة عائشة ناه ثم لما وسع لحاجة المسلمين 


.)؟5١15( نونية ابن القيم‎ )١( 
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بَابُ ما جاء مِنَ التَعَلِيظِ فِيمَنَ عَبَدَ الله ملد قَبَرِ رَجُلٍ ایح صم 


للتوسعة آدخلت الحجرات والتي منها حجرة عائشة وا التي فيها القبر 
رافك اراي قرو و نکن لت سا بالسيعد لي جين درو 
بحم ا مي اسح ولي ت اليه التي بعل ابيا در ركان كيه 
ايها هن الس 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: دهم لا تجْعَل قبری ونا یه 
فأجاب الله كما تقدم في كلام ابن القيم دعاءه مَل لمان بهذه الجدران 


۶ قوله: [ولمسلم : عَنْ جُنذب ويه قال: سَمعث سول الله يكل 
بل أَنْ يَمُوتَ بِحَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ: لوجم دياه 


۶ 5 بس" م 


خلیل. فَإِنَّ الله َدِ اَحَدّني خَلِيلاً كَمَا احَذ !: ِرَاهِيمَ خلیلا. وَلَوْ کنث 
متخا ین مي خَلِيلاً؛ لَانَحَذْتْ آبا بر حَلِيلاً آلا ون من گان َبلحَمْ 


وا عيش جي 


کا تلو ل آنبیانهم مساجك ألا فلا تَتَخِذُوا ال مساجد؛ ات 
نْهَاكُمْ عَنْ دَلک]: 

قوله : '(إلي يرا إلى لل أَنْ يَكُونَ لي مِنْكُمْ خلیل): لأن الخلة هي 
التي تتخلل القلب فلا يبقى في قلب المحب موضع الا ودخلته هذه 
الميحية: 

قوله: إن الله كَدٍ انخَذَنِي خلیلاً كما انَخَدَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً: وهذا 
فيه أن النبي ب خليل الله. فقول بعض الناس: إبراهيم خليل الله ومحمد 
حبيب الله هذا خطأ؛ بل إن محمداً خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله 
عليهما أفضل الصلاة والسلام. 


)۱( الموطا + زراب يحبى الل ۳ و مسند أحمد بن حنبل ل 
هريرة له مصتف عبد الرزاق ٩/۱(‏ ۰) رقم (۱5۸۷). وسيأتي . 
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۳ 


فونه (ولو کنت متا و ای خيلا لالكلث ابا تکر یل 
وهذا فيه إشارة لخلافة أبي بكر وله ولم يصرح بل بذلك . 
الشرك فقال اة : «ألَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ ناوجون بو نبیائهم 
مَسَاجِدَء آلا قلا تَتَخِلُوا لور مَسَاجد؛ إِنَي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ) . 


وه مه ۳ CS‏ ی بط 9 ی وی 22 ۳ مر ب 
#© قوله: ا ل ی ا SSG‏ 
ون ۱0 TT‏ ۳ اع ار ۵ رم و 2 س2 3 ومسا 30 
ال سكن o‏ تسیک سس یو - وهو 


مَعْنَى قولها: «خثيي أن يتَحَدَّ مَْجدا»؛ فان الصَّحَابَة ۳ Fo e‏ 


رن ات ق 3 
32 


عل ليو تنج ول مزضع قُصِدَتٍ الصَّلَاةُ فيه فد انَخِدَّ ممْجداً؛ بل 


e 


کل مَوْضِع بُصَلَى فیه يُسَمّى منجداه ما قَالَ ال کي : «جُعلَّث لي 


1 
2 
o 


الارْض مَسُجداً وَطْهُور1»]: 

قوله: (والصَلاء عِنْدَمَا من ذَلِك): آي: عند القبور ولو لم یبن 
سبجلا دا وإنما صلى عند هذه » القبور فان هذا من هذا الباب» وهذا النقل 

E 

# قوله: ستل جَیّد: : عن این مسعود وي ذه مرو هإِنَّ 
مِنْ شزار الناس : من i‏ ا وَهُمْ ایا اننية نون النیوز 
مسَاجد» . ورواه ۳1 عام في (صحیحه»]: هذا الحدیث رواه آبو حاتم؛ 
آي : ابن حبان في صحیحه وهو حديث - كما قال الامام له ب استاده 


.)۳۹۸/۳( مجموع الفتاوی‎ )١( 
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E 
as 


00 ا‎ 
ye gr 8 


باب ها جاء أن العو في ق قبّور الصَالِحِينَ 


يُصَيّوّهَا أَوَنَاناً تَعَبَدُ من دُون الله 


2 


رَوَى مَالِكُ في «المُوَطّأ)؛ أن رَسُولَ الله كل مَالَ: «اللّهُمّ لا 
e‏ اد عُضَبٌ الله علی قَوْم ا 
ا E‏ 
عَنْ مُجَاهِدٍ في فله : «أَيم لت ولم ©4 ۹ قَالَ: 
دا فْمَات ؛ فَعَكمُوا عَلَى قَبْرِواء رکذ رکذا قال آبو 
الجَوْرَاءِء عن ابن عباس وا : IE‏ ت للحا ار 
وَعَنِ ان َبّاسٍ وا ال : «لَعَنَ رَسُولُ الله ي زَائِرَاتِ ابو 
والمتخذین عَلَيْهَا المسَاجد والسرحَ» رواه أَل ا 
© فيه مسائل: 
> الأولفى. شي او 
> ا نس الاد 
+ الثالنة: أنه ول لم يستعذ الا مما يخاف وقوعه . 


۳ 


00 عدم (۱) تفسیر الطبري (۵۲۳/۲۲). 


(۳) مسند أحمد بن حنبل (۲۲۹/۱) رقم (۰)۲۰۳۰ وفي مواضع آخری» سنن أبي داود 
(۲۳۸/۲) رقم (۰)۳۲۳۲ سنن الترمذي (۱۳۱/۲) رقم (۳۲۰). وقال: «حدیث 


حسن)» سنن النسائي 4/0( رقم (۰)۲۰۳ صحیح ابن حبان (۸۷ (to‏ رقم 
(۱۷۹). 


سحب ثاني/ شرح كتاب التوحید z:/Mkt2022/Hamad_alhamad/shr7_kitab-tw7id_N.3d/70x100/Tuesday 22nd November‏ 


+ الرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الاثبیاء مساجد. 
> الخامسة: ذکر شدة الغضب من الله . 
> السادسة: وهی من آهمها - معرفة صفة عبادة اللات التی هی 
ا 
> السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح. 
> الثامنة6 اه اسم صضاحبي» الق » وذكر مع التسمية. 
> التاسعة: لعنه روارات القبور . 
مسح الشرم ولب 
هذا هو الباب الثالث في التحذير من الغلو في الصالحين وتعظيم 
قبورهم واتخاذها مساجد الذي هو ذريعة إلى عبادتها من دون الله كله 
فهذا التنويع في الابواب من الإمام رحمه الله تعالى فيه زيادة بیان 
وإيضاح لهذه المسألة الشائعة المنتشرة الخطيرة. 
© قال المؤلف کثه: [رَوَى مالك في «الموطاه؛ أَنَّ رَسُولَ الله كَل 
قال ل: له ا ْمَل قبي ون فده اشد مب اله علی قوم انوا 


ور أنْبيَائِهِمْ مسَاجد»]: والحديث له شاهد من حديث أبي هریرة فا 
)00 


عند أحمد 

والوئن: اسم جامع لكل ما يعبد من دون الله كك لا فرق في ذلك 
بين الأبنية أو الأشجار أو الأحجار أو الصالحين أو الطالحين فكل ما 
عبد من دون الله تعلى فهو وثن. 


.)۷۳9۸( مسند الامام أحمد (۳۱۶/۱۲) برقم‎ )١( 
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E hE 2‏ 9 8 و ۳ 5 
بات ما جاء دا فى قثور الصایجین مض ها أؤكاناً تف من ذون الله | Foy‏ 
2 9 ۳ ۵ ك 


انه 


وأما الأصنام: فهي ما كان على هيئة التماثيل» والوثن أعم من الصنم . 

فاتخاذ الأضرحة والأموات شفعاء من دون الله كك اتخاذ للأوثان. 

قوله: (اشْنَدَ عَضَبٌ الله علی نوم انَحَذُوا قُبُورَ أَنْيَائِهِمْ مَسَاجِدَ): فيه 
جمع بين الشرك وذریعته» فالشرك في اتخاذ القبر وتنا يعيد». وأما الذريعة 
فهي بناء المساجد على قبور الانبیاء. 

9 قوله: [وَلابْنِ جریر بِسَنَدِهِ: عَنْ سفيان. عن مَنْصُورِء عَنْ مُجَاهِدٍ 
في ول ری الت والْعرّى ۹-۹9 قال: کان ا لهم السُویق. 
فمات؛ فعْکفوا عَلَى قبروا وَکذّا قال ألو الجَوَزاء» عن ان عباس و : 
«کانَ لت السَّويقَ لِلْحَاعٌ»] : هذا في اللات فانه كان رجلا صالحاً وکان 
يلت السويق للحاج كما تقدم شرحه فعكفوا على قبره» وهذا موافق 
للترجمة فانهم لما مات عكفوا على قبر هذا الرجل الصالح واتخذوه وثنا 
يعبد من دون الله اه 

# قوله: لوَعَنٍ ان عَبّاس دون قال: «لَعَنَ رَسُولُ الله ل رَائْرَاتِ 
ابو وَالمْتََخِذِينَ عَلَيْهَا ان وَالسّرُجَ) رَوَاهُ اهل السّئن] : اویش 
حسن» حسنه الترمذي وصححه ابن حبان. 

وفي الحديث : المنع من زيارة النساء للقبور. 

وفيه: المنع - وهو الموافق للترجمة هنا من اتخاذ المساجد والسرج 
علی القبور آما اتخاذ المساجد فتقدم وآما اتخاذ السرج الذي جاء في 
هذا الحدیث فهو أن تعلق السرج على القبور تعظیماً لها وفيه ذريعة لاتخاذها 
أوثانا تعبد من دون الله كبك والعیاذ با فاتخاذ السرج على القبور ذريعة 
إلى الشرك؛ لأن ذلك من الغلو في الصالحین الذي هو ذريعة إلى الشرك. 

# قوله: [فيه مسائل: أنه ٤ء‏ لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه]: 
استعاذته ول دالة على أنه يخاف وقوع هذا الأمر من أمته من اتخاذ قبره 
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خسم شرح كتاب التوحید 
وثناً يعبدء فلو لم يخف وقوع ذلك وكان ييه قد أمن على أمته أن تتخذ 
قبره وثنا يعبد لم يستعذ من ذلك ككةٍ. 

4 قوله: [وهي من آهمها: معرفة صفة عبادة اللات التي هي من 
أكبر الأوثان]: فصفة عبادتها أنها من الغلو في الصالحین فان هذا 
الرجل كان يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره» وإذا كانت 
النفوس تتعلق بالأحجار والأشجار فتعبدها من دون الله كك وتفتن بها 
كما وقع هذا من المشركين فكيف بالصالحين فان الفتنة فيهم أعظم . 

والناس في الصالحين: أهل وسطية» وأهل جفاء أو غلو. 

فأما أهل الوسطية: فهم الذين يعرفون للصالحين من هذه الأمة من 
علمائها وزهادها وعبادها ومصلحيها حقّهم من التبجيل والنصرة. 

وأما أهل الحفاء وأهل الغلو: فهم الذين. لسن عندهم وسطية: 
فأهل الجفاء لا يعرفون لأهل الصلاح حقهم بل يبخسونهم حقهم» وهذا 
ليس من إجلال الله ل فإن من إجلال الله يك إكرام حامل القرآن وأهل 
العلم ومعرفة حق أهل الصلاح والخيرء وآما أهل الغلو فهم الذين 
يرفعون الصالحين فوق منزلتهم . 

# قوله: [لعنه زوارات القبور]: في هذا الحديث عن ابن 
عباس وة : ١لَعَنَ‏ بيا زَائِرَاتِ القُبُورِاء وكذلك في حديث أبي هريرة طن 
في الترمذي: «لَعَنَ ول رَائْرَاتِ القَبُور»» وفي حديث حسان نه في 
المسعد زايلى ۱۸ رَسُولٌ الله يِه لَعَنَ رَوَارَاتِ القَبُور» 


و : «زوارات» بمعنی: «زَائِرَاتِ) . 


)۱( الحدیث آحرجه آحمد في مسنده برقم (۱۵۲۹۵) (1۲/۳) من حدیث حسان بن 
ثابت وين . وأخرجه أيضاً من حدیث آبي هريرة وه برقم ( ۰ (۲۳۷/۲) . 
وأخرجه الترمذي برقم )1١07(‏ (۰)۳۷۱/۳ وابن ماجه برقم (191/4) (۵۰۲/۱). 
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باب ما جاء فِي حِمَايَةٍ المُضصَطَّمَى بي حَنَابَ التّوَحِيدٍ... صم 


يب اانا 
5 - 


ية المُضطمی ید + جناب اتید 
از ريق تست إِلَى الشرّكِ EET‏ 
5 


ملقد جا شم رسوا ٿن شيڪم عر ميه EY‏ 
07 مس ا ا 


oT کک‎ e 
CT لال رلا تَجعَلُوا ري یداه و لا‎ 


2 کی 
دمج 32006 إل ا يلغي 


E 2 7 5‏ و ۶و تس 9 
قبري عیدا؛ ولا 2 هبور e‏ لس رواه 
TT‏ 


+ الأولی: تفسیر اية براءة. 
+ الثانیة: ابعاده آمته عن هذا الحمی غاية البعد. 


© سرن آي داود (1۲۲/۱) رقم »)۲۰٤۲(‏ مسند أحمد بن حنبل (۳۱۷/۲) رقم 
(۸۷۹۰). 


(۲) الأحاديث المختارة لضیاء الدین المقدسی (4۲۸). 


سحب ثاني/ شرح کتاب التوحید z:/Mkt2022/Hamad_alhamad/shr7_kitab-tw7id_N.3d/70x100/Tuesday 22nd November‏ 


> لاله دک حصه لا ورافته بر 
+ الرابعة: نهیه عن زيارة قبره على وجه مخصوص. مع أن 
زیارته من أفضل الاعمال. 
+ الخامسة: نهیه عن الاکثار من الزیارة. 
+ السادسة: حثه علی النافلة في البیت . 
+ السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا یصلی في المقبرة. 
+ الثامنة: تعلیله ذلك بان صلاة الرجل وسلامه عليه یبلغه وان 
بعد فلا حاجة إلى ما یتوهمه من آراد القرب. 
+ التاسعة: کونه 95 في البرزخ تعرض آعمال آمته في الصلاة 
والسلام عليه. 
سح شرح وجل 
فهو يحمي ی التوحيد من أن يشوبه ما يفسده مما ينقصه وينافي 
كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع أو ينافي أصله مما هو من 
و از کي 
© قال المولف ككذَنْهُ: [وقول الله کل : ملقد کم رسوا 
ن أَشیک عرز مه مَا یر خیش عَکم4]: وقراء ابن 
عباس ويا وأبو العالية والضحاك بالفتح "۲ (أَنفَسِكُمْ). 
يصح أن یکون الخطاب هنا للعرب؛ آي: لقد جاءکم آیها العرب 
رسول منکم عربي مثلکم يتكلم بلفتکم فتفهمون کلامه» ویصح - وهو 


10 تفر التعلبي (۵/ ۱۱). 
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بَابُ مَا جاء في حِمَايَةٍ المُصَطَّمَى بي جَنَابَ التّوَحِيدٍ... تن 
علا 


سكم بر مک بح پم ود م يكن ملك لا جنا ف 

قوله: عر عة ما ِبر : (ما): مصدریه؛ ا شق غليه 
ویثقل عليه عنتکم. فما فيه عنت ومشقة على هذه الامة فانه یشق 
عليه كله فهو چا حريص على التیسیر على هذه الامة وألا یکون علیهم 

قوله: حرس مك4 : بي ما ترك خيراً إلا ودلّ الأمة 
عليه» ولا شرَاً الا وقد حذرهم منه. 

© قوله: [عَنْ أبي هُرَيْرَةَ له قال: ال سول الله كلن: « 
تَجْعَلوا بُيُوتَكمُ قبور ولا نَجْعَلوا قَبْرِي عبدا ولو عَلَىَ؛ فاد صَلَاتَكمْ 
بغي حَيْثُ کنم» رَوَاهُ أبو ود باس من واه ثِقَاتٌ] : 


1 


5 ۳9 


قوله : لا تجعلوا بوتکم رآ آي: لا تجعلوها کالقبور في دا 
التعبد فیها من صلاة ونحوهاء وهذا يدل على أن القبور ليست مواضع 
للعبادة . 

قوله : 9 ا قري عید) : آي : مات تعودون إليه فى أوقات 
توف يرن ال از نيكون اس ها وكا نذا ابقر هلا مو یس و 
الذين يأتون إلى المدينة في أيام مولده ی ولو مُكنوا لأظهروا الاحتفال 
بذلك . 


وج 


AEST‏ تس ا ی 
تأتوا في أيام معلومة من السَنّة ولا تشدوا الرحل إلى قبره ی للصلاة 
عليه فان من خصائصه وف أن صلاتکم تبلغه حيث کنتم . 
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ره 


۵ قوله: [وَعَنْ عَلِيَ بُن الحسین: «أَنَهُ رَأى رجْلا يَحيء إِلَى فُرْجَةٍ 
كانت عند بر ال ل فیدخل فِيهَاء فَيَدْعُوء نها . وقال: : آلا لا آحَدنکم 
حَدِيئاً سَمِعْتُهُ مِنْ آبي عَنْ جدّي. عَنْ رَسُولٍ الله كَل قال: لا نوا قَبْرِي 


عیدا ولا بوتکم کور فا تسْیمکم ی کک کنثم» روا في 
«المختارة»]: وهو حدیث حسن. 

ففيه النهي عن قصد القبور والمشاهد للدعاء والصلاة وآن هذا من 
ذرائع الشرك ومن ذلك الوقوف عند قبره و للدعاء أو قصده لذلك فقد 
ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية ك" أنه بدعة وآنه لم ینقل عن 
الصحابة وؤ . وذکر الامام آحمد 59" أنه إذا آراد أن یدعو فیجعل 
الحو الا عن ان ا دی ال ولأ مين ها + وتا 
القبلة ويدعو. 


وأيضاً لم يصح عن أصحاب النبي كلل أنهم كانوا كلما دخلوا 
المسجد یسلمون على النبي ييه وانما ند إذا قدا من سفر آتوا آل 
قبره جر فسلموا عليه كما ورد عن ابن عمر له . 

© قوله: [فيه مسائل : e Drs‏ 
00 قبره من أفضل الأعمال بلا شد رحل» ويخلط كثير من الئاس 
بين فضيلة زيارة القبور التي منها زيارة قبره ييه وبين شد الرحل .9 0 
قبره» ولذا كره الإمام مالك رحمه الله تعالی * أن يقول الرجل: أ 


)۱( مجموع الفتاوی (۲۷/ ۲۸۳ - ۳۸۶). (۲) الانصاف (/۳۵۹۰). 

(۳) الموطاً »)٤٤۸/۳(‏ مصنف عبد الرزاق (۰)۵۷۲/۳ مصنف ابن آبی شيبة (۰)۲۸/۳ 
الستن الکبری للييهقي (۲:۵/۵). ۱ 

(4) ینظر: فتح الباري لابن حجر (11/۳). 
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بَابُ ما جاء في حمَايّة المُضَطمی بي جَنَابَ التّوَحِيدٍ... lÎ‏ 


لزيارة قبر النبي 5 وانما يقول: آسافر لأصلي في المسجد النبوي. 

فإذا ذهب للصلاة فيه فإنه یزور قبر النبي 4 من هناك ولا یکون 
القصد من شد الرحل زيارة قبره ي . 

# قوله: [کونه یا في البرزخ تعرض آعمال آمته في الصلاة 
والسلام علیه]: خص الشیخ ین ما یعرض عليه من آعمال آمته بالصلاة 
والسلام علیه» فالاعمال التي تعرض على النبي یل هي آعمالهم في 
الصلاة والسلام عليه هذا هو الذي جاء به الدلیل . 


© © © 
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Gj O Ep 
3 


عض هده مد نفد الا وان 


و E‏ والطعُوتِه الا سای لها وقوله : 


a gl e م ی‎ E 2 1 رور مت‎ 


1 
م م e‏ 


بي 
یت 
7 


راز 0 تست [المائدة: 1۰] E‏ 0 قال الريك را 


کک ل مت تن کان قمع 
GS‏ ال يم 


ا 


ولمسلم : عی تیان 42 أن رسول الله ل قال : إن الله وق 
ل 4 مشارفها ومغاربها ون ا 0 lT‏ 
ژوي لى منها. دك ا اع وا مر : وَإني الت 


عي 


5 


و با ل 


1 س مرو م۰ ساو 5 2 لب 2 5 

eee‏ ۰ ون کال ۲ ۱۱ ام ادات 
of ۳ 2‏ موه 3 53 2 2 2 

قضاء فان لا برد اي 5 د شام 


(۱) ليس فیهما لفظة «القذة بالقذة» كما تقدم. 
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0 04 2 
باب مَا جاء آن بَعّض هده الأمّة تفت الأوَّثَانَ يم 


00 اام 2 8 حم 59 0 7 ر ت ا و م ا 5 د 7 ی ۳ 
ولو اجتمع عليهم من باقطارهاء ختی یکون بعضهم يهلك بعضا 
وَيَسْبِي بَعْضْهُمْ بَغضاً"''. 


ا 


ل ل ل CNT‏ 
الأَِمّة المْضلین. ولذا وَقَعَ هم السَّيِفُ؛ لم یرف إلى یرم القِيَامَةِ. 
عم 7 ا 6 ری مت هخ مره مره © 22 واه 7 2 مه و 
ولا تقوم الساعة حتی يلحق حَيٌّ من آمتي بالمشركِينّ ‏ وحتى تعبد 
7 کر O‏ 
فئام من أمَتي الاْوناد. وَانه سَیکون في أمَيي کَذابُون ثلائون. ليم 


o اه مر ار‎ o 
يزعم أنه 0 ۳ خاتم النبیین» لا لے بل ولا تژال طائفة من‎ 


7 0 رت 2 3 م 5 من 20 5 2# وك 
آمتي على الحق منضورت لا یضرهم من خذلهم حتی ياتِيَ 
ET‏ 


NE‏ تس اد اه 
> الشانية: نبي اه المائدة. 
> لاله سس اه اه 
> لاه وه همه ام CNN‏ والطاغرت فى 
هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة 
آصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ . 
(۲) مسند آحمد بن حنبل (۲۷۸/۰) رقم (۰)۲۲4۸ سنن آبي داود (4۹۹/۲) رقم 


(۰)4۲۵۲ سنن ابن ماجه (۱۳۰۶/۲) رقم (۰)۳۹۰۲ ورواه في حلية الأولیاء (۲/ 
۹ المستدرك (/1۹71) رقم (۰)۸۳۹۰ وصححه ووافقه الذهبی . 
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> السادسة: 


+ السابعة: 


> تایه 


ج التاسعة: 


+ العاشرة: 


شرح كتاب التوحيد 


: قولهم: ان الکفار الذین یعرفون کفرهم آهدی سبیلا 


من الموّمنین . 

وهي المقصود بالترجمة - أن هذا لا بد أن یوجد في 
هذه الامق. كما تقرر في حديث آبي سعید. 
التصریح بوقوعهاء أعني: عبادة الاوئان في هذه 
الأمة في جموع كثيرة. 

العجب العجاب خروج من يذعي النبوة» مثل 
المختار» مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه 
لآم اال ار القران لحن ا 
محمداً خاتم النبیین» ومع هذا یصدق في هذا كله مع 
التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر 
الصحابة» وتبعه فئام كثيرة. 

البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما 
مضی؛ بل لا تزال عليه طا 

50 50 
ولا من خالفهم . 


+ الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قیام الساعة. 
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2 4 3 
بَابٌ مَا جاء أنّ بَعَض هده الأمَّةَ يَعَبَنُ الأَوَّخَانَ Î‏ 


+ تاه GT‏ هن ادا ات العطييف میا إخيارة 


بأن الله زوى له المشارق والمغارب 
وآخبر بمعنی ذلك فوقع كما آخبر» بخلاف 
الجنوب والشمال» واخباره بأنه آعطي 
الکنزین» واخباره باجابة دعوته لأمته في 
الائنتین» واخباره بأنه منع الثالثة» وإخباره 
بوقوع السیف. وأنه لا یرفع إذا وقع؛ 
واخباره باملاك بعضهم بعضاً وسبي 
بعضهم 9 وخوفه على أمته من الائمة 
المضلین» واخباره بظهور المتنبئین في هذه 
الامف واخباره ببقاء الطائفة المنصورة. 
وکل هذا وفع كنا آخبر مع أن کل 
واحدة منها آبعد ما يكون من العقول. 


> تال و خم ال اه 
> ال اه عسره اج ی عياده الاونان. 


هذا الباب فيه فوائد منها: الخوف من الشرك فإذا علم العبد أن 
هذه الامة المنتسبة إلى النبي 45 سیکون فیها من یعبد الاوثان فانه یخاف 


ذلك على نفسه. 


رة أيضاً: إبطال لدين ارين التين يقولوة : إن عا امه ل 
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بيس شرح كتاب التوحید 
ویقولون: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب» وعلى 
ذلك فالتوسل بالأموات والاستعانة بهم وسؤالهم الحاجات وكشف 
الکربات لبس شرك لوقوعة فى جزيرة العوب الى قد يشن الشيطان 
منهك اند وق ا النبي ي قال : إن الشَّيْطَانَ 
كَل كذ كين أن بعبده الْمُصَلونَ في جَرِيرَةٍ ارب ول بالتخریش یه 
قالوا: فهذا الحدية يدل على أن جزيرة العرب لا يم عبادة 
للشیطان» قالوا: والشرع لا یفرق بين المتمائلات فالذي یوجد فى البلاد 
الإسلامية هو نظير ما فى جزيرة العرب» فإذا كان الذي فى جزيرة العرت 
لسن عبادة للشيطان فكذلك الذي خارج جزيرة العرب. 
قالوا والذي یقول: (لا إله إلا الله): لا يخرج من الاسلام وان آتی 
بناقض من نواقض الإسلام یه ,2 أنه 0 لا 
۳1 زلا دونه اقلق بل سورك و 
والجواب عن هذا الاستدلال بهذا الحدیث الذي رواه الامام مسلم 
في صحيحه أن يقال: إن الشيطان قد يئس والشيطان لا يعلم الغیب 
فالشيطان لما رأى دخول أهل الجزيرة العربية في الاسلام أفواجاًء وأن 
النبوة والخلافة والعلم فیهم» وفيهم السيف والسنان» فكانت تخرج 
الرايات فى سبيل الله لإقامة شريعته وإعلاء كلمته فى مشارق الأرض 
ومغاربهاء يئس الشيطان أن يعبده أهل الجزيرة العربية ثم إن هذا اليأس 
مؤقت بأهل تلك الفترة وأهل ذلك الزمن» وقد دلت الأدلة الصحيحة 
على أن جزيرة العرب ستكون فيها عبادة الأوثان» ومن ذلك ما ثبت في 
الصحيحين أن النبى َيه قال : دلا د َقُومُ السَّاعَةٌ حتی تضَطربت لیا نساء 


)۱( صحیح مسلم (۲۱۲۲/۶) رقم (۲۸۱۲). 
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باب ما جاء أنَّ تقض هَذِهِ الأمةِ يَعَبّدُ وتان a‏ 
دوس عَلَى ذي الْحْلَصَة»۱؛ أي: على عبادة ذي الخلصة» وذو الخلصة: 
صلم کات تعبله دوس » ودوس منازلهم بين الطائف واليمن 
فهى فى الجزيرة العربية» وتأتى أدلة أخرى دالة على هذا إن شاء الله 
ال 

#© قال المولف يَأّنْهُ: [وقول الله كك : ألم کر إِلَ از 


و 
سا ين اتب رة بالسيّت بالتلنثري»]: الجبت فى اللغة: :: الذي 


م 


و 
لا خير فيه» فیدخل فيه الساحر والطاغوت والشيطان e‏ 
الأفراد التي ذكرها السلف في تفسير الجبت فمنهم من قال: ١‏ 
الأصنام» ومنهم من قال: الجبت الساحر» ومنهم من قال : | 
الشیطان» وهذا من تفسیر الشیء ببعض آفراده. 
«هما اسمان لكل معظم بعبادة من دون الله أو طاعة أو خضوع له کائنا ما 
كان ذلك المعظم من حجر أو إنسان أو شیطان)(۳) 

وقال ابن القیم رحمه الله تعالى فى الطاغوت: «ما تحاوز به العبد 
حده من معبود أو معو أو مطاع)”" 
الأوضاف فين یت نها لا یر قريا فلا بال عايدها مها ی ولا 
حده فالتغایر هنا تغایر آوصاف لا آعیان فالصنم جبت والصنم 
طاغوت ۰ والساحر جبت وهو طاغوت . 


(۱) صحیح البخاري (۲۰۰4/۷) رقم (۰)11۹9 صحیح مسلم (۲۲۳۰/۶) رقم (۲۹۰7). 
9 و ابن جو ا 
(۳) إعلام الموقعين عن رب العالمين (۱۰۳/۱). 
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© قوله: [وقوله 35 : ف هل یم جر من ذلك مثو عند آله 
ننه الل تبرت كد جع ا ولقتازر وعَبد ا که وقوله 29 : 
مول الت وا عل آنرهم اتید عم تَسْجِدَا (4668]: قال الذين 
غلبوا على آمر آهل الکهف - الذین ابتلاهم الله بك بما ابتلاهم به 
وأجرى على آیدیهم من الکرامة ما أجرى ‏ وهم أهل السلطة قالوا: 
تخد ملم مَسْجِدَا و666 ولیس في ذلك إقرارٌ من الله لفعلهم هذا 
وإنما هو خبرٌ عن وقوع ذلك. 


فهذه الایات الثلاث فیها: أن عبادة الجبت والطافوت». وان اتخاذ 
المساجد على القبور من فعل الامم السابقة وهذه الامة تتبع من قبلها من 
الامم. 


وير ۵ ۰ cdr 2 f‏ 8 ره 1 0 AE‏ مر 0 و 2 ين د م 
© قوله: [عن آبي سمید دنه أَنَّ رَسُولَ اللو بل قال: الَتَتبِعْنَّ سَنَنَ 


مَنْ كَانَ َبْلَكُمْ ال بالق ی ات ا 
قالياة E‏ الف 1 النهرد والتهازی؟ E 19 E‏ 

قوله: (القُذَةَ بالق : و(القُذَّة): ريشة السهم». فالسهم له ريشتان 
متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى»ء فكذلك هذه الأمة والأمم 
السابقة. 


قوله: (فْمَنْ؟1): أي: من القوم الا هم؟ وبهذا يتم الاستدلال 
فالایات المتقدمة فیها أن الأمم السابقة من اليهود والنصارى كانت فیهم 
عبادة الطاغوت والجبت كما في قوله كك : «آلم تَر إلى اليك أوثوأ 
نصیبا من ألكتب بُؤْمِنُونَ بالْجبّت لغوت [النساء: ۰۲۵۱ وقوله له : 
ول هَل ينك بر من وَلِكَ مو عند اه من لته له وميرب عله وَجَعَلَ ممم 
لت لزع الوت [المائدة: 0۲۲۰ وقد وقعوا بالذرائع الموصلة 


2 


إلى الشرك کبناء المساجد علی القبور كما فى قوله يك : عؤدل لت 
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و و م 


بات ما جاء أَنَّ تقض هَذِه الم ید ال وَخَانَ | عبت 


۳ 
56 


لوا عل آمرهم دک یم تَسْحِدًا 67 [الكهف: ۰۲۲۱ وقد قال بل : 
لعز سن من كان قا ۾ فعلم من هذا الحدیث أن ما کانوا عليه من 
عبادة الطاغوت والذرائع الموصلة إلى ذلك سيكون فى هذه الأمة ولابد. 


۶ قوله: [ولمسم: کن توان أن رس سول الله كلد قال : هن الله 
زَوَى لي الأَرْضَ مقر مشارقها وَمَعَارَهَاء وان أ متي ی مُلْكَهَا ما 
وتي لي من واغطیث الكترَيْن - الأحمر وَالأنِبْعْنَ -. وإني سالث ري 
لام آلا يُهِْكَهَا بِسَنَةٍ بس پا الط بیغ لا ین بزی آنشیهم 


نیع بیضتیم. ول ی كال ا وا 


3 


۳9 5 


رده اي ینک لامک 1 هلكه بِسَنٍَ بِسََةٍ بَامّف ولا الط علنهم دق 


بل وی شین تييح یشتفم. لیات عم من پاافا ی 
1 يكونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِك بَعْضاً وَيَسِي ب عم بَعغضاً)] : 


قوله: (إِنَّ الله زَوَى لِي الأَرْضّ): طوى لي الارض فرأيت بعيدها 


قوله: (قَرَأَيِتٌ مشارقها وَمَعَارِبَهَا) : فيه اتساع الأمة وأن الفتوحات 
تكون في المشرق والمغرب. 

قوله: (وَأَعْظِيتٌ الکنْرَیْن ء الق والاؤهق )1 الأعمر لضب 
وهو كنز الروم» والابیض الفضة وهو كنز الفرس وفیه البشارة بفتح بلاد 
الروم وفارس . 


قوله : (بعَام مة): صفة للسنة» والباء زائدة. 


قوله : (بَيْضَّتَهِم): أي : حوزتهم فلا يبقى لهذه الامة أثر. 


سحب ثاني/ شرح كتاب التوحید z:/Mkt2022/Hamad_alhamad/shr7_kitab-tw7id_N.3d/70x100/Tuesday 22nd November‏ 


۷۳" شرح كتاب التوحید 


پم بِسَنَةٍ بعَامَة): لا أهلكهم بجدب عام 


قوله: (مَنْ بِأَقَطَارِهًا): أي: من في الأرض لو اجتمعوا علیهم من 
أجل أن يستبيحوا بیضتهم فان الله ك بحفظهم. 

قوله: (حتّی یکون بَعْضّهُمْ یلك بَغضاً ويي بَعْضْهُمْ بَْضاً): فإذا 
أهلك بعضهم بعضاً وسبا بعضهم بعضاً فقد يسلط الله عليهم عدواً من 
سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم كما حصل هذا من التتار وقد لا يكون 
ذلك فضلاً منه کل . 

© قوله: [وَرَوَاهُ البَرْقَانِنُ في «صجیجه» وَرَاَ : (وَإِنَمَا اف علی 

مق اه ی وَإِذَا وق لیم ۴ 4 لم یر نَعْ إلى یو القيامة . 
قز ا َ حی يَلْحَقَ حي ین امي یی مسج 
مي الأَوْنَانَ. وه في امي كَذَابُونَ انون کلم یرم آنه ؟ 
ون خاتم لین لا تبی جلو ولا تال ليلا ین ا على ال 
قنْصور لا رم من عللهن ی أي آنر رز اله تَبَارَكَ وَتَعَالَى)]: 
والحدیث في آبي داود وابن ماجه وهو حدیث صحیح. 

فل( AE‏ مرا« الست وعلماء السوء وکذلك 
العباد الجهلة الصالون آدعیاء الزهد وال ب من الصوفیة و 
الدارمي بإسناد صحيح أن عمر نه قال لزياد بن حير «أَتَدْرِي ما بهدم 
الاسلام؟» قال: قلت: لا تال «وَلَةُ عایم وَجِدَالُ منافق بالقزآن 
ریم 0 


قوله: له عَالِم) : العالم قد يزل فیغفر خطؤه حيث یکون زل وهو 


(۱) سنن الدارمي (۸۲/۱) رقم (515), 
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باب ما جاء أن بَعْض هذه الأَمْد يلاوخان STE‏ 
يريد الصواب لكن كم يضل بهذه الزلة من شخص؟ مثلا يفتي بعض 
فیضلون والعیاذ بالله . 

توله : (وجدال افق بالْرَآن»: وکذلك المنافق الذي یجادل بالقرآن 
ویستدل بایات من القران يلوي عنقها ویفسرها ویتاولها بما هو تحریف 
على الحقيقة. 

وله ری كلوقه اد ن شر ها ال الك كبو لت 
هم الذين يهدمون الإسلام نسأل الله العافية. 

قوله: (وَإِذَا وَمَعَ عَلَيْهِمْ السَيْف؛ٍ لَم يُرْفَعْ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ): فإذا 
وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة وكان الأمر كما أخبر الصادق 
المصدوق يي فلما وقع السيف في عهد عثمان ونه لم يرفع عن هذه 
الأمة فلا يزال القتل فيها. 

قوله: (ولا تقوم السّاعة حتی يَلِحَقَ حیْ من آمتي بالمشرکین): 
وهذا اللحوق قد يكون بالشرك بالّه» وقد یکون بالهجرة إلى دارهم 
والرضا بما هم عليه من الشيرك وعدم البراءة منهم . 

5 مر 2ه ی2 را 29 ی 5 3 

قوله: (وحتی تعبد فئام من آمتي الاوثان) : اي : أعداد كثيرة» وتقدم 
أن الوئن آعم من الصنم وأنه كل ما یعبد من دون الله كك . وفي الترمذي 
من حديث عدي بن حاتم له أنه قدم إلى النبي بي وفي عنقه صلیب 
من ذهب فقال النبي بي : «اطرَخْ عَنْك هَذَا الوَنَنَ. فجعل الصلیب 


2 


وت 


( سنن الترمذي (۵/ ۱۷۳) رقم (۳۰۹۰). 
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YE‏ شرح كتاب التوحید 
“الا 


قوله: TERE‏ انش عَلَى الق منصورة): قال الإمام 
أحمد وغيره: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هٻ ؛ 0 هم 
أهل الحدیث . 

والمراد باعل الحدیث: المتمسکون بال علماء وعامة قال كلد 
ا مدیم من بَعَْدِي عضو ی بلاج" ٤‏ و 
بال قولاً وفعلا واعتفادا ومنياجا مخ العلماه والغامه اللین يتبعون 
العلماء المتمسكين بالستة هم أهل الحديث وهم أهل السْنة والجماعة. 
وهم الطائفة المنصورة: وا جا هم العو ©4 [الصافات: ۰۲۱۷۳ فهم 
منصورون بالسيف تارات» وأما في بالخجج والبراهین ففي كل زمن»› 
فالسيف قد يكون لهم وقد يكون عليهم لكن العاقبة لهم؛ لأن الأيام 
دول وآما الحجة والبرهان فلا يزالون منتصرين وظاهرين؛ لأن معهم 
کتاب الل TE‏ 

وهم الطائفة الناجية ابقيا؟ لاأنهم موعودون بالنجاة من النار كما 
ايه «وستَفترق هَذِه اله على تلاب وَسَبْعِينَ رک كلها في ال 
1 وَاحِدَةَ' '' رواه أبو داود وغيره. 
© قوله: [فيه مسائل: وهي آهمها: ما معنی الایمان بالحبت 
والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب؟ أو هو موافقة آصحابها مع بغضها 


(۱) مسند الامام حمل (۱۶/ ۰6۲۷ وشرح النووي على مسلم (1۷/۱۳). 
(۲) مسند آحمد بن حنبل (۱۲/۶4) رقم (۱۷۱۸۶) من حدیث العرباض له . سنن أبي 
داود (1۱۰/۲) رقم (۰)4۲۰۷ سنن الترمذي (44/0) رقم (۲0۷۱) وقال: «حدیث 


۳( تن أي داود )٦۰٩۸/۲(‏ رقم (۷ سنن الترمذي (۲۰/۵) رقم (۰)۲۲۶۱ قال 


آبو عیسی: هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. 
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00 0 
باب ما جاء أن بَقض هَذِه الامُّة يَعَبَدُ الأوَتَانَ eg‏ 


ومعرفة بطلانها؟]: والجواب: هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة 
بطلانها حبًاً للدنيا وطلباً للرياسة فيهاء فقد آوتوا نصيباً من الكتاب فلا 
يعتقدون في قلوبهم الإيمان بالجبت والطاغوت وإنما يوافقون أصحابها 
مع بغضها ومعرفة بطلانها لكنهم طلباً للدنيا يقرون أصحابها على عبادتها 
وأما اعتقاد القلب فلا. 

قوله: [قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلاً من 
المومنین]: بقول هولاء الذيى آوتوا نصیبا من الکتاب: ان هولاء 
المشرکین آهدی من الذین آمنوا سبیلاً مع علمهم أن النبي بيه ومن معه 
على الحق وهژلاء الکفار على الباطل . 


© © © 
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۳ شرح كتاب التوحید 


م 3 


باب مَا جَاءَ في السَّحَر | 


3 سم 


وقول الله تعالى: «ولمَد علموأ من امه 
من علَنِ که [البقرة: ۰۲۱۰۲ وقوله: o‏ ل لاء 
ا ا يي ا رم 
جار الوا کان كان e‏ لمیطان في کل خیم 
SS e‏ 
السب الموبقات» اك بالل 
رم ا 
مال اليَتِيم 51000000 
ET‏ 


ار 


سا 


چو 


1 و 2 e‏ 1 2 5 و و 
وعن جندب مرفوعا: (.حد الساحر : ضربه بالسيف» ر 


رای وقال: «الصحیح: 0 رف وفي 00 البخاري»: 
آن افثلوا 


دا ار را ار 


(۱) ذکره البخاري (۱3۷۳/4) معلقاً بصيغة الجزم/ باب (۸۹) وان کم نوی از عل 
سَمَرٍ او جك اعد ینک تن التابط». ورواه سعيد بن منصور في ستته (۰۸/۲ ۰ رقم 
9 تفسیر الطبري (4/ ۰۱۳۳ تسیر ابن آبي حاتم - (۱۷۱/۱۹) رقم (۵4۸۸) 
غ0 ). 

(۲) تفسير الطبري (۱۵/۳) رقم. وذكره البخاري معلقاً في الباب السابق. 

(۳) البخاري (۱۰۱۷/۳) رقم (27515 181۵) صحيح مسلم )47/١(‏ رقم (۸۹). 
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باب مَا جاء في السَّحَرِ | رس ۳۳ 


E‏ وساجرة. قال: شنا ثلاث دراج ارمح عن 
E‏ 
وَگذَلِك: صح عَنْ جَنْدُبِ”". قال أَحْمَدُ: «عَنْ ثلاة من أضحَاب 
0 نه . 
© فيه مسائل: 

+ الأولی : تفسیر اة البقرة. 

> النتاقية. تقر اه التسياء . 

> التالت تس رال ارت رالشرف ۱ 

> الرابعة: آن الطاغوت قد بکون من الجن» وقد بکون من الانس. 
+ الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي . 

> السادسة : أن الساحر يكر 

+ السایعه اك فا رل سا 

+ الثامنة: وجود هذا في المسلمین على عهد عمر فکیف 


بعده؟ 


)۱۹۰/۱( البخاري (۱1۵۷) (۱۹۰/۱) ولیس فيه قتل السحرة. مسند آحمد بن حنبل‎ )١( 
رقم (۰)۱1۵۷ مسند الشافعي (۳۸۳/۱) رقم (۰)۱۷۲۱ سنن أبي داود (۱۸۶/۲) رقم‎ 
.)۳۰۲( 

(۲) مسند الشافعي (۱/ ۳۸۳ رقم (۰)۱۷۲۱ سنن البيهقي الكبرى )1١1757/8(‏ رقم 
«(VD‏ المعجم الکبیر (۲۳/ ۱۸۷) رقم (۰)۳۰۳ مصنف عبد الرزاق (۱۸۰/۱۰) 
رقم »)۱۸۷٤۷(‏ الموطأ ‏ رواية يحيى الليثي (۸۷۱/۲) رقم .)٠١١۲(‏ 

(۳) سنن الدارقطني (۱۱/۳) رقم (۰)۱۱۳ مصنف ابن أبي شيبة )05١/5(‏ رقم 
(۷۷) سنن البيهقي الکبری )١1757/8(‏ رقم 5717١‏ 1). 
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بي شرح كتاب التوحید 
سک الشرح حلب 
السحر في اللغة : هو ما لطف وخفي سبه . 
وأما السحر العرفي الاصطلاحي: فهو عقد ورقی وعزائم تؤثر في 

القلوب والأبدان فتقتل وتمرض وتفرق بين الزوجین . 

آي: يعقد الساحر وينفث في تلك العقد ویتمتم ویستعین بالشیاطین 
فیوثر على القلوب والابدان باذن الله. 

ومن السحر : ما هو حقيقة» ومنه: ما هو خیال. 

آما الحقيقة فلقوله ك : تلود منهما ما تروت بو بان الم 
ك [البتر:: ۰۲۱۰۲ خلافاً للمعتزلة القائلین أنه لا یکون الا خبالا: 

واه ا قو ما رسيي عفن العاية ا ا وال اه ان 
سور الاعنیی. کنضا فال. ققخ : سرا امیت الانن وآسرهبوهم وبا 
مسحر عظیم 3 [الاعراف: ۰۲۱۱۲ فاذا فعل ما هو خارج عن المقدور 
كأن یسیر على حبل أو أن یدخل في نار أو أن يُدخل سيفاً في جوفه 
ونحو ذلك فهذا كله من السحر. 

والسحر العرفي كله كفر أكبر يخرج صاحبه من الإسلام قال ويك : 
مرک کنرواً سلون التاس الیخرکه [البقره: ۰۲۱۰۲ فدلت هذه الآية على 
أن تعلم السحر وأن العمل به کفر أكبرء ولذا قال كك بعد: ولد 
يلموا لمن EEOC‏ حل اة ١‏ فهدا السخر 
العرفي كله كفر آکبر یخرج صاحبه من الاسلام؛ لآنه لا يعم إلا 
باستخدام الشیاطین والاستعانة بهمء والشیاطین لا یخدمون بالسحر الا 
من أشرك بالله . 


لکن هناك نوع يذكره الفقهاء وهو السحر بالادوية والتداخین وسقی 
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بَابُ ما جاءَ في السَّحَرِ va‏ ۳ _ 
شيء يضر فهذا النوع لیس هو السحر العرفي» ویراد به : استخدام طبائع 
المواد التي تؤخذ من علم الفیزیاء وَالكيمياء» فیستخدم طبائع هذه المواد 
فیما هو خفي على من هو جاهل بهاء فالجاهل بها يسمي هذا سحرآ 
كالذي لا یعرف الکهرباء فإنه یری أن هذا من السحر» حتی إذا ما ظهر 
للناس زال خفاؤه كما يقع هذا في الأجهزة التي تنقل الصوت والصورة 
ونحو ذلك. هذا في الأصل كان خفيا فيجتمع هو والسحر بالمعنی 
اللغوي؛ لأنه قد خفي ولطف سببه فلا يُعلم» وقد يخفى ارتباط السبب 
بالمسبب والعلة بالمعلول» لكن لما تقدم العلم زال هذا الخفاء وأصبح 
الأثر ظاهراً ليس خفیا. 

وهذا النوع إن استخدمه في الطرق التي تضر الناس فهذا يعزر 
تعزيراً بلبغاً ولا یکفر كما سياتي» وأما السحر العرفي الذي يكوت علی 
الطريقة المتقدمة فهذا كله کفر ولا یکون الا باستخدام الشیاطین وهذا 
هو مناسبة هذا الباب لکتاب التوحید وآن السحر متضمن للشرك فلا 
یکون السحر الا بالشرك. 

۵ قال المؤلف ك1له: [وَقَوْل له تعالی: ولد عیموا من شريه 

ما م فى الْآخْرَةَ ین عَلَقْ». وَقَوْلَهُ: ویو بالْجبّتِ وَاَمُوتِ4. فا 

مُمَرْ: «الجِبْتُ: السخر وَالطَاغُوتُ: الشَيْطَانُ). وال جاب : «الطَّوَاغِيتُ : 
e‏ رل عَلَیهم الشَبْطَانُ في کل 2 حَيٍّ وَاحِدَ)]: آثر عمر وه وأثر 
جابر نه رواهما ابن أبي حاتم» ر شرح الطاغوت والجبت في 
الناتب السابق: 

© قوله: [عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طب أَنَّ رَسُولَ الله ي قال : «اجُتَيْبُوا 


و 


السَّبْعَ المُوبِقَاتِء قالوا: با رَسُول ارا ونا ؟ قال؟ ا بای 


وَالسَّحْرٌء وَقَثْلُ الفْس الي حَرَّمَ اله إلا بِالحَقَّء وَأكل الرّبَاء وَأكل مَال 
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لتق شرح كتاب التوحید 


تیه والقولي یوم الرحخف وف المخصَّاتِ الغافلاتِ المُؤْمِئَاتِ) 

اج والحدیث متفق علیه . 

قوله: (المُوبقات): آي: المهلکات التي تهلك صاحبهاء 
والموبقات المذكورة في هذا الحديث منها ما هو شرك؛ أي: كفر أكبرء 
ومنها ما هو دون ذلك من كبائر الذنوب. 

قوله: لوَعَنْ جُنْدْتِ مَرْفُوعاً: «حَد الساجر: ضَرْبْهُ بالسَّيّف) رَوَاه 
لیذ وال : «الصَّحِيحٌ : 20 م ترق 

قوله: (ضَرْیَةٌ): وضبطت أيضاً بالهاء: (ضربة)ء والحدیث 
الصواب أنه موقوف على جندب الخیر الأزدي. 

© قوله: [وفِي اسيم البَحَارِيٌ) : : عَنْ بَجَالَة بن عَبَدَة؛ٍ قال: 


72 
3 


اكت عمر بن الخَطَّاب و أن ن الوا کل سَاحر وَسَاحِرَةٍ . قال : فلع 
ثَلاتٌ سَوَاجرا]: رواه أبو داود وغيره وأصله فى البخاري» وأما ذكر قتل 
السواحر فانه فى سنن أبى داود. 


© قوله: [وَصَحَّ عَنْ حَفْصَة ونا: «أَنَهَا أَمَرَتْ بقئل جَارِيَةٍ لها 


وکذلك : صح عَنْ جنذب]: رواه مالك بلاغ ووصله البيهقى 


بإسناد صحيح . 

© قوله: ال ایا : «عَنْ لائة مِنْ أَصْحَابٍ الس بيا أي : : قال 
اس م كر و عا مر 
النبي و وهذه الآثار لا يُعلم لها مخالف وقد اشتهرت فكان إجماعا 
سكوتيّاً. على أن قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف حجة. فقول 
الصحابي إذا اشتهر ولم يعلم له مخالف فهو إجماع فإن لم يشتهر فهو حجة. 
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اب مَا جَاءَ في السَّحَرٍ ب 


فهذه الآثار دالة على قتل السحرة» وقد تقدم في الادلة ما يدل 
على أن الساحر كافرء وعلى ذلك فيقتل رد لا حدّاً؛ لأنه كافر بالله © 

وأما إن كان السحر بالآدوية ونحوها التي تقدم التنبيه عليها فإنه لا 
يكفر ولا يقتل وانما يعزر تعزيراً بليغاً» لكن إن رأى الإمام المصلحة في 
قتله فان له ذلك؛ لأن للإمام التعزير بالقتل على الصحيح» لكن إن كان 
قد جنى على أحدٍ باستخدامه طبائع المواد فإنه يحكم عليه بما تقتضيه 
جنايته . 


وظاهر هذه الآثار أن الساحر يقتل ولا یستتاب» وهذا هو مذهب 
مالك وأحمد وهو آصح القولین» فتوبته لا تقبل في الظاهرء وأما فيما 
بينه وبين ربه فان الله بك يقبل التوبة» والصحابة لم يستتيبوا السحرة بل 
فتلوا بلا استاية كما هو ظاهر الآثار الساقة: 


© © © 
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ام و كود 


۳ 


0 سَمِعَ کل قال : 
«ٍن ا 
«المافة : زجر الظیر. والطری: الخط بط بالازشی. والسجنث - ال 
ES‏ اوق والسَائن وَابّن 


مس ی ان E‏ 2 9 
E‏ ۰ فقد اق شعيه بن السخرء زاد ما زاد» واه بو 
eT‏ 


E‏ مر لیت e‏ دنه : «من عفد عفلة ثم 


َقَتَ فیها ققذ سحر. ومن سَحَرَ فَقَد آفرف وَمَنْ تَعَلّقَ شَيْئآً کل 


(۱) مسند أحمد بن حنبل )5١ /٥(‏ رقم (۲۰۲۲۳) وقبله. 

(۲) مسند أحمد )5١ /٥(‏ رقمه (7؟55١5).‏ 

(۳) مسند آحمد بن حنبل (۳۱۱/۱) رقم (۰)۲۸۶۱ سنن أبي داود (4۰۸/۲) رقم 
(۰)۳۹۰۵ سنن ابن ماجه (۱۲۲۸/۲) رقم (۳۷۲). 

(8) سنن النساتي (۱۱۲/۷) رقم (40۷۹) المعجم الأوسط (۱۲۷/۲) رقم .)١519(‏ 
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باب بیان شَيءِ من آنواع السَّحَرٍ 1 سر ۳ 
ا 


ا 


وَعَن ابن مَسْعُودٍ يه أنَّ رَسُولَ الله كل قال: «ألا هل تيش 
ما العَضْه؟ هي الَميمَةٌ - لاله بیْنَ الناس » واه ل وَلهْما: 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ حا أن سول الله اه قَالَ: لإ ین البَيَانِ لخر . 
© فيه مسائل: 
+ الآولی: أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. 
+ الثانیة: تفسیر العيافة والطرق. 
+ الثالثة: أن علم النجوم نوع من السحر. 
> الرابعة: أن العقد مع النفث من ذلك. 
> الخامسة: آن النميیمة من ذلك 
+ السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. 
مسح الشرم 7ص 
ولم یذکر رحمه الله تعالی الحکم؛ لأنها تتفاوت فيه؛ فمنها ما هو 
کفر» ومنها ما هو دون ذلك. وقد آتی .بهذا الباب؛ لأنه من المناسب 
بعد ذکر السحر العرفي أن یذکر السحر اللغوي للتحذیر مما هو محرم 


منه . 


۶ قال المولف كدَنْهُ : [قال أَحَْمَدٌ: حدئنا محمد بن جعفر حَدَتْنا 
o‏ 


فوقة .2 مت 0 عقوم مه 4o‏ ود ره a‏ ام ام 
عوف» عن حیان بن العلاءی حدثنا قطن بن قبيصة. عن ابیه أنه سمع 
القع كله قال: و ال والطاق» وا ین الحبت». تال عول: 
لنبی 4 قال: إن العيافت والطرّق. والطیرّة؛ ین الحبتِ». 


)۱( مسلم (۲۰۱۲/4) رقم ( ۲۰ ۲). 
۳ البخاري (۱۹۷۰/۵) رقم »)٤۸٥۱(‏ مسلم (۲/ )٥۹٤‏ رقم (859). 
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سا AE‏ شرح كتاب التوحید 
غدل 


n‏ جر الطب ولوق E‏ بالرْض. وَالجِبْتُ - قال 
الحسن -: EE‏ الشنّيْطَانِ) إِسْنَادْ جد یذ ولابي داد وَالنّسَائِيٌء وان ان 
منه]: 

قوله: (العیَافة): هي التشاؤم ؛ أي : الظيرة. 

ها (وان 20 الح بط با في ل الكالهن یمه 
الخطوط على المغيبات» يعني : يحكي الامور الغيبية بناءٌ على ما يخطه. 

قوله: ود اند لخبطان): من الرنين؛ يعني : صوته؛ آي : وحيه» 
فالجبت: هو وحي الشيطان. 


فى «صحیحه) : المستد 


6 


2 


© قوله: لوَعَنٍ ان عَّاس چ قال: قال سول الله : «مَنِ 
فیس شُعْبَةٌ مِنَ النجوم؛ تقر اس شُنبة ین السخی اد ما ره روا 
داود. پاستاو صحیح]: 

قوله : ( اف قتنس) : آي : استفاد وأخذ وتعلم . 

قوله : E)‏ أي : قطعة . 

والتنجیم وهو: الاستدلال بالاحوال الفلكية على الحوادث 
ال ره : 

فمن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحرء والجامع 
بين التنجیم والسحر أن کلیهما قد خفي سببه» فما هي العلاقة بين موت 
فلان وخروج النجم الفلاني» وما هي العلاقة بين الحوادث التي تقع 
الارض کالزلازل مثلاً وبين طلوع النجم الفلاني هذا سبب خفي؛ ومذا 
هو الجامع بينهماء وعلی ذلك فالتنجیم سحر لغوي. 

# قوله: وَلنْسَائَيَ : مِنْ حدیث ع هَرَيْرَة له : 0 
لت ييا تقة سحوء يدن سحر ننه آطرک. ومن تعلخ یبا كا نهنا 
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مات تیان شیحء من أَنَوَاع السّحّر 1 Ae‏ 
باب بیان: سي ر 7 8 


الحديث فيه ضعف؛ لاله هذ كدي عياة بن مسيزة ونه تیه وفي 
الحديث أيضاً انقطاع بين الحسن وأبي هريرة وله ففيه علتان» لكن 


الحدیث يشهد له القرآن قال ك : فل أعودُ بر الق (© من مر ما 


مهم ع" سوم 


لق © ومن َر غاسق إِدَا وَقَبَ 9© ومن شر نکب ف النتد 
© وین سر حَايِدٍ إا حَسَدَ )6 [الفلق: ۰۲۰-۱ فمعنی الحدیث 
صحيح؛ أي: يشهد القرآن لمعناه» لكنه من جهة الرواية إسناده ضعیف. 


دور 3 


۵ قوله: 1وَعَن ابن مَسْعُودٍ طب أنَّ سول الله ياء قال: «آلا مَل 
نکم ما العضَهُ؟ هی اللميمة - القالة بين لاس -» روَا مسِم] : 

قوله: (العَضَه): بفتح العین وتسکین الضاد هي النميمة» قال 
یحبی بن آبي کثیر : «یفسد النمام والکذاب في ساعة ما لا یفسده الساحر 


۰ , ۰ (۱) فا لک اناك :۱ 
فى سنة)"١‏ ۱ وذلك لانه يفرق بين الرجل وزوحته » وبين کل متحابین 


6 


بسبب نقل الكلام الذي يفسد به بين الناس» ولذا فإن النميمة فيها شبه 
بالسحر؛ لأنها تؤثر كالسحر» ولکنها ليست کفراً وانما هي من كبائر 
الذنوبس. 

۵ قوله: اوَلَهُمَا: عَنِ ابن عُمَرَ و أن سول الله كَل قال: «إنَّ 
مِنَّ لین لّسِخْرأً»]: 0 

قولهء ولا اق للبخاري ومسلم. 

والظاهر أن هذا الحديث على جهة الذم» فعلى ذلك يكون المراد 
بالبيان هنا هو الذي يكون فيه قلب للحقائق وفيه ابطال للحق واحقاق 
للباطل فهذا هو البيان الذي هو من السحر اللغوي؛ لأنه يؤثر كالسحر 
كما قال بعضهم: 


(۱) ابن عبد البر في بهجة المجالس وأنس المجالس (۸۷). 
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يم شرح گتاب التوحید 
في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير 

فبعض الناس يكون عنده من الفصاحة والبيان والبلاغة ما يجعل 
بها الحق في أنظار الناس باطلاً ويجعل الباطل حقَّاً هذا مذموم وهذا 
أثره كأثر الساحر الذي قد يجعل المحبوب مبغضا ويجعل المبغض 
محبوباً . 

لكن الذي يستثمر بيانه وفصاحته في تزيين الحق للناس فهذا 
محمود. والمذموم أن يزين الباطل ويزخرفه حتى يكون حمقّاً في نظر 
الناس كما يقع هذا من المبتدعة والقبوريين الذين يزينون باطلهم بالبيان 
والفصاحة والبلاغة والخطب الرنانة الممتلئة بألفاظ البديع حتى إن من 
يسمعه من العامة الذين ليس عندهم اطلاع على حقائق الأمور ليغترون 
بهذا الكلام الباطل» لذا ينبغي التحذير من تلکم الکتب التي فیها تزیین 
للباطل وترغیب بالشرك والبدع وهي ممتلئة بالشبه والضلالة» فهژلاء لیس 
عندهم حجج ولا آدلة ولذا فسلاحهم البیان والفصاحة. 


© © © 
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باب ما جَاءَ في الكَمَّانِ وَتَحَوهِمَ صم 


2 


عن أبي ير هه أذ زول كك قال: من أثى کاب 
قَصَدَّقَهُ بما یِمول؛ د مَذ کفر بما آنرل علی محر کف روك 


- والخاکم - وَقَالَ : «صحیخ عَلَى شرطهما»‎ u 
لني : ده ای ماک زر کیت 0 با راد ۳ ید‎ 
N طرشم(۳) مرگ 0 مر‎ 2 
مود ڪه یل موقو"‎ 


(۱) مسلم (۱۷۵۱/۶) رقم (۲۲۳۰) ولیس فيه «فصدقه». وهو في مسند آحمد بن حنبل 
(1۸/4) رقم (575869) دون قوله : «فسأله». 

(۲) سنن آبي داود (40۸/۲) رقم (۳۹۰۶4). 

(0:. سكل ابید بن حنبل (4۲۹/۲) رقم (۰۳۲٩)؛‏ الصعدرك ۰/۱ رم (ه۱) 
وصححه. قال الحافظ ابن حجر في كنج البازي 7 ۳۱/۰( الأخرجه أصحاب 
السنن وصححه الحاكم من حديث آبي هريرة رفعه: «من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه 
بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد» وله شاهد. وهذا اللفظ غير موجود في النسخ 
المطبوعة من السنن الأربعة. 

©( مسند آبي يعلى (۲۸۰/۹) رقم (25408» قال في فتح الباري (۲۱۷/۱۰): «بسند 
حنل) . 
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ا FAA‏ شرح كتاب التوحید 


ر 2 SC‏ * ج ةة o 5 2 2 « 0 r‏ 
وعن عمران بن حصین ويه مرفوعا : ال وكا کک 
مش اس و ع 2 مام أت ار 3 و د رد ير ا 5 


0 مك 50 وراه الظبَرَانیْ باسنادٍ حسن من یب ابّن 
باس ونا: دون قَوله: «وَمَنْ ای .۰.۰ ای آخرو". 

ذا : «العرّا: الْذٍي یَدَعي مَغرفة الامور لمات 
لبي علی العسروقء ومکان الضَالّف ونشو دلكگ». 

وَقیل : هو الكاهِنٌ. 

ای ا اد 

وقیل : هو الذٍي خر عَمّا في الضصّمیر. 

وقال ا بو العَبَّاسِ اس ا «العراف : | شم یلکامن 
الشتخم. وَالرئَلِ ولخومن. يمن یکلم في عفرقة الأمور بهذ 
الطرق» . 

وال ابْنْ باس في فقؤم یکتبون ١‏ 
النجوم: «مّا ری مَنْ فَعَل دك له لد ال من خلای»۳. 


۳ مر 9 و 2 
ابا 


0 


(۱) رواه البزار (۳۰۶8) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۰۱/۵): (رواه البزار ورجاله 
رجال الصحیح خلا إسحاق بن الربیع وهو ثقه). قال المنذري: (رواه البزار باسناد 
جید) . 

(۲) المعجم الأوسط (۳۰۱/۶) رقم (5555)» والبزار (۳۰۱۳). 

(۳) مصنف عبد الرزاق (١١/55؟)‏ رقم (۰)۱۹۸۰۵ شعب الإيمان (5:5/5) رقم 
(۱ سنن البيهقي الکبری (۱۳۹/۸) رقم (۱۰۲۹۱). 
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باب ما جَاءَ فِي الكَمَّانِ وَتَحَوهِمَ صم 


8 فيه مسائل: 
> الآولی: لا یجتمع تصدیق الکاهن مع الایمان بالقرآن. 
+ الثانیة: التصریح بأنه کفر . 
+ الثالثة: ذکر من تکهن له. 


> السادسة: ذكر من تعلم آبا اڭ 
> اجه دی لاله ی لاه الا 
سڪع الشرم #ححص.- 

الکهان: جمع کاهن. اسم فاعل من تکهن یتکهن كهانة وگهانة. 

وهو في اللغة: القاضي بالغیب عن طریق رییه من الجن» فهو 
الذي يتكلم في المغیبات عن طریق الجن !ما باستراق السمع واما بما 
يطلع عليه الجني مما یخفی على بعض الناس . 

فعلی ذلك الجان له طریقان في علم الغیب : 

الطریق الأول :ما یسترقونه من السماء؛ آي: السحاب عندما تنزل 
الملائكة في العنان فتتکلم بالوحي فیسمع ذلك مسترق السمع كما ثبت 
هذا في الصحیح من حديث آبي هريرة وعائشة وي . 

والطریق الثاني: ما يرونه مما يكون غائباً عن الکاهن أو من يسأل 
الكاهن» فالجان یطلعون على أن فلاناً قد سحر فلاناً أو أن فلاناً قد سرق 
مال فلان ونحو ذلك فهذا آمر مشاهد بالنسبة إليهم غائب عن الکاهن . 


() البخاري (۱۸۰/۶) رقم »٤٥۲۲(‏ ۷۰۳/. 
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والکاهن له رئ من الجن یخبره عن المغیبات. 

والکاهن الذي يدعي علم الغیب أو يعتقد إباحة الكهانة كافرٌ بالله 
کفراً أكبر قال وك: و لآ بت من في السَمَوتِ والکس لب إل آنه 
[النمل: ه 

وإن لم يعتقد إباحته وأنه يعلم به الأمور المغيبة فانه يعزر كما هو 
مقرر في مذهب الامام آحمد. 

ومثله المنجم والعرّاف والضارب بالحصی فكل هؤلاء من اعتقد 
منهم أنه یعلم الغیب أو اعتقد إباحته فانه یکفر . 

#© قال المؤلف كآنه : ا اصچیچه): عَنْ بَعْضٍ 
لس لي ل عن اي 2 أنه ال : لعن آتی انا فَسَأَلَهُ عَنْ شیّی 
2 َه لم قبل آ كعك یمین يزيل : رواه الإمام مسلم والإمام أحمد 
واللفظ لاحم ولس في مسلم: «فُصَدَقَهُ) وعلى ذلك فعزو الإمام هنا 
على طريقة أهل الحديث في العزو إلى من عنده أصل الحديث إذا اتحد 
الطريق وان كانت هناك زيادة في الالفاظ ويفعل هذا البيهقي في سننه 
وغیره» فعليه قوله هنا: رواه مسلم؛ أي: أصل هذا الحديث في مسلم. 

قوله: (لَمْ تب لَهُ لا أَرْبَعِينَ يَوْماً): يدل على أنه لم یکفر؛ لأنه 
لو كان كافراً لم تقبل له صلاة مطلقاً . 

وهل يعيد هذه الصلوات؟ 

الجواب: لا يعيدها اتفاق» لكن لا ثواب له فيهاء وهذا هو معنى 
عدم القبول كما قال النووي رحمه الله تعالی"". 


آي: هي صحيحة يسقط بها الطلب وغير مقبولة فلا ثواب فيها. 
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باب ما جَاءَ في الکهّان وَتَحَوهِمَ م 


2 


© قوله: لوَعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ طن أن سول الله ي قال: «مَنْ أنَى 


كاهِناً مَصَدَكَهُ ما يَقُولُ؛ a‏ رواه أ تاو 


و - وقال: «صَحِيحٌ عَلَى شرطهما» : عَن 


اش کی : «من أَنَى عَرّافاً َو کامناً َصَدََهُ بما ب بول؛ كَقَد کر پم أَنْزِلَ 


کل 


عَلَى م خمد علهِ) . 


وَلِأَبِي يَعْلَى - بِسَنَدٍ جَيِّدٍ ‏ عن ابن مَسْعُودٍ زليه مثله: مَوْقُوفاً]: 
اک رفو عة مل الس رقع تاره 
للانقطاع بين أبي تميمة وأبي هريرة نه ولكن الحديث الذي بعده دال 
عليه لكن له تتمة ضعيفة: «من أتى امرأةً في ذبُرها فقد كَمَّر بما أنزل على 


مخ وفيه : (من ۳ حایضا ققد كَفَرَ یما آنزل عَلَى مَحَمَّدِ) . 

وأما الحديث الذي بعده: «مَنْ اتی عَرّافاً أو کامناً قَصَدَقَهُ بمّا 
وله 5ق قاو E‏ افق نه قير ت الا وش اا 
وهو حديث صحيح » صححه العراقى والذهبى وغيرهما. 
الحافظ ابن حجر. 

وهذه الأحاديث فيها: مسألة حكم إتيان الكهان وقد قال بيه فيما 
رواه الإمام مسلم لما سأله معاوية السلمي ذه فقال: يا رسول الله إن 
منا رجالاً يأتون الکهان فقال ية : «فلا تَأَتَهِمْ». قال: فان منا رجالاً 


)71۳۹( ماجه‎ ٠ والترمذي (۰)۱۳۵ وأبو داود (ع۰ 0 وابن‎ c(t ۸/۲) أخرجه امین‎ O) 


وغيرهم من طرق عن حکیم الاثرم عن آيي تميمة الهَجَيمي عن آبي هريرة یه به. 
وفى بعض ألفاظه : «من أتى حخائضاً: أو امرأةً فى دبرها أو کاهناً نصدّقه بما یقول = 
فقد بريء مما أنزل على محمّدا. 
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یخطون. فقال کي : «کانَ نی من الأَنبيَاءِ ا من وای ل ا 
آي : ما يقع من الصواب عند من يخط فلموافقته خط ذلك النبي» فهذا 
تعليل للصواب الذي يكون عند من يخط على الرمل ويتكلم في الأمور 
المغيبة» وهذا يدل على أن هذا الخط من الحدس والتخمين؛ لأن موافقة 
خط النبي غير متيقنة» وعلى ذلك فإذا خط فقد يوافق خط النبي وقد لا 
يوافق فيكون فيه حدس وظن فيكون من الكلام في الغيب كالكهانة. 

والخط في الرمال» وقراءة الكف» وقراءة الفنجان وغيرها هذه 
كلها من أبواب الکهانة. 

وسؤال الكهان له ثلاث صور: 

الاولی: أن ساك ولا یصلقه وائما سالك اغهارا لحاله وامتحانا 
له تلاطلاع على باطن آمری فهذا لا حرج فيه وقد سأل النبي ی ابن 
صياد كما في الصحیحین ۳ . 

الثانية: أن يسألهم ويصدقهم ویعتقد أن الکهان أو الجن یعلمون 
الغيب» فهذا كفر أكبر وفيه قول النبي كلِِ: «مَنْ أَنَى كاهِناً أَوْ عَرّافا 
قَصَدَنَهُ ما يَقُولُ فد کر بما أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدِهء والذي أنزل على محمد 
هنا هو قول الله ويك: لش لا یار من في لسوت وال ليب ال أ 
[النمل: .]٦١‏ 

الثالغة: أن يسألهم ويصدقهم بكل ما يخبرون به» سواءً كان 
السؤال للجن كالراقي يسأل الجان إذا نطق أو للكهنة» ولكنه يقول: إن 
الذي يعلم الغيب هو الله كبك ويقول: آما الجان فإنهم يخبرون بهذه 
المغيبات عن استراق للسمع وما يطلعون عليه مما يشاهدونه ولا 


)۲( البخاري (۳/ ۱۱۱۲) برقم (۲۸۵۰) ومسلم (6/ ۲۲۰) برقم .)۲٩۲۶(‏ 
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جاک غا خاة كي ايان ا ۱۹۳ 
اه 1 


نشاهده والكهنة يخبرهم الجن» فهذا لا يكفر لقوله &44: «مَنْ أَنَى غراف 
و کاهناً مَصَدَقَهُ با يَقُولُ لَمْ قبل ا لَه صَلا:ٌ كيد ی ا وقد اتی نان 
من أبواب الكبائر. 

© قال المؤلف كَكدَنهِ: [وَعَنْ عمْرَانَ بْنِ حْصَيْنٍ له مب فوعناً: 


كو ارك عن 


سن من من تطبر أو طبر له آز نکن أذ نکن له از سَحرَ أو سجر 


لَه وَمَنْ أَنَى کامناً َصَدَكَهُ بما ب يمول ؛ كذ کفر پا اولي علی محر 6 
روا البَرَارُ بإِسْنَادٍ د جيل وَرَوَاهُ الطَبَرَانِيُ باستّاد دٍ حَسَنٍ من حَدِيثٍ ابن 


اس یا : دون 7 «وَمَنْ اتی ...) 5 آخره ال البنوي: e‏ 
الْذِي يدعي مَعْرِفَة لور بمقَدمات ل بها عَلَى المسروق. وَمَکان 
الضَالّق وتخو ذَلِكَ). 

وقیل : هو الکاهن . 

والکاین: هو الذي يُحْبرُ عَنِ المُغَيَّاتِ في المُسْتقبلٍ. 

وقیل: هو الذي يُخْبِرٌ عَمّا في الضمير. 

وَقَالَ أبو E‏ : «العَرّاف : اش یلگامن. وَالمْنَجُم ؛ 
وَالرمَال وَنخوهم› مِم e‏ في مَعْرفَةٍ اور بهذو الطْرْ»] : وقد قدم 
آبو العباس كلامه هذا فى الفتاوی باقيل»! " وکن الظاشر معن سباق 
الكلام أنه ارتضى هذا القول. فالعراف على هذا القول أعم فيدخل فيه 
يدخلون في العراف فيشتركون في أصل المعنى وهو أن الكل يتكلم في 
المغيبات . 
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ge‏ شرح گتاب التوحید 


توله: [وَقَالَ ابْنْ عباس في قَوْم يَكُتْبُونَ «آبا جَاداء وَبْنْظرَون في 
الوم : «مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ له ند الله مِنْ خلاتی»]: 

۳ و3 جَادِ): أي: الحروف الأبجدية أبجد هوز... إلخ» هذه 
الحروف الابجدية التي تکتب بها الفقرات ولکن هؤلاء یکتبونها على 
غير الطريقة المعتادة في الکتابة وانما یکتبونها بطريقة معروفة عندهم 
یستدلون بها على الأمور الغيبية» فیستخدمون هذه الحروف الأبجدية 
للاستدلال على المغيبات : 


وهذا الأثر رواه عبد الرازق في مصنفه بإسناد صحیح. 


© © © 
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باب مَا جَاءَ في النَْرة 9 


م ا 3 


بَابُ ما جَاءَ في التَّشَرَةِ | 


ك 
عَمَل TS‏ 000000 
را ll‏ 

وَفِي ھک نَتَادَةَ: «فلت لابن المسیب : رجل به 
وعد عر امرأته؛ لحر عنه أو بُنشر؟ ان اس 


22 و ه م 


به؛ انم یُریدون به الإضلاح. فاما ما نفع؛ ؛ فلم ف عنه» 
227 "ازا 
ا 
0 و و a‏ 
وروي عن د لا 1 ۱ ساحر ١‏ 
قال ابْنُ الم یم : «النْشْرَةُ : حل السخر عن العشخوره 


کک مثلی مر الذي ین عل الشيطان. اا 
E‏ 2 و 


ر سر 
2 


یرب لایر وامتتیر إلى الَيِطانٍ بعا بح كيال 
يك عن اور ۳۳ 
(۱) مسند أحمد بن حنبل (۳/ ۱۲۹۶ رقم (5151١)ء‏ سین أبي داود (۳۹۹/۲) رقم 


. (TAA) 
.)۲۱۷۵/۵( البخاري‎ )۲( 


(۳) قال في تیسیر العزیز الحميد: ذکره ابن الجوزي في جامع المسانید بدون إسناد. 
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والاني: النشرةٌ بالرْْیّف وَالتَعَوَدَاب» وَالدْعَوَاب والادوَة 
المْبَاحَةِ؛ فهذا جَایز" 
فيه مسألتان: 
> ادر ی 
+ الثانیة: الفرق بین المنهي عنه والمرخص فیه مما یزیل 
الا تال 
النشرة: من النشر وهو التفريق» والمراد بها: حل السحر عن 
كرف لانه عقر يندها لوال الذك عن 
۵ قال المؤلف #: [عَنْ جابر: «أَنَّ رَسُولٌ الله لله سيل عَن 
النْشْرَةِ؟ فَقَالَ: مي مِنْ عَمَل الشَّبْطَانِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ یی ویو دار 
وال : یل آخْمد عنها؟ تقال ام منمود یکره 37 r‏ 
قولهة (الر6: <آل) :فى ر جما العيدية» أي اا 
المعهودة عند أهل الجاهلية» وما هی النشرة المعهودة عندهم؟ هي: حل 
السحر بسحر مثله» فإذا سحر ذهب إلى الساحر فسأله آن يحل السحر 
قل .وال نش هله 
توله: «وقال: اسل آَخمد مها فقال: ابن سود يك هذا 
كلَهُ)) : القائل أبو داود كه - صاحب الست . 


000 يراجع كلام ابن القيم 15 في : إعلام الموقعين 1/0"( وزاد بعد قوله: (فهذا 
جائز) عبارة: (بل مستحب) . 
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باب مَا جاء في النّشَرَةِ م 


ال 


© قوله: [وَنِي «البّخَارِيٌ»: عَنْ قََادَة: «فلت لان المُسَيِّب: رح 
به طب أو يُوَخَذّ عن مايه یْحَل عله از یتمه و به؛ نما 
يُرِيدُونَ به الاصْلاح ما ما ما ینف ؛ َل ينه عنه) انْتَهَى] : 

قوله: (طِبٍ): أي: سحر. 

قوله : (يوَحَذ): : بفتح الواو مهموزة وتشديد الخاء المعجمة و 
ذال معجمة؛ ا يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعهاء و(الأخذة) 0 
بضم الهمزة - الكلام الذي يقوله الساحر. 

وله( ویصح: بش 

# قوله: [وَرَوِيَ عن الا َل السَّحْرَ إلا سَاجز». 

قال این لیم : ١النْشْرَة:‏ 3 السخر عن المَسْحورِء وَهِيَ نوعان : 

حل ف الذي من عَمَلِ الشَبْطَانِء وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَوْلُ 
الحَسّن - فَيَتََرَتُ انار وَالمُنْتَشِرُ إِلَى الشَّيْطَانِ بمَا يُحِبُ فَيُبْطِل عَمَلَه 
عن لحور . 

وَالكَّانِى : النشرة ِالرُقَيَة وَالتَعَوّدَاتِ وَالدَعَوَاتِ وَالاْويَة المبَاحَة؛ 
نَهَذَا جَائرٌ] : هذا الكلام لابن القيم رحمه الله تعالى كلام جيد فصل فيه 
هذه المسألة. 

فبيّن ما يجوز من النشرة وما لا يجوزء وجمع بين أقوال السلف 
في هذه المسألة. 

فالنوع الأول: هو الذي فيه استعانة بالشياطين» فيتقرب الناشر 
والمنتشر إلى الشيطان بما یحب؛ لآن حل السحر کابتدائه فکما أن 
اا افيد ا بلاطي قرب ای اا فيه امعان 
بالشياطين . 
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والنوع الثاني: وهو ما یکون بالرقی الشرعية والادعية والادوية 
المباحة فلا بأس بذلك. 

ومن ذلك ما روي عن وهب بن منبه كآنه من أنه تؤخذ سبع 
ورقات خضراء من السدر فيقرأ فيها آية الکرسي. وذوات (قل): فل هو 
اله لکد ©6). و: فل مود يرب الم ()»4. و: «#إقل آعود برب 
الاس €6 ثم تدق بين حجرین وتوضم في ماء فیحسو من الماء 
ثلاث حسوات ثم يغتسل منه""» وآن هذا نافع فیمن يُوْخََذْ عن امرأته 
إلى غير ذلك من الطرق المباحة. 

والمشهور في المذهب" أنه يجوز حل السحر بسحر للضرورة. 

وقد ذكر الموفق أن الإمام أحمد كُلَنْهُ: توقف في هذاء وأن كلامه 
فيه ميل إلى الجواز لما في ذلك من الضرورة. 

والقول الثاني في المذهب: المنع من ذلك وهو الأظهر وذلك من 
أوجه: 

الوجه الأول: أن حفظ الدين أعظم من حفظ البدن» فالذهاب إلى 
السحرة للعلاج فيه حفظ للبدن على ما يظنه هذا الذاهب وفيه إفساد 
لالآديان: وحفظ الدین آعلی مرتبة وأولی من حفظ الابدان كنا هو 
معلوم؛ لأن الضرورات خمس منها حفظ الدین وهو آعلاها مرتبة» ومنها 
حفظ النفس وهو دون حفظ الدين في المرتبة. 

الوجه الثاني: أنه من المعلوم أن الضرورة هي التي یکون معها 
القطع بزوال الاضطرار فان كان من داء فانه یزول قطعاً. مثال ذلك : 


(۱) مصنف عبد الرزاق (۱۳/۱۱). وذکره الحافظ ابن كتير في تفسیره (۰)۱۹۹/۱ وغیره. 
(۲) کشاف القناع (۰)۲۷۲/۱6 والمغني (۰)۳/۱۲ والفروع (۰)۱۷۸/۲ والمبدع /٩(‏ 
۰ ) والانصاف (۲۷/ ۰۱۹۲ والاقناع (۰)۳۸/6 وشرح المنتهی (۳۹۵/۳). 
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باب ما جَاءَ في التُشَرَةٍ كم 
رجل غص فشرب حيرا لیزول عنه الغصص ؛ فهذا ضرورة» ورجل في 
مفازة من الأرض وليس عنده طعام فخشي على نفسه الموت فأكل الميتة 
یزیل عنه المجاعة قطعا . 

لکن هل الذهاب إلى السحرة يزيل الداء؟ لننظر آحوال من يأتون 
هؤلاء السحرة: الأكثر منهم لا یستفیدون شيئاً؛ بل تؤكل آموالهم بالباطل 
ولا پرجعون بطائل ولا فائدة» قال الله تعالى: ول بت ۳ 
أت 469 [طه: ۰۲04 فيلجأ إلى الله جل وعلا بالدعاء والانابة إليه 


الوجه الثالث: أن الله لم یجعل شفاء هذه الامة فیما حرم علیها 
كما نص على ذلك النبي 5 فکیف یظن أن في الذهاب إلى السحرة 
شفاء والنبي بي يقول: (إنَّ الله لَمْ يَجْعَل شِفَاء أمنی فِيمَا حَرّمَ عَلیها»۲. 

الوجه الرابع: أن في ذهاب الناس إلى السحرة للتداوي إقراراً لهم 
وسكوتاً على هذا المنكر العظيم الذي هو من أعظم المنکرات؛ لأنه كفر 
بالله ك . 

فهذه الأوجه الأربعة تدل على أن الذهاب إلى السحرة لحل السحر 
لا يجوز» وعلى ذلك من ابتلي بسحر فإنه يؤمر بالذهاب إلى الراقين 
ويكثر من الدعاء والاستغفار فإن شفي فذاك وإلا فإنه يقال له: إن هذا 
ابتلاء من الله کساثر الأمراضض المستخصية کالسرطان وغيره فعليك أن 
ضير و تب الاجر والثواب عند الله ك ولا تسلك هذه المسالك التي 
ا : 


( عيش أبي یعلی (4۰۲/۱۲) رقم (۰)۸۲۰ صحیح ابن حبان (۲۳۳/4) رقم (۱۳۹۱) 
بلفظ : (إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام». المستدرك (495/4) رقم (8570)غ2 
المعجم الکبیر /٩(‏ 0"( رقم (4۷۱۷). 
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Gj © Ep 
0 


باب مَا جَاءَ في التطیْر ۱ 


Sr 07 AS 


ET: E‏ إِنَمَا طرَهم عند أنه ولكنّ ڪهم لا بعَلَمون 
© € [الاعراف: 1 ll‏ الوا مک hM‏ 


و 2 EO‏ ی م 7 ا م 1 و 1 
عن ابي هريره ونه ان رسول الله E‏ تال رلا عدوی» ولا 

ا 2 ج 00 2 ۶ 9 م ۱ 2 ° 0 55 f‏ 
طیرة» ولا هامف ول صفر) E‏ ۳ زاد مسلم: (و لا بو ولا 
عو 


يت ۱ 


2 
8 2 


Ss‏ فا تا وا ال ون الا عدوي 
gy‏ ل اشم 
sS‏ 


خر 2 0000007 E‏ 
ولاپي داود بسندٍ صحیح: عَنْ عقب بن عامر له قال: «ذكرَتٍ 


ا TOT TTT‏ 
الظيرة عند رسول الله ي فقال: آحسنها الفال. ولا ترد مسلمك 
5 مم و وم EE‏ أن 3 و بر ا 0 3 
فاذا رای آخدکم ما یکره؛ لبر اللي بار بالخسنات زلا 
۰ 0 ت لیر ک 2 ao‏ في 50 
ا 


() البخاري (۲۱۵۸/۵) رقم (۵۳۸۰) وفي مواضع آحری» مسلم (\VET/)‏ رقم 
(۲۲۲۰). 


0۳ مسلم )۱۷٤٤/٤(‏ رقم (۲۲۲۰» ARABI‏ 
)۳( البخاري (۵/ ۲۱۷۸ رقم (۰)۵6۰0 مسلم (۱۷۹/6) رقم (۲۲۲۶). 
(4) سنن آبي داود (4۱۲/۲) رقم (۳۹۱۹)» والبيهقي (۱۳۹/۸) رقم (595). 
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باب ما جَاءَ في التّطَير يسم 


ام 3 و ١‏ 0# و 9 توس بر 6 
5 5 یا 7 ۰ م الله 2< م الله 5 
ابن مسعود یه مرفوعا: «الطيرة شرت الطيرة شرك » 


وما نّا لاء وَلَكنَّ الله يُذْجِبُهُ بِالتّوَكْل) رَوَاهُ أ 
200 


5 
9 رصا‎ ag 


وصححه ‏ رن ااك ا مِنْ قول ابن مَُسْعَودٍ 


3 د‎ i o 2 E. 
ولا حخمد : من خدیث ابن عمرو وا : ام ردنه الصيرة من‎ 


ج ه 5 مرو 
هو 4 


ای فا از 2 فالرا مر ؟ فا اد 


0ه عاك ES e‏ لا إله . 


قوله : میم تک . 
© الا 2 نفي العدوى 
> التالبه: نفي الطيرة. 
> الرابعة: نفي الهامة. 


(۱) مسند آحمد بن حنبل (۳۸۹/۱) رقم (77817), سنن أبي داود (4۰۹/۲) رقم 
(۰)۳۹۱۰ سنن الترمذي (۱۲۰/۶) رقم )١515(‏ وقال: «وهذا حديث حسن صحیح 
لا نعرفه الا من حديث سلمة بن کهیل وروی سلیمان بن حرب یقول: هذا الحدیث 
«وما منا ولکن الله يذهبه بالتوکل» قال سلیمان: هذا عندي قول عبد الله بن مسعود: 
وما منا". سنن ابن ماجه (۱۱۷۰/۲) رقم (۰)۳9۳۸ صحیح ابن حبان (۹۱/۱۳) 
رقم (1۱۲۲). 

(۲) مسند أحمد بن حنبل (۲۲۰/۲) رقم (۷۰8۵) مسند البزار (۳۰۰/۷) رقم (۲۳۱۳). 

(۳) مسند أحمد بن حنبل (۲۱۳/۱) رقم (۱۸۲۶). 
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+ الخامسة: نفي الصفر . 
> الساسه او اعل باس من دت با مس 
+ السابعة: تفسیر الفأل. 
+ الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع کراهته لا يضر بل 
یذهبه الّه بالتوکل . 
> التاسعة: ذکر ما یقوله من وجده. 
+ العاشرة: التصریح بأن الطيرة شرك. 
> الحادية ععئسرة: تفر الطيرة المدمومة. 
سبك الشرم و 
التطير: هو التشاؤم بمرئي كالطير» أو مسموع ككلمة خاسرء أو 
زمان كشهر صفر» أو مكان كبقعة معينة يتشاءم بها. 
وهو مشتق من الطير؛ لأن أكثر تشاوم أهل الجاهلية بالطيرء 
بالسانح والبارح والنطيح والقعيد فكانوا يتشاءمون بهذه الطيور بحركاتها 
واتجاهاتها . 
ومناسبته لکتاب التوحید: أنه من الشرك الاصغر؛ وذلك لآن 
المتطیر قد تعلق بغیر الله وضعف توكله عليه وفتح على نفسه باباً من 
آبواب الخوف؛ لأن نفسه تنزعج وتقلق إذا حصل ما یتشاءم به ویدخل 
عليه الخوف ویتسلط عليه الشیطان وهو كما تقدم من فعل أهل الجاهلية. 
وکانوا یتشاءمون بالأنبیاء قال تعالی: دا باتهم اه قارا لا 
يقر ل قن E‏ لقم ويه اه را 


کف لا ینلنوه (©4؛ أي: ما يصيبهم من الشر وما ينالهم من 


ا ر سے ر 3r‏ 
8 


م - ص 
هدو وان 
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بَابُ مَا جاء فِي التَطَيْرٍ خم 


الأقدار والمصائب من عند الله؛ أي: من قبل الله جل 
ومعاصيهم . 

وقيل وهو وجه آخر - فالآية تحتمل التفسيرين -: إنما شؤمهم 
الحقيقي يوم القيامة؛ أي: الشر الحقيقي الذي يلحقهم يوم القيامة والآية 
تفسر بالمعنيين جميعاً . 

۵ قال المؤلف یه : [وقوله: اقلا میرک تَعَكُم4] : 

قوله : قَالوَ: أي: قال الأنبياء كما في سورة يس. 

قوله: لک سَسَكْْ4: أي: شؤمكم ملازم لكم فهو معكم بسبب 
معاضيكى وكتركي اننا لك يشوم 
© قوله: [عن آيي هریرة ول أن سول الله بل قال: «لا عَدوّی» 
ولا طِيَرَ ولا هام ولا صَفَرَا أَخْرَجَاهُ]: في هذا الحدیث المتفق عليه 
ينفي النبي و العدوى . 

والعدوی: هي انتقال المرض من المریض إلى السلیم . 

والمنفي منها ما كان يعتقده آهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى 
غير الله كك وآن المریض يعدي بطبعه فلا بضیفون ذلك إلى قدر الله كك 
فيقولوة؛ اعد فلان فلاناء أ لات فينو الموثر لا آنه سيب من 
الأسباب وهذا ينافي ما يجب الإيمان به من القضاء والقدر. 


- 


وأما الأدلة الأخرى ففيها أن العدوى سبب من الأسباب: 


فقد قال عل كما في الصحيحير :رآ يورد ممرضل عَلَى مص چ 
وقال كما في البخاري: (فِرَّ مِنْ الْمَحُذُوم رارك عن اا 


(۱) البخاري (۲۱۷۷/۵) رقم (۰)۵6۳۷ مسلم )۱۷٤۳/٤(‏ رقم (۲۲۲۱). 
(۲) رواه البخاري مسنداً فى صحيحه (۲۱۵۸/۵) (91/7). (۵۳۸۰). 
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وقال له ية آعرابي: يا رسول الله: فما بال الابل تکون في الرمل 
كأنها الظباء فیخالطها البعیر الأجرب فیجربها فقال كلهِ: «قَمَنْ أعْدَى 
الأول “٠)٩‏ . 

فهذه الادلة تدل على أن المنفي هو ما كان يعتقده آهل الجاهلية 
من آنها موثرة بطبعها وبذاتها لا آنها سبب من الأسباب. 

فإذا آمن العبد أن العدوى سبب من الأسباب التي يجريها الله كك 
في هذا الكون وآنها بقضاء الله وقدره ليست خارجة عن فعل الله وعن 
قضائه وقدره» فان هذا ليس بمنهي عنه؛ بل هذا جائز. 

فان قيل: هل يجوز للعبد أن يقارب ويباشر شيئاً من ذلك توكلاً 
عليه واعتماداً عليه؟ 

فالجواب: أنه قد يقال بجواز هذاء إذا كان فيه مصلحة عامة أو 
خاصة والا فلاء لما فيه من تعريض النفس للهلکة» لكن إن كان فيه 
مصلحة عامة أو خاصة فقد قال بعض أهل العلم بجوازه كصاحب تيسير 
العزيز الحميد وطائفة من أهل العلم قالوا: إذا قوي توكل العبد وقويت 
نفسه وقوي إيمانه بالقضاء والقدر فباشر شيئاً من ذلك اعتماداً على الله 
ورجاءً ألا يصيبه الضرر فهذا جائز لا سيما إن كان فيه مصلحة عامة أو 
خاصة. 

مصلحة عامة: كما لو كان سبباً في اسلام جماعة من الناس أو في 
فتح حصن أو غير ذلك. 

والمصلحة الخاصة: كما لو كان مريضاً وليس هناك من يطببه أو 


() البخاري )5١71/5(‏ رقم (57817) وفي مواضع آخری. مسلم )١755/5(‏ رقم 
(۲۲۲۰). 
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تاا فن اننظ مرچ 
rl:‏ جاء يي لنطیر ۳۵ ۳ 


د ا سفن الات ما تراه عدا اة هذا 
المريض . 

وفي سنن الترمذي وغيره أن النبي 355 قال لمجذوم وقد وضع يده 
في الاناء» قال: «كُل ٠‏ بشم الله شم َة باش وَتَوَكَلاً علب واسناده 
ضعيف» مس يمر ند نه كما في مصنف عبد الرزاق 
بسند صحيح ل 

وكذلك ورد عن ابنه عبد الله وسلمان وون كما في ابن آبي 
شیبة "۰ وورد عن خالد بن الوليد كما في «فضائل الصحابة» للإمام 
آحمد وقد ذکر هذه القصة شيخ شرت ابن تيمية ین لما امتنعت 

بعض الحصون عن الفتح حتی یشرب خالد ونه السم. فشربه وله فلم 
ع 

قوله: (وَلَا طِيّرَة): النفي هنا أبلغ من النهي؛ لانه نفي لأثرها وفيه 
بطلانهاء ونفي تأثيرها فيكون هذا أعظم وأبلغ من | 

قوله: (وَلَا هَامَة): وهي طير يتشاءم به أهل الجاهلية» فإذا نزل 
على آل اا رات 


قوله: (وَلَا صَفَرَ): الصفر من أهل العلم من قال: هو داء يصيب 


() سنن الترمذي (55517/5) رقم (۰)۱۸۱۷ صحیح ابن حبان (1۸۸/۱۳) رقم (1۱۲۰) 
المستدرك (/۱۵۲) ۷۱۹۲ وصححه ووافقه الذهبی. وهو فى سنن آبی داود وابن 
ماجه دون قوله: «بسم الله». ۱ 1 ١‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق (۲۰۵۰/۱۱) رقم (۲۰۳۳۳). 

(۳) مصنف ابن آبي شيبة (۱8۱/۰) رقم (۲0۳۳): «آن سلمان كان يصنع الطعام من 
کسبه فیدعو المجذومین فيأكل معهم». ورقم (۲4۵۳4) عن رجل أنه رأى ابن عمر 
يأكل مع مجذوم فجعل يضع يده موضع يد المجذوم. 

(4؛) فضائل الصحابة لعبد الله ابن الامام أحمد بن حنبل (جزء ۸۱۵/۲) رقم (۱:۷۸). 
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البطن یعتقد آهل الجاهلية أنه يصيب البطن سواء بطن الادمي أو بطن 
الماشية وآنه پوثر بذاته. 

ومن أهل العلم من قال وهو أصح: أنه الشهر المعروف وآن هذا 
من التشاؤم بالأزمان» فكان آهل الجاهلية يتشاءمون بهذا الشهر وهذا هو 
ال له كما قال ان رج مه فا 

ومن أهل العلم من قال: إنه شهر صفر لكنه ليس من باب التشاؤم 
إنما من باب النسيء وأن أهل الجاهلية كانوا يؤخرون تحريم بعض 
الأشهر الحرم؛ أي: يؤخرون تحريم شهر محرم إلى صفرء فيؤخرون 
تحريم القتال إلى شهر صفر. 

والأظهر ما تقدم وأنه من باب التشاؤم كما يدل عليه السياق» وكان 
أهل الجاهلية يتشاءمون ببعض الأشهر كصفر هناء ويتشاءمون ببعض 
الأعمال في بعض الشهور كالنكاح في شهر شوال. 
© قوله: [زاد مُسْلِمٌ: «وَلَا نو ولا غول»]: 

قوله: (نوْء): واحد الأنواء وهي منازل القمر وسيأتي الكلام عليها 
إن شاء الله في باب التنجیم. 

قوله: (وَلَا غول): الغول: هي من الجن تتصور وتتراء للناس 
وتضلهم عن الطريق وتهلكهم. 

فنفى النبي بيه أن تكون مؤثرة ضارة بذاتها لكنها سبب من 
الأسباب. 


ويدل على إثباتها وأن المراد نفي تأثيرها ما رواه عبد الرزاق في 


۰ 2 ۰ 5 هنم و + 7 ان 
مصنفه أن عمر یه ذکرت عنده الغیلان فقال له : «انه لا یِتحول شیع* 
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باب ما جَاءَ في التّطَير صم 
٠ 8 2 =‏ سے 


عَنْ خَلْقِه اي خْلِقَ لَه وَلَكَنْ فیهم ب : سَحَرَةٌ من سَحَرَتَكُمْ ٠‏ لا ریم مِنْ 
دك شيئ ادنو . 

قوله له : «إِنَهُ لا یه حول شی ۶ عن حل ای حل لَه وَلَكنْ 
فیهم سَحَرة نْ سَحَرَِکم»: يدل هذا على أنه مجرد تصور» ولا یمکن أن 
يبقوا على هذه الصورة» فإذا تصور الجان على صورة إنسان فإنه لا يمكن 
أن یبقی على هذه الصورة بحيث يعيش ب بين البشر على هذه الصورة وإنما 
يكون مدة يسيرة؛ أي : يتصور أمامه ثم تزول هذه الصورة» فلا فك زعا 
فيكون كالسحرء ولذا قال: «َلکَنْ فِيهِمْ سَحَرَةٌ مِنْ سَّحَرَتَكُمُ): فيكون 
هذا من سجر التخییل . 

وفیه: أن من رآى شيعا من ذلك فانه یوذن؛ أي + یبادر هذه الصورة 
التی تظهر آمامه بالأذان. 

وفيه: أنه لیس شيء يتغير عن خلقته» ولذا فإن السحرة الذين 
لرن بعض الاوراق إلى نقود لا تبقی الا زمدا سيرا جذا؛ لانها لو 
لت کی على :ذلك اد معا الاسی: 


و 2 


0 ا لسر 0 دلا 


الطَيَبّةًا] : الفأل كما قال كَل الكلمة الطيبة. 
والفأل فيه بشارة وفيه ملائمة للنفس» فإذا تفاءل الإنسان؛ أى: 


3 


ولع اكير ركان عله متا ولو كانايما لسن ميا ارجات فان اشن 
تشرح لذلك وتقوى: 
مثال ذلك : رجل يريد أن يسافر للتجارة وبينما هو د يجهز أغراض 


(۱) مصنف عبد الرزاق )١157/0(‏ رقم .)٩۲4۹(‏ 
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يم شرح كتاب التوحید 
سفره سمع جاره ينادي ابنه يقول: يا رابح أو يقول: يا رباح» أو يقول: 
یا راشد فوقعت هذه الكلمة فى آذه فانشرح صدره وقويت نفسه لهذا 
السفر . 


وقد روی الامام الترمذي والحدیث صحیح أن النبي و : «كَانَ إِذَا 
فق 


2 
ر ږې ورن وھ ۵۶ مر و رم 2 م 
0 


خَرَجَ لِحَاجَةٍ یِعحبَه آن يَسْمَعَ يا نحیح یا راشذ» 
للخیر وفیه بشارة للنفس وفیه ملائمة للفطرة؛ لأن النفس ميالة بطبعها إلى 
ما پلائمها فهذا هو الفأل وهذا جائز لا حرج فيه. 

لکن إن كان هذا الفأل هو الذي یمضیه. فلولا هذا الفأل لم یمض 
وقد غفل عن التوكل على الله فهذا من الطيرة المحرمة» فلو كان لم 
يمض إلا لسماعه كلمة «يا نجيح»» «يا راشد». ولولا هذه الكلمة لم 
يمض فإن هذا لا يجوز وهذا من الطيرة المحرمة. 

مسألة: ثبت في البخاري ومسلم أن النبي بل قال: «وَالشُوْمْ في 
ثلاث : ت الم وَالدَارِ وَالدَّابَقِ)"'" . 

وقال في رواية لهما: (إِنْ كَانَ الوم في شىء ثم ذکرها ڳل . 

ورواية التعليق بالشرط: (إِنْ ان الشُؤْمُ في شیء» لا تنافي رواية 
الجزم: «وَالشُوْمْ في ثلاث». فهذه الثلاث قد يكون فيها شوم. فان غاية 
ما يدل عليه هذا الحديث: أن هناك أعيانا يكون في مقاربتها وملابستها 
شؤم وشرء فبعض الأعيان فيها شؤم لمن باشرهاء وبعض الأعيان مباركة 
لا يلحق من قاربها شر. 


> هذا الفأل فيه توقع 


. وقال: اعد ا ا خريي صحیح)‎ )١5١15( سيق الترمذى 0 رقم‎ 01١ 
)1١755/5( وفي مواضع اخری» صحيح مسلم‎ (VT) ا 0 رقم‎ 6 
.)۲۲۲۵( رقم‎ 
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بَابُ ما جَاءَ في التطیّر ge‏ 


ومعلوم أن الانسان بفطرته یستثقل أن يأتيه الشر في شيء ویبقی 
ارما له لا يقارقة. 

فلو اشتری رجل سيارة فحصلت له مصائب بها وحوادث متکررة 

ولو سکن دار فمات بعض أولاده» وخسر في تجارته أو فصل من 
وظيفته» فانه یتشاءم ویستثقل البقاء في هذا البیت» ورجل آخر یقول : آنا 
لها وت هله الى از حصل لي شيء کثیر من الاذی» فهذا یثقل ویشق 
عليه إمساكها مع کراهیته لها . 

ولذا قالنیی 96 کها فى سكن أبى داود لها قال له رجا : 
يا رسول الله انا كنا کے دار كتير فیها عددنا وکثیر فیها آموالنا فتحولنا إلى 
فان أخرى لق نها عا ونلت فيها آمرالتاه قال رسلا 


1 > 7 (۱) 
(دروها دمیمه) 5 


فهذا الحدیث يدل على أنه لا مانع من مثل هذا التشاؤم؛ لانه يثقل 
علن. العرد امش N‏ تما باه الكثر مج 
ولیس المراد آن الرجل |ذا وجد شينا من المصائب قد لحقته آنه 
يتشاءم بسكن أو زوج أو داب لکن إن لم يقع في نفسه الا هذا وکره 
هذا هو معنى الحديث كما قرر ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره 
من أهل العلم. 
)۱( سنن آبي داود (۲/ 4۱۳) رقم (2)9955 الأدب المفرد )9١5/١(‏ رقم (418) قال 
ابن حجر في الفتح (57/5): «وله شاهد من حديث عبد الله بن شداد بن الهاد أحد 


كبار التابعین». 
(۲) مفتاح دار السعادة (۱۵۰۹/۳). 
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© فوله: [وَلأبي دود سد حیح: با له قال: 
«ذکرّتِ E‏ ء يله ما : آخسنها المَأَلّ؛ ر نما 
ِا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا 4 :لب اي تابن 
السات الا نت ولا َو ولا فلا بک»]: 

قوله : (عَنْ عُقَبَةَ بْنِ عایر): الصواب. عن عروة بن عامر . 

توله: دا ری حدم ما يكرَهُ؛ لیف : اللّهُمَ لا يأنِي بالحستات 
لا آنت. ولا یف السّيّاتِ لا آنت ولا حَوْلَ ولا فوّة لا بك): هذا 
یقوله من رأى شيئاً یکرهه لیدفع عن نفسه ما یقع فیها؛ لأن النفس قد 
يقع فيها شيء من التشاؤم» فیدفع ذلك بما ورد في هذا الحدیث. 

وهذا الحدیث كما قال الامام سنده صحیح وکذا قال أبو داود. 

ولکن عروة ر بن عامر مختلف في صحبته» فأثبت صحبته غير واحد 
من الحفاظ كما قال الحافظ ابن حجر كله وشك بعضهم. قال 
الحافظ كه : «وروایته عن بعض الصحابة لا تدل على أنه تابعي» " لکن 
الحدیث مستقیم لا نکارة فيه» والقول بأنه صحابي هو ظاهر کلام آبي 
داود لانه قد رواه وسکت عنه فکان الحدیث صالحا عنده. 

2 فوله: [وعن ابن مسغود وله مَرْفُوعاً : «الطْيَرَة ۱ فا ا 
اه ما ها إلا وَلَكِنَّ الله بذ مب بالتَّوَكُل) It‏ داود» وَالتَرْمِذِيٌ 
وَصَحَّحَهُ وَبَبّنَ أَنَّ آخِرَهُ من قَوْلٍ ان مَسْعُودٍ]: 

كول + (الطيرة قيؤةى E‏ انا غدل على .حبك ار ؟ 
ولأنها تملأ القلب خوفاً وقلقاً؛ ولأنها كذلك من فعل أهل الجاهلية. 


(۱) تهذيب التهذيب (۱۸۰/۷). 
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بَابٌ ما جَاءَ في التَّطّيْرِ CE Te‏ 
قوله: (ومّا ينا الها آي: وما منا الا من یقع في قلبه شيء من 
ذلك: «َلکنْ لله يميه بالتوَكُل) . 

e‏ لصحيحين : لك لله َجَاوَرَ عَنْ أَمَتِي ما 
حَدَنْتْ به أَنفْسَهًا مَا لَمْ تَعْمَل أو کل . 

فما يقع في القلب من التشاؤم إذا لم يعمل صاحبه بمقتضاه فيصده 
أو يمضيه فإنه لا حرج عليه فيه فقد تجاوز الله عن هذه الأمة: «مّا حَدَنْتْ 
په أَنْفْسَهَا مَا مَا لم تَعْمَل أو 0 

ومنه الجملة: 6 لاه ولق الله باي بالتوكل): مدرجة من 
كلام ابن مسعود وه وليست من قول النبي ييه كما قرر هذا غير واحد 
من الحفاظ» کالبخاري والترمذي وابن القیم . 

2 قوله: ا من حد يثِ اب عمرو وا : «منْ ردته الط 
مِنْ حَاجَيهِ؛ ققد شر قَالُوا: TTT‏ آن تَقُولَ: اللْهَمّ لا 
خَيْرَ الا یرک ولا طَبْرَ لا یرک ولا له غَيْرْكَ]: 

قوله : (اللَهُمّ لا خَيْرَ الا حير ولا طَبْرَ الا طَيْدْكَ) : فما يأتي العبد 
من شر فهو بقدر الله كك وان كان الشر لیس إلى اله آي: لا يتسب 
إلى الله ول 
بالنسبة إلى الله خير محضء وأما بالنسبة إلى من وقع عليه الأمر فهو 


2 


ر 


مثال ذلك : إذا قتل السلطان الزنديق هل هو شر آم خير؟ 
هو بالنسبة إلى فعل السلطان خير لما فيه من المصالح وبالنسبة إلى 
هذا المقتول شر. 


(۱) البخاري (۲۰۲۰/۵) رقم (۰4۹1۸ ۰1۲۸۷ مسلم (۱۱۹/۱) رقم (۱۲۷). 
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يله لا فى آفعاله كما هو مقرر فى باب القضاء 


والحدیث من حدیث ابن لهيعة وقد روی عنه هذا الحدیث آحد 
العبادلة» وهو عبد الله بن وهب فعلی ذلك الحدیث لا بأس به عند طائفة 
من أهل الحدیث . 

© قوله: [وَلَهُ: مِنْ حَدِيثِ المَضْلٍ بن عبّاسٍ ر : (إِنَّمَا الطيَرَةٌ ما 
اماك أذ ر ۱ 

قوله: (وَلَهُ): لا 

قوله : ریم ا 5 وذه): هذا هو ضابط الطیرة: ما 
أمضاك أو ردك. 

مثال: خرج رجل لسفر فرأى في الطريق حادث سيارة فرجع 
تشاؤماً فهذه طيرة. 

وقال المصنف دنه كما نقله عنه صاحب تيسير العزيز الحميد: 
«هذا الحديث فيه رجل مختلف فیه وفيه انقطاع»» وهو كما قال. فان 
الحديث فيه انقطاع بين الراوي له وهو مسلمة الجهني وبين الفضل بن 
عباس طبه » فعلى ذلك نقول الحديث إسناده ضعيف منقطع لكن معناه 
صحيح دلت عليه الأدلة المتقدمة. 


والفأل إذا كان هو الذي يمضي فهو ضعف في التوكل وتعلق 


(۱) تيسير العزيز الحميد (۷۸۸). 
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باب ما جَاءَ في ا 4 لتنجيم | ow‏ 


Jo O gpg 4 


بَابُ ما جاءَ في التَنجيم 


ھر ام 


20 0 ۲ نم 0 e‏ 
قال البخاري في «صَحِيحِه): قال فتادة: «خلق الله هذه النجوم 


yy‏ ا وَعَلامَاتِ يُهْتَدَى بها» فَمَنْ 


5 2 
هع ۶ 


اول فیها غر ذلك؛ lT‏ وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ ا عم له بو 


MY 2‏ 
نتهی ا 


e ee TS وگره قَادة:‎ 
e 

کک تلم المَازلِ: أَحمَ. واسحاق. 

وَعَنْ آبي موسى وله قال: قال رسول الله صَلةِ: «ثلانة لا 
يَدْخُلُونَ الجَنّة: مُدْمِنُ الَمْرِء وَكَاطِمْ الرحم وَمُصَدُقْ بالسخر» رَوَاه 
أَحْمَدُء وَابْنُ حِبّانَ في ١صحيحه)”"‏ . 1 
© فيه مسائل: 
+ الأولی: الحکمة في خلق النجوم. 
ال لا ار 


.)۱۱۱۸/۳( البخاري‎ )١( 


( سنك خمد بن حنبل (۶/ ۳۹۹ رقم (۰)۱۹۵۸۷ صحیح ابن حبان (۱۶۵/۱۲) رقم 
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و شرح کتاب التوحید 
۱ 
+ الثالثة: ذکر الخلاف في تعلم المنازل . 
> الرايفة cC‏ ی مس لت رل عرف ۱ 
باطل . 
التنجیم على ثلاثة آنواع : 
الأول : وهو كفر بالإجماع أن يعتقد أن النجوم فاعلة مختارة» وآن 
الحوادث منفعلة عنها ناتجة عنها وهذا هو ما كان عليه الصابئة قوم 
تسابيح ذكروها في كتبهم» ويضعون لهذه النجوم هياكل؛ أي: تماثيل 
رن النجوم (©)* [الصافات: ۸۸] ليوهمهم أنه اعتمد على النجوم وهذا 
الثاني: وهو الاستدلال بمسير النجوم على الحوادث الأرضية» 
فيستدل بمسير النجوم بطلوعها وغيابها واجتماعها وافتراقها وغير ذلك 
معدل بهذا على علم الغیب. 
بالغیب عن طریق الجن . 
والاستدلال بمسیر الکواکب على الحوادث الارضية یسمی علم 
التأثیر فیقول: إذا سافر في نجم کذا ربح» وإذا سافر في نجم کذا خسر؛ 
ومن ذلك ما يذكر في المجلات والجرائد من الکلام في الابراج؛ 
وهذا النوع من التنجیم له حکم الکهانة من حيث التکفیر بفعله إن اعتقد 
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باب مَا جاء في التتجیم | o‏ 
ب E‏ ۳ 
356 


أباحته» أو اعتقد صاحبه أنه يعلم الغيب كما تقدم في الكهان وهكذا 
حكم من يأتيهم ویسالهم. 

وأما القسم الثالث: وهو ما يسمى بعلم التسيير فهذا النوع جائز 
مين اللحميور کا دق دایم رب مه الى جال .وف جا 
آحمد واسحاق كما ذکر ذلك المولف یله . 

وعلم التسییر لا یعتقد به أن النجوم فاعلة مختارة ولا آنها طریق 
للکلام بالغیب» لکن یستدل بها على الأوقات أو الجهات كجهة القبلة أو 
وقت الزرع بناء على جریان العادة» فقد جرت العادة على أنه إذا طلع 
النجم الفلاني دخل الشتاء فهي سنة كونية» وإذا طلع النجم الفلاني دخل 
الصیف. وإذا طلع النجم الفلاني فهو وقت البذر وإذا طلع النجم کذا 
فهو وقت الغرس 

۵ قال المژلف ككَنهُ: [قَالَ البْحَارِيّ في «صحیجه»: قال قَتَادَةُ: 
«حَلَقَ الله هذه و النجوم كلات: زيه تایه زره لِلشَيَاطِينِء وَعَلَامَاتِ 
یهتدی بها قَمَنْ تَأوَلَ فیها عَبْرَ یك؛ أَخْطًاء وَأَضَاعَ ار 

لاون انتھّی. وکره قَتَادة : يخ كين الم وَلَمْ یرَخصٍ این 

یه فيو. گر رب عنهما. من في تعلّم المَنَازِلِ: آخمذه 
قشاق ]: ۱ 

قوله: (وعلامات): آي: دلائل یهتدون بها لمعرفة الجهات 
والفصول» ويهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر. 

وقد منع بعض العلماء من تعلم منازل القمر سا للذراتم» والصواب 
الجواز وهو قول الجمهور كما قال هذا ابن رجب رحمه الله تعالی . 


(۱) مجموع ابن رجب (۱۲/۳) في کتاب بیان فضل علم السلف على علم الخلف. 
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© قوله: [وَعَنْ أبي مُوسَى ولب قَالَ: قال رَسُولُ الله بل : اة لا 
دون الا ما ل الحم وَمُصَّدَّقَ بالسّحْرِ) روا 
أَحْمَدٌ وَابْنْ حِبَّانَ في (صَحِيحِهِ)]: والحدیث لا بأس به. فله شاهد في 
من سا ای 9ات گر فان في 
إسناده ضعفا» وقد صححه ابن حبان والحاکم ووافقه الذهبي. 

وهذا الحدیث کره السلف تأویله. كما کرهوا تأویل نظاثره للزجر 
والترهیب» فیقولون: يُمَر كما جاء ولا یژول مع اعتقاد أن ما ذکر لا 
ینقل عن الملة» فمدمن الخمر لا یخرج بادمان الخمر عن الملة» وقاطع 
الرحم كذلك» والمصدق بالسحر كذلك» إن كان یعتقد آنهم لا یعلمون 
الغیب فهذا الحدیث يمر كما جاء مع التنبیه على أن ذلك لا ینقل عن 
الملة لئلا یعتقد العامة اعتقاد الخوارج. 


والتنجیم من السحر ولذا قال 5 في حدیث سابق: امن اس 


2 


شا من النْجُوم ؛ مد ایس شعْبَةَ مِنَ السخر راد ما اد" فالتنجیم 
الم لانه قد خفي ولطف سببه فکان کالسحر. 

وورد عند ابن عبد البر في جامعه» والحديث حسن» أن النبي کل 

قال: «أَحَافُ عَلَى أُمَّتِي بَعْدِي تاصاً: حَيْفُ لیم وَإِيمَانٌ بالنجخوم 

وَتَكَذِيبٌ بالَْدرٍ". 1 


© © © 
(۱) تقدم. 


)۲( جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البز 641/۲( رقم (۰)۹6۰ ونحوه عند البزار (۲/ 
٥‏ رقم (۵۰۱۷). 
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اب ما جاء في الْاسَتِسَمَاءِ بالأَنَوَاءٍ معي 


باب ما جاء في اللاسَيتِسَمَاءِ ء بالأنَوَاءِ 


1 الله و عون ررق تک کون )> [الواقعة : ۸۲]. 


عَنْ أبي مالك الاشعري ذه أن رَسُولَ الله كي قَالَ: «أَرْبَمٌ في 
مُيي من آمُر الجَاملية لا فر ون : الْحْر بالاأخساب. والظفن في 
کک ۳ 6 بالنجوم رالا وقال : آلا ول 
بل مَوَتِهَا؛ تَقَام يَوْمَ القِيَامَة وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ من قَطِرَانِء وَدِرْعَ من 
کک E‏ وله ما : ll‏ 
ا انه له صلاة الشلح بان لیر شتا كانث بن الیل 
0 ات E‏ فَقَالَ: هل تَذْرُونَ ماذا قال ربکم؟! 
الوا : ال ور ھک 
أْصْبَّحَ من عبادي مُرْمنْ بي وَكَافْرٌ: 
أمّا مَنْ قَالَ: مُطرتا مضل الله وَرَحْمّتِهِ؛ فذلك مُوْمنْ بي گافر 


6 
CS 
6: 


ل ۱ 3 5 3 ° رت ۱ 2 1d‏ 2 
کک U, ٤‏ من حدیث ابن ل یا : متا وفبه : 


موم 


سره بیج لد 9 9 


«قال بْعضَهُم: ll‏ اا No‏ 


(۱) البخاري (۲۹۰/۱) رقم (۰6۸۱۰ وفي مواضع آخری» مسلم (۸۳/۱) رقم (۷۱). 
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7 54 
aa 


فلا ا يموع ار )> [الواقعة: ۷۵] إلى قوله: «#وتجملون 
رک اتک نك )4 [الواقعة: ۳۰۲۲ . 
© فيه مسائل: 
+ الأولی: تفسیر اة الواقعة . 
> الثانية: ذکر الأربع من آمر الجاهلية. 
+ الشالشة: ذکر الکفر في بعضها. 
+ الرابعة: أن من الکفر ما لا یخرج عن الملة. 
+ الخامسة: قوله: (أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر) بسبب نزول 
النعمة . 
+ السادسة: التفطن للإيمان في هذا الموضع. 
+ السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضم. 
202 
+ التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنهاء 
لقوله: (آتدرون ماذا قال ربكم؟). 
+ العاشرة: وعید النائحة. 
لح الزره #ححص.- 
الاسعسقاء بالانواء؛ آي: نسبة نزول المطر إلى الانواء؛ أى: 
النجوم من ناء إذا نهض؛ لانه إذا سقط نجم في المغرب ناء؛ أي: ظهر 


ونهض نجم في المشرق فسمیت بالانواء. 


)1( مسلم (۱/ )۸٤‏ رقم «(VT)‏ ولم يخر جه البخاري. 
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اب مَا جاء في الِاسَيِسَمَاءٍ بِالأَنْوَاءِ كك 


الاستسقاء بالنجوم؛ أي: نسبة السقياء يعني : نسبة نزول المطر إلى 
النجوم لجريان العادة بذلك مع اعتقاد أن المنزل للمطر هو الله كك 
لكنه يعتقد آنها سبب كان یقول: مطرنا بشهيلء فهذه العبارة فیها 
محذوران: 

المحذور الأول: أن في ذلك نسبة للنعمة إلى غير مسدیها المتفضل 
بهاء ولا شك أن إضافة النعمة إلى غير المنعم بها كفر للنعمة وهو من 
الشرك في الالفاظ . 

كقوله: لولا فلان كما سيأتي إن شاء الله تعالى» والواجب أن 
يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. 

المحذور الثاني: أنه جعل ما ليس سبباً سبباً» فليس طلوع هذا 
النجم أو ذاك سببا في نزول المطر. 

وفي حديث زيد ؛ بن خالد ونه في مسلم أن النبي کف قال : «أَصْبَحَ 
من نّ الاس شاكرٌ وَمِنْهُمْ مو اف ٤‏ آي: شاكر للنعمة وکافر بها. 
وفي حدیث أبي هريرة تیه في مسلم: اما أَنْعَمْتْ عَلَى عِبَادِي ین 
إلا أَصْبَحَ فریق هم بها کافرین. 
إذا ۶ فل الاس عد نيول المطر ۶ مطرنا سهد هلا من الشرك 
الأصغر. 

فان كان في غير مقام الشکر كأن يكون بعد سؤال عن وقت 
المطر؟ فيقول: «مطرنا في سهیل»؛ أي: في وقت طلوعه» فجعل النجم 
ظرفاً فهذا لا بأس به ولا حرجء وكذلك إن أراد بالباء معنى (في) ولم 
برد بالاء السبية وهنا كير على لسان العامة 


نعمة | 


(۱) مسلم (۸۶/۱) رقم (۷۳). (۲) مسلم (۸6/۱) رقم (۷۲). 
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| ب شرح كتاب التوحید 


© قال المؤلف كظنه: [وقول الله کش : وښو رتك تک 
ون (©4]: 

قوله: وتو رمك : الذي هو نزول المطر. 

قوله : اک نو © : فتسبون السقيا إلى نوء كذا وكذاء هذا 
هو اعد التفسیرین وهو الموافق للترجمة. 

والتفسیر الثاني - وکلا التفسیرین صحیح - 


وتو زک 67 الذي هو نزول القرآن . 
اک نو 63): آنکم تکذبون به وتتکرونه وتجحدون أنه منزل 


5 في متي من ۳ ا لا ا ۳ E‏ وَالطْعْنٌ 


في الاب لاصيا نی ا وَثَالَ: النَائِحَةٌ إِذَا لَمْ َنب 
بل مویها؛ ثُقَامُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سزبال مِنْ قطران وَدِرْعٌ من جرب 
رواه مسلم]: 
قوله : (الجَاهِلِبّة): هي ما كان قبل بعثة النبي بي نسبة إلى الجهل . 
ولا تکون بعد بعثة النبي جر جاهلية مطلقة بل جاهلية مقيدة» قد 
تکون في بعض البلدان لکن لا بد أن یکون في هذه الامة من یبین 
الخق, ویظهره قال ل تال یف ین الى على الق ملصورة 


لا يَضُرْهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ ولا من حَالَفَهُمْ حتّی يَأتِيَ اما وین م 


ذلك ما يكون قبل قيام الساعة. 


)۱ تقدم . 
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اب ما جاء في الا سَتَسمَّاء بِالأَنَوَاءِ 


قوله: (المَخْرٌ بالأَحْسَّاب) : الأحساب جمع حسّب وهو ما يعده 
الانسان لنفسه ولابائه من المناقب من کرم أو فروسية أو فصاحة أو غير 
ذلك» والفخر بالاحساب: هو التعاظم بهذه المناقب على غيره فیعدها 
على سبيل المباهاة. 

قوله: (وَالطَّمْنُ في الأَنْسَابِ): هو أن يقدح في أنساب الناس وأن 
يعيبهاء والاصل - كما قال الإمام مالك ك - أن الناس مؤتمنون 
على آنسابهم. 

قوله : «وَالاسْتَسْقَاء غ پالنجخوم): أي نسبة السقیا إلى النجوم لا طلب 
إنزال المطر من النجوم؛ لأن هذا کفر آکبر والنبي بإ قال : ١أرْبَعٌ‏ في 
مت هم من آمته فلو کانوا یسآلون النجوم السقیا لم یکونوا من آمته؛ 
لأن هذا کفر آکبر. 

قوله: (وَالتّيَاحَةُ): وهي رفع الصوت بذکر محاسن المیت بلفظ 
الندبة وا سيداه» وا جبلاه» وا انقطاع ظهراه ونحو ذلك» وهذا فيه 
تسخط على الاقدار ومنافاة للصبر الواچب. 

قول سالا و(الشرنال )2 ال 

قوله : (قَطِرَانِ) : و(القطران): النحاس المذاب. 

قوله: (دِرْعٌ من جَرّب): هو ما يغطى به الثوب کالملحفة. 
والجرب الداء المعروف. 

© قوله: [وَلَهُمًَا: عَنْ رَيْدِ بُن خالد َيه قال: اصَلَى لَنَا 
رَسُولُ الله 4 صَلَاةَ الصّبْح بِالحُدَيْبِيَةٍ علی ار سَمَاءٍ کات مِنَّ 1 


2 


لما انصَرف؛ آفبّل علی انس فَقَالَ: قل كتوق مادا قال رز 


(۱) ینظر: معجم المناهي اللفظية للشیخ بكر آبو زید (۵۲۰). 
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Fu‏ شرح كتاب التوحید 


قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ َغلم. قال: قَالَ: بخ ین عبادي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ: 

ما مَنْ قال: مُطِرْنَا مضل الله وَرَحْمَتهِ؛ لك مُؤْمِنُ بي كَافِرٌ بالکوگب. 

رما مَنْ قَالَ : مُطِرَْا بتوء کذا وَكَذَاءِ دک كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالکوکب»]: 
قوله : (إثْر سَمَاءِ): يعني : إثر مطر. 


قوله (مَؤْمِن) : أي شاکر 
قوله: (کافز) E‏ 
© قوله : رتیت : من حَدِيثِ ابْنٍ باس یا : مَعْنَاه وفیه : ١‏ 


بَعْضَهم: لَقَدْ صَدق توء گذا وکذا؛ كَأَنْوَلَ الله مُذه الآيةً: بتک 
برقع جوم 469 إلى وله : نود :]1١4)©(‏ 

قوله: (مَعْنَاهُ): في رواية مسلم: مجح من الاس شاكة وَمِنْهُمْ 
کافز۱ وفي مسلم من حدیث أب هريرة وله : «مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي 


مِنْ نِعْمَةِ الا أصْبَحَ ترق مِنْهُمْ بها کافرین! 1 


© © © 


الك تقدم . 
)¥ تقدم . 
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و سور 


۳ 2 و رحد 
ید ين رن لو انتا ریم کشت اتوك | اليب 


2 


زه 


3 ۹ 


قول الله تَعَانَى: ۱ 


52 


بَابٌ قول اللو تَعَانَى: وی الاس من 


م2 :1 2 و 3 م2 ر رضة 
TT ۱‏ ون له آندادا بو کضب الله که 


الاية [البقرة: ۱۱۵] 


اا ان کم كن 0 0 رز شیک 


ول وتا ور نتو تادا وسكا سرا َب سكم 


را ورسوله. که الآية [التوبة : 
تا 21 0( 2 ل TE NNE‏ وه ر ت ر ت 
0 «لا یژمن | کم حتی 
0 1 ۲ 2 و 


جد خلاو الایمان: أن كرك اله 0 0 020 00 
ا 


TT کک‎ 


ا 000 0 
EY‏ یقت في الناره۳ ۰ وَفِي رِوَايَة: «لا 
GE‏ ا 007 1 ان رت 9 

یجد احد حلاوة الایمان حتى 6 إل اا 


م22 0 1 2 2 ره OG‏ 
وَوَالَى في الله 5 فی الّه؛ فانما تنال و بذلك» 


(۲) البخاري )١5/١(‏ رقم (۰)۱7 وفي مواضع آخری» مسلم )55/١(‏ رقم .)٤۳(‏ 
2 البخاري )7/0( رقم (6595). 
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ری شرح كتاب التوحید 
سننط 


5 
مس 
5 


ند فم الإبان ‏ کرت صلا وَصَوْمُهُ - حتی کون 
کذیك. وَقَد صارّث امه مُوَاحاة الّاس علی آمُر E‏ 
يجدي 3 أهله شَيْئاً» روَا ابْنُ جریر ‏ وقال ابن عباس 0 0 
تعالی : ا َقَطْعَتَ بهم الشات )> الا mT‏ 
فيه مسائل: 

E الأول‎ 

الكانية: شر اوا 
: وجوب محبته ئة على النفس والاهل والمال. 
الرابعة: أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. 
الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الانسان وقد لا يجدها. 


+ الج الج ۸ ۸ 


> السادسة: آعمال القلب الاربعة التی لا تنال ولاية الله الا بها 
ولا يجد آحد طعم الایمان إلا بها . 
> السابعة: فهم الصحابي للواقع : أن عامة المواخاة على آمر الدنيا . 
+ الثامنة: تفسیر: «وَتَعَظَعَتَ بهم لباب ©4 . 
ال ار اک قاد 
> العایره لرع على س کات السمانه اح لاله س دب 
> الحادية عشرة: آن من اتخذ نذا تساوی محبته محبه الله 
را 
)۱( المعد كين الا 7 SS‏ عباس ووها. وفي حلية 


(0) تفسیر الطبري (0۷4/۲. 
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يَابُ قَوَلٍ الله تَعَالَى: موي لاس من ود من دون ام آندادا وم و 4 1 ویب 
= 2 ° لد 


۳۹ 


EO 


© قوله: [قول الله ك : وب الاس مَن يَتَحِذُ من دون ام آندادا 
ی از ۱ 

قوله : آنداداه: أي : نظراء في المحبة والتعظیم یعبدونهم مع الله 
ويحبونهم کحبه؛ آي: محبة العبودية» وان کانوا یعتقدون آنهم لیسوا 
بنظراء لله 2 في الربوبية» فلا رب سواه لکنهم یتخذونهم أنداداً من 
دون الله کت في العبادة. 

فود وه کت ال 26 آنه سب هولةة اسر کون 


۳ 


آندادهم کحب الله ل 


فعندهم محبة مشتركة یحبون الله ویحبون آلهتهم كما قال ك عن 

: ی اه ار OT‏ مس 2 AS‏ ب م8 
الكفار: تاه إن كنا كى کل مین © إذ ویک بر امین 409 
[الشعراء: ۰۹۷ 48]» وهذا هو قول أحد قولي المفسرين» وهو اختيار شيخ 
الاسلام "۲ وتلمیذه ابن قیم الجوزية ۳" وابن کثیر"۳. 

والقول الثاني : آنهم یحبون آلهتهم كما يحب المومنون الله 4ل 


(<٤ 


وهو اختیار ابن جرير' 
والوجه الأول آصح. وذلك لما تقدم من قوله كك عن هؤلاء 
المشركين : تال إن کا ھی کل تين © إذ شرك بت الكل @4. 
ثم قال: وان ءامنا مد حًا 45 : لأن محبتهم خالصة لله 

بخلاف محبة المشركين فهي مشتركة . 
له هي أصل الإسلام فبكمالها يكمل وبنقصها ینقص 


ومحبة الله 2 


بح 


.07١9/5( منهاج لسن (۳۹۰/۰). (0) الروح‎ )١( 
.)۲۷۹/۳( تفسير ابن جرير الطبري‎ )0 .)٤۷٦/۱( تفسير ابن كثير‎ )۳( 
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فبقدر ما يكون في قلبك من محبة الله یکمل ايمانك وبقدر ما یکون 
النقص في المحبة یکون النقص في الدین» فهي أصل الدین . 

والهراة بالمحبة هنا والتي هي أصل الدین - محبة العبودية» 
وهي المحبة التي تثمر الذل والخضوع وكمال الطاعة للمحبوب 
المعبود ويك . 

ولذا فان عن أسماء الختب: الك وض اسماله اليم يقال 
تيم الله؛ أي: عبد ال ويقال: تيّمه الحب إذا عبّده وذللّه ووطاه. 

وهذه المحبة التي هي محبة العبودية من صرفها إلى غير الله کل 
فهو مشرك كافر بالله. 

قال المؤلف كنهُ: [وقوله: فل إن 6 اباو رناژ 
ویخوتکم ورک ویرک وتو نوها ور خسو کنادها سکن 
وا اب کم یت ال سول وجهاو نی سيلو فرصو حي 
يتأن اله بان وال لا یهدی الوم الْقسِقِنَ 4©9]: فان آثرتم هذه 
المحبوبات على محبة الله © 
الأزواج أو العشيرة أو التجارة التي تخشون کسادها - آي: عدم نفاقها - 
أو المساكن التي ترضونها أو الأموال التي اكتسبتموها إن آثرتم هذه 
المحبوبات على محبة الله ورسوله» ومحبة الاعمال الصالحة التي منها 
الجهاد في سبيل الله فأنتم فاسقون. فتربصوا حتى يأتي الله بأمر من 
عنده؛ أي: بعقاب من عنده. ۱ 


2 أي: آثرتم محبة الاباء أو الابناء أو 


هس 


قوله: #فترتصوأ# : آي: انتظروا. 

قوله: حى 2 21 باتو : ا بعقاب من عنده : وواه کک 
دى لو لین €2 . 

وفي قوله: #أَحَبِّ4*: ما يدل على أن حبها مع عدم تقديم هذه 
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دع 


بَابٌ قول الله تَعَالَى: موي الان من ينهد من دون آنه آنداها ونیم کح 4 TT‏ 


ها 
ا 


المحبة على محبة الله ليس فيه محذورء فإن المحذور في كونها أحب إليه 
من الله ورسوله ٤‏ وجهاد في سبیله . 

والمحبة الطبیعیة» ومحبة الاجلال ومحبة الشفقت ومحبة الالفت 
هذه الأنواع التي قد جبل علیها العبد لا محذور فیها في الاصل. فان 
استعان بها صاحبها على ما يحبه الله كانت من العبادات» وان صدته عما 
يحبه الله وتوسل بها إلى ما لا يحب كانت من المحرمات. 

مثال ذلك: إن كانت محبة المرأة تعينه على طاعة الله من حفظ 
الفرج وغض البصر وتحصيل النسل فان ذلك يؤجر عليه العبد» فهو من 
العبادات . 

وان صرفته عما يحبه الله» من الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
والجهاد في سبيلهء وما آوجبه الله من واجبات ان صدت عن ذلك 
وتوسل بها إلى ما لا يحبه الله كانت من المحرمات. 

إذاً: هذه المحبة الطبيعية التي هي كمحبة الجائم للطعام» أو 
العطشان للماء الباردء هذه المحبة لا محذور فيها في الاصل. فان أعانت 
على ما يحبه الله فهي محبوبة إلى الله وان صدت فهي مبغضة إلى الله . 

جد سبيش طون و سر 
والحْلوّی» ۱ هذه محبة طبيعية . 

ومحبة الاجلال: كمحبة الولد لوالده. 

ومحبة الشفقة: كمحة الوالد لولده. 

ومحبة الالفة: کالمحبة بين الزوجین؛ والمحبة بين الصدیقین أو 
من یشترکون في صناعة أو تجارة. 


() البخاري (۲۰۱۷/۵) رقم (۰)8۹71۷ مسلم (۱۱۰۰/۲) رقم (۱6۷4). 
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شرح كتاب التوحید 


وقد ثبت في الصحيحين أن النبي بيه سأله عمرو بن العاص له 


فقال: «أَّ الاس أحَث إِلَيْكَ؟ قال: عَائِشَةٌ فَقَلْتُ: من الرّجَال؟ فَقَالَ: 
أَبُوهًا لت : عم قَالَ: م کر بن لطاب قَعَدَ رجالً. 
يم ا ذل أَنَّ رَسُولَ الل ي قال: «لا یو أَحَدکم 


حب إِلَيْهِ مِنْ وله وَوَالِدِه وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ٠‏ أَخْرجَاهُ] : 
فاده (لا يُؤْنُ أَحَدُكُمْ): أي: الإيمان الكامل الواجب» وعلى 
ذلك فان من آثر هذه المحبوبات على محبة الله ومحبة النبي جي فإنه 
عاص آثم ناقص الإيمان. 
قوله: (مِنْ ول وَوَالِدِهء وَالنَاسِ تی : سی تشه قال 
عمر نه كما في الصحیحین : ابا سول ال كلت ت ی مِنْ کل 
لا من تفييء قق 0 لا اي تبي بيه خی أكون 


شي تقال دهد NCC‏ 


2 


إذا: لا یکمل زیمان امد کی کر الب کک اس له من ود 
قرو نکن ويه با این شین 

ومحبة الرسول تابعة لمحبة الله لازمة لها . 

۵ فوله: ل[ولَهمَا: عَنْهُ وله قال: قال سول الله اة : «لاثْ مَنْ 
حل فیه؛ وخة عار الابمان: آن یکون ال وَرسُولهُ حت التديما 
ای كيك الكو ل ی اليا . وَأَنْ یکره أن يَعُودَ في الکفر 


Ee‏ و ۶ه ووم 


بَعْدَ إِذ ألكذة ال مه كما بك أن يقذف في الا»]: 


.)۲۳۸4( البخاري (۱۳۳۹/۳) رقم (۰)۳7۲ وفي مواضع آخری؛ مسلم (1855/5) رقم‎ )١( 
.)7171۳۲( البخاري (۱۲۹/۸) رقم‎ )۲( 
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د د ا ن 


بَابٌ قول الله تعالی: لو الاس من يَتَحِدُ من دون الله آندادا وم کح الله که E‏ 

قوله : (ولهما: عنه لنه): آي : عن آنس زلف . 

قوله: (حلاوة الایمان) : آي : له لةه وبهجة وسرور فى القلب» 
وهذا یکون لمن كانت فيه هذه الخصال الثلائة: أن يكون الله ورسوله 
آحپ ... إلخ: 

توله: (أَنْ يَكونَ الله وَرَسُولَهُ أَحَبّ إِلَيْهِ ما سِوَاهُمَا): فتقدم 
طاعة الله وطاعة رسوله بي وتقدم اتباع الكتاب والسّنَّةَ على محبوباتك 
وتاك وعلذانا: 


ا 
م۶ ۵ و 


قوله : (وَأَنْ يُحِبّ المَرْءَ لا يبه إلا للو): هذا فرع عن محبة الله 


فمحبة النبي ي ومحبة من يحبه الله من المژمنین فرع عن محبة الله تاه 

أيضاً يتفرع عن ذلك محبة الاعمال الصالحة» وبغض الاعمال 
السیتة وآبخضها الک ولذا قال عله وان ب أذ وة فى الکفر خن 
إِذْ أَنْقََهُ الله مثه» کما یکره أن یقذف فى التاره). 

© قوله: [وَفِى روَیة: «لا يَجَدُ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الایمان حَتّی ..۰ إِلَى 
آخرو]: وهذه الرواية في البخاري. 

قوله: لو ان عَبّاسٍ و قال: «مَنْ أَحَبٍّ في ال وَأَبْعَضَ 
في ای وَوَالَى في ای وَعَادَى في الله؛ فَإِنمَا تال ولایَةٌ الله بذیک وَلَنْ 
جد عَبْدَ طَعُمَ الایمان - وَإِنْ کثرث صلانه وَصَوْمُةُ ‏ حَنَّى یکون گذلك. 
وَكَدْ صَارَتْ عَامََةٌ مُوَاخَاةٍ النّس علی آمر الدُّنْيّاء وَذَلِّكَ لا بخدی علی أَمْلِهِ 
شیب رَوَاهُ این جرير]: 

قوله: زو لاد اللّه) : بفتح الواو» وهى المحبة والنصرة» وأما 
(الولایة) بالكسر: فهى الإمارة» أو القيام على اليتيم ونحوه. 


وفی الصحیحین أن رجلا سال النبی كله عن الساعة فقال: ما 
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أَعْدَدْتَ لَّهًا؟» فقال : ما أعددت لها من کثیر صلاة ولا صیام ولا صدقة 
إلا أني أحب الله" ورسوله» قال :الم مَعَ مَنْ ات 

قال أنس ذه : فما فرحنا بشيء بعد الاسلام فرحنا به فأنا 
أحب الله ورسوله ية وأبا بكر وعمر ونا فأرجو أن أكون معهم'''. 

قوله: (رَوَاهُ ابْنُ جریر): هلا الات رواد ابن المبارك .و 
ليك عن الى ميم و فيد 

وفي سنن أبي داود أن النبي ية قال: «مَنْ حب للم وَأَنِعَضَ لله 
وی للف ومع ۳ َقَدِ استَکملَ ا ” 

© قوله: [وقال ابْنْ عباس في قَوْلِهِ : «وَتَمَطَمَتَ بهم اباب )4 ؛ 


ال : 6 رت هذا وی : 


الأسباب التي توصلهم إ ۳ النجاة ونا ما دونه من تا 58 
من كام وبع نه ريظا در قال وك : الاجا بين بتشهر لت عدو 
1 مرک )4 [الزخرف: /51]. 


© © © 


(۱) البخاري (۲۲۸۳/۵) رقم (۵۸۱۹) وهذا لفظه و ۳۳۹ ۲۰( ۱ 

(۲) الزهد لابن المبارك (۱۲۰/۱) رقم (۳) موقوفاً على ابن عباس سب وفي حلية 
الأولياء (۱/ ۳۱۲) مرفوعاً عن ابن عمر وا . 

(۳) ابو داود (۲/ )٦۳۲‏ رقم (55801). 

(6) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد .)5١5(‏ 
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O © gg 0 


اب قول اللو تعالی: نا كلك التَبِطنُ موف أؤلياءه. قلا عنافوهم وکافون...ه [ سب 


6 
قول اللو تعالی: ۱ 
نا دیک ۳ ڪوف آولیاءه. فلا تخافوشم وڪافونِ 


إن کم م ۳ @4 [آل عمران: ۱۷۰] 


a E E 5 7‏ و م 


وآقام ل وءای ك الزکوه ولم خش 1 


تم علی ما لم : بات ال ان ری اه را 


سه 50 خریص» کک گارها 1 EE.‏ ولا آن 
رسول ال E‏ ال امن ٢‏ رضا الله بسَخَط ار ؟ وضع الله 


ر هو 2 


عنه 4 رار ي عه 5 

ات تا ار بط ی o‏ 
عله الناس» رواة أبن حان فى ام 
(۱) شعب الایمان (۲۲۱/۱) رقم (۰)۲۰۱۷ حلية الأولياء .)٠١١/١(‏ 


۵ صحيح ابن حبان )21١ /١(‏ رقم ۲۷۱و سنن الترمذى (109/54): «من ال 
صحيح ابن ۳ في سن من 
وكله الله إلى الناس». 
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Fwy |‏ شرح كتاب التوحید 


قوله: [قول الله تعالى: ها دل این موف آولیاءه. فلا 


م 


وم وعَافُون إن کم مت 2 [آل عمران: ]١75‏ وقوله: تما عم 
سكيد الله من تامس باه ویر الجر وم اسر وق الكو و1 
خش 1 که [التوبة: ۱۸]: والخوف - كما قال الامام آحمد له -: 
عمل القلب. 
فتتعبد لله ي وتتأله له بالخوف منه وهو الذي یزجرك عن معاصیه. 
وهو من أفضل مقامات الدین وأجلها. 
والخوف من غير الله على ثلاثة أنواع : 
النوع الأول: خوف السر وهو خوف القلوب» سمي خوف السر 
لأنه خوف القلوب» كأن يخاف أن يسلبه صاحب القبر ما عنده من 


نعمة» أو أن يفسد عليه زرعه أو أن يفسد عليه حرثه فيذبح له وينذر من 
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رض لس م 


باب قول الله تعالی: رن دک این حرف أؤلباءه, كلا که 


دون الله كك كما يقع هذا من عباد الأضرحة یقول لهم سدنة تلك 
الأضرحة: إن لم تنذروا أو تذبحوا لأهل هذه الأضرحة من الأموات 
فإنكم تصابون في آولادکم أو تصابون في زروعكم أو تصابون في 

تجارتکم فهذا شرك أكبرء قال الله ك عن نيه إبراهيم نها : رل لما 


2> س ر 


ما شروت يده لژ اه 34 رن نكا وس 3 کل مر ل 
[الأنعام: ۸۰] هذا فت شرك ا کیره وهو شرك ات لاسام این أن 
صاحب هذا الضريح ينفع أو يضر استقلالاً أو أن الله ل أعطاه ذلك 
كرامة له بوّلايته وصلاحه ومنزلته عند الله يك . 


والنوع الثاني: أن يترك شيئاً من فرائض الإسلام كالجهاد أو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر خوفا من الناس مع اعتقاده أنهم لا ينفعون 
ولا یضرون. فهذا شرك آصغر ليس بکفر بل هو معصية. 


والنوع الثالث: وهو الخوف الطبيعي كأن یخاف من عدو أو من 
لص أو من سبع أو من حيةٍ أو نحو ذلك» لکن هذا الخوف قد یکون 
محموداً وقد يكون مذموماًء إن كان مع وجود أسبابه فإن هذا الخوف 
ليس بمذموم» بأن يأتي إلى مكان فيه لصوص فيحتاط ويخاف ويفعل 
الأسباب التي تقيه شر هؤلاء اللصوص. وإذا دخل منزله أقفل المنزل 
وحصنه. ورا يا ان 
ما خیم ره [القصص : 


ری پم 


فرح ينها 

وأما إن لم يكن هناك سبب» أو كان هناك سبب ضعيف» فهو وهم 
وليس هناك ظن راجح ولا يقين وإنما مجرد أوهام فإن هذا مذموم وهذا 
من الجبن كأن يكون في منزل بعيد عن اللصوص أو السباع وهو مع 
ذلك خائف قلق منزعج فهذا مذموم وهو يدل على ضعف إيمانه بالقضاء 
و 


سحب ثاني/ شرح کتاب التوحید z:/Mkt2022/Hamad_alhamad/shr7_kitab-tw7id_N.3d/70x100/Tuesday 22nd November‏ 


قوله: [قوله ڪك: وین الاس من قول ءامکا باه دا آودی في ان 
جل فة اناس کنذاب أشدكه]: يقول: آمنا بالل بلسانه لکن لذا أرذي 
في الله وامتحن جعل فتنة الناس؛ آي: جعل عذاب الناس وامتحان 
الناس وتخويفهم وتهدیدهم کعذاب الله ففر منه بالکفر بالله کل 
من عذاب الله کل بعبادته وطاعته . 


۵ قوله: [عَنْ أي سَمبدٍ طا مَرْفُوعاً: (إنَّ من ضَعف الیقین : أن 
تذضیی اليك بسَحَط الی وان تَحْمَدَهُمْ على رژق الب وان هم علی ما 
لم يُؤْتَكَ اله؛ إِنَّ رزق الله لا يجُه حِرْصُ حریص. ولا رده كَرَاهِية 
کاره)] : والحديث فيه عطية العوفی ومحمد بن مروان وهما ضعیفان » 
فالحديث إسناده ضعيف » لكن معناه صحيح . 

قوله: (إِنَّ من ضَّعْف اليَّقِينِ): قال ابن مسعود وَه: «اليقين 
الایمان باله»» فيما رواه الطبراني في الكبير بإسناد صحیح "۰ فعقائد 

قوله: (أَنْ تَرْضِيَ النَّانَ بسَخَطٍ الله): هذا يدل على ضعف اليقين» 
إذا كان العبد يرضي الناس بسخط الله َل فيقدم ما يرضيهم على ما 
يرضي الله كك ويسخط الله 4# ليرضي الناس فهذا ضعيف اليقين. 

قوله: (وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ علی رز الله): فتضيف النعمة إليهم في 
الألفاظ لكونهم أسباباً» وهذا شرك أصغر كما تقدم. 


5 
عه 


قوله: (وَأَنْ تَذْمَهُمْ علی ما لم يُؤْتِكَ الل): إذا سألتهم فلم يعطوك 
ولم يكن إعطاؤهم لك واجبا عليهم وإنما هو تفضل ثم تذمهم وكأن الرزق 
بأيديهم وليس بيد الله ب هذا أيضاً يدل على ضعف اليقين والإيمان. 


(۱) المعجم الكبير (۱۰4/۹) رقم (۸۵464) ولفظه: «اليقين الإيمان». 
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۳1 سه 


اب قول اللو تعالی: نا كلك التَبِطنُ موف أؤلياءه. قلا عنافوهم وَحَافُون. ..* يم 


قوله: (إِنَّ ررق الله لا بجر حِرْصُ خریص): مهما حرصت ومهما 
سعيت في الاسباب فان رزق الله لا يجره هذا اف هذا مجرد سبب 
من الأسباب» والله بك إن شاء حصل المسیّب بسببه وان شاء لم يحصل» 
إن شاء الله قدر الرزق بهذا السبب الذي سعيت به» وان شاء لم يقدره ل 
قوله: (وَلَا یرد كَرَاهِيةٌ کارو): لو اجتمع الناس على أن يزيلوك عن 
منصب آو عن وظيفة آو يحرموك من رزق آراد الله أن يرزقك إياه فإنهم لا 


يستطيعون إلى ذلك سبيلاً وفي الحدیث : «وَاعلم أَنَّ الأمّةَ لو اجْتَمَعُوا عَلَى 


ا ق كَتَبَهُ الله لك وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى 
بضروك به بشیء لم يَضرُوك الاش ق مرو کته الله عَلْیك»۲. 

۵ قوله: [وَعَنْ عَائِشة ا رسُول الله لا قال : ي امس 
ا رضي الله ء وض ل امن : . وَمَنِ 


4 o 


0 8 


قوله : a)‏ من امس رضا الله بِسَخَطٍ الناس؛ رضي الله عن وَأَرْضَى عَنْهُ 
انز فیرش له ارا فى رفي د قرف د از اا كف شاد 

قوله: (ومن وال رضا النّاسِ بِسَخَطِ الله ؛ تفر الله عَلَيْد 
لتقا E‏ ای وهذا من باب المعاقبة بنقیض القصد. فلم یحصل 
له هذا المقصود؛ بل انقلب الأمر عليه فسخط عليه الناس. 

والحديث رواه ابن حبان في صحیحه. ونحوه في الترمذي» وهو 


(۱) مسند أحمد بن حنبل (۲۹۳/۱) رقم (5559)» سنن الترمذي (551/54) رقم (59515) 
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Gj © Eg 
3 


۱ بَابُ قول الله عَْ: ۱ 


و لَه وکوا ان کشر E‏ )> [المائدة: ۲۳] 


3 


تک 


وفوله: »تما المؤيوت الذي إذا ذكر أله وجلت فلوم الآيَة 


رف ول 4: ماما لن عنبة أله ون َبَعَكَ من مزیبیت 69 
[الأنفال: 156] 
وقول : ومن 0 على الله فهو سب [الطلاق: ۳]. 
عن ابن عَبّاس وه قال : «حَسْبنَا له وم اويل © آل 
عمران: ٩۲۱۷۲۳‏ انا اتراهیم ي حین لقي 0 الا dS‏ 
جین قالوا: دالاس كد ا َو فده ا ا لان 
ات ۱۱۱ را ۱ 
فيه مسائل: 
> وی أن التركل هن الفراتضى ٠.‏ 
> الثانية: آنه من تروط الايمان. 
> لاله نس اب الا ال : 
+ الرابعة: تفسیر الآية في آخرها. 


(۷) البخاري (۱1۱۲/4) رقم (۰)4۲۸۷ سنن النسائي الکبری )١55/5(‏ رقم (۱۰۳۹). 
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اب قول الله ك «إوعل ار توكلا إن کش نومب ©4 | uy‏ 
۷ 


+ الخامسة: تفسير آية الطلاق 
+ السادسة: عظم شأن هذه الکلمت وآنها قول ابراهیم ومحمد 
صلی الله علیهما وسلم في الشدائد. 
هو الشرح ولحل 

هذا الباب في التوکل على الء ‏ وهو أصل جمیع مقامات 
الایمان واللاحسان كما قال ابن القیم ل والتوکل على الله ك من 
أعظم فرائض الدین وأجلها ولا بقوم به علی وجه الکمال إلا خواص 
الما ای هّن ووا شل نو له 5 له الا هو عه 

ی [التوبة: ۰۲۱۲۹ 

والتوکل : تفعل من الوكالة ‏ بفتح الواو أو کسرها - وهو الاعتماد 
على الغیر» و على تاه سا کی مسا سس مه 
هذا هو معنی التوکل . 

والتوکل في الشرع هو: تفویض الامر إلى الله 
ينفع ودفع ما يضر مع الثقة التامة به کل . 

والتوکل على غير الله لا یکون الا شركاً: اما آکبر أو أصغرء فان 
توکل على الأموات والطواغیت في جلب ما ینفع ودفع ما يضر مما لا 
یقدر عليه إلا الله 4 من الرزق والنصر والحفظ ولما یعتقد فیهم من 
الشفاعة» فيو شرك اكير 

وأما الشرك الأصغر: فهو التفات القلب إلى الأسباب مع نسيان 
المسَیّب ك فإذا توكل على وظيفته أو على دكانه أو على أمير في دفع 
ما يضر أو جلب ما ینفع» فان هذا كله من الشرك الأصغر. 


ل في جلب ما 


.)٥٦۲/۲( طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )١( 
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فصاحب الوظيفة مثلاً الذي یلتفت إليها وكأنها إذا زالت انقطع عنه 
الرزق فقد يعصي الله في وظیفته وفي قلبه أن ذلك لکونه قد یزول عنه 
هذا السب من اسیات نویه مدا الات إلى غير ای 1۶ 
قال عله : من تَعَلَّقَ شيا ول له 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلْه: «وَمَا رَجَا أَحَدٌ مَخْلُوفاً و 
وَل عليه إلا حاب 2 فيو كن شرك والله يقول: وس شرف بل عنما 
کر وک اکتا له اه آز نَم يد ایغ في تكن نید @4 
العو ۷۱۲۴۱ 

إذاً التعلق بالأسباب والالتفات إليها ونسیان المسیّب مع إيمانه أن 
المسبّب هو الله لکن یغفل ویلتفت ویتعلق بالأسباب فهذا شرك أصغر. 

والعبد إذا علم أن الآمر كله بيد الله» وأن ما شاء الله كان وما لم 
نتا لم یکن › واه هو النافع الضار المعطي المانع فإنه لا يعتمد إلا 
چ ويثق به کت غاية الثقة مع بذله جهده في الأسباب النافعت إذ 
لا بد من بذل الجهد في الأسباب النافعة؛ لأن ترك الأسباب عجز. 

والتوكل على الله من أعظم أسباب الحصول على المطلوب فإن من 
توكل على الله بن فان الله له يجازيه بحصول مقصوده قال ڪن : چون 
21 عل آله فهو حسَيه:»# [الطلاق: ۰۲۳ وفي مسند أحمد وسنن ن الترمذي 
وابن ماجه آن لنبي. كله قال : «لَوْ کم کو لوو على اثه ی کله 
ررقم کات ال تكو ایا وَتَرُوحُ م بطانا» ۳ . 


(۱) مسند الامام نتوین (۷۸/۲۱) رقم (۰)۱۸۷۸۱ سنن الترمذي (۵۸۵/۳) رقم (۲۰۷۲). 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۰/ ۲۵۷). 

)۲۳۶6( مسد اید بن حنبل (۳۰/۱) رقم (۰)۲۰۵ سنن الترمذي (۵۷۳/4) رقم‎  ( 
رقم (۰)4۱4 من حديث‎ )۱۳۹٤/۲( وقال: «حدیث حسن صحیح». سنن ابن ماجه‎ 


۲ 


عمر بن الخطاب ووك . 
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باب قول الله جَبَكَ : اول لَه توا إن كُثر مُؤْمِيِينَ ©4 ا 

ومن هنا يُعلّم أنه لا يجوز أن تقول: (توكلت على الله ثم عليك) 
ولا: (توكلت على الله وعليك)؛ لأن لفظ التوكل: اعتماد على الغير مع 
إظهار العجز وهو بمعنی الحسب» والحسب لا يكون إلا لله » ولذا 
تا للق OC IT OTL‏ 
زا أنه من شك وره اال 0۲۵4 فخص الحسب به وحده» 
فالحسب له يكون إلا لله ا وهو التوکل» وهذا ما قرره غير واحد من 
1 ۳ یه خلر۱) 1 
الجمیع . 

فان قیل : ما هو النوع الجائز؟ 

فالجواب أن النوع الجائز: هو الوکالة وهي أن تنيب الانسان فیما 
یقدر عليه لکن لا تتوکل الا على الله فأنت وان وکلته بعملك لاله سبب 
فلا تتوکل عليه ولا تلتفت بقلبك إليه وتسی الله كك . 


© قال المولف که: [9وَعَ1َ اه توكلا إن کش مُؤْمِيِينَ ©@)]: 
وهذه الآية تدل على أن التوكل شرط في الإيمان» فلا يصح الإيمان إلا 
بالتوكل على الله ی فمن لا توكل له لا إيمان له. 

وهو أيضاً شرط في الإسلام» ولذا قال كك في قصة موسى 942 : 


رز سک 


عو إن 23 ام باه فعليّهِ 5 إن کم WE‏ @4 [يونس: 85]» ومفهوم 


هاتین الایتین أن من لا توكل له لا إيمان له ولا إسلام له وان كان 
التوکل ضعیفاً فهذا يذل على ضعف الایمان. 


5 35 0 شت فقاوم مه م م2 a‏ کر ي کک ا 
۵ قوله: [وقوله: 8«إِنَّمَا ینوت ان إا ذكرَ أله ولت فلوم ولد 


اس 


کو 


یت عم ءايه رادم إيماا وعلّ َيهِمْ يسرو ©6)]: تقديم المعمول 


3 الس 6 
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چڪ ا 


© قوله: [وقوله : يبا نی حبك اه ومن ایک ین المزییبت ©©)4]: 
والواى ها ضاطفة على مير البيفاطب. 


قوله: حَسْبَكَ هه أي : يكفيك الله © 
قوله: ومن أبَحَكَ من لت 469 : أي : والله حسب من اتبعك 
من المونین» فهو يکفيك بها التي ویکفی آتبامك فلا قحتاجون 
له 3 إلى غیره. 
ولا ر يصح أن تکون الواو عاطفة على لفظ الجلالة «الله» كك فیکون 
ا النبي حسبك الله وحسبك المژمنون فهذا لا يصح وهو 
غلط محض كما قال ابن القيم رحمه الله تعالی "۲ فان المؤمنين ليسوا 
بحسب له 395 ولا حم ويدل على ذلك قوله كيك : وان برِيدواً أن 
مكرك ورت نيك ا هر ای ار بضر میت > [الأنفال: 57]. 


عرس سا 7 


© قوله: [وقوله: وسن سول ۴ عل الله فهو حسبههک]: أي: کافیهی 
جعل 44 جزاء المتوکلین کفایته لهم في تحصیل المطلوب الديني کطلب 
العلم والاعمال الصالحة. وکذلك المطلوب الدنيوي من الرزق والنصر 
والحفظ فاذا توکلت على الله ب فانه يكفيك ولو کادتك السماوات 
والارض ومن فیهن فان الله ل القادر على كل شيء یجعل لك مخرجاً. 

© قوله: [عَنِ ابن عباس و ال : ««حسب ا ریت التجيل © ؛ 
کل 1 ۱0 ۳ ۳ لاس 
د جَبَعْوأ لك وه فده ايا الایة» رَوَاهُ البْخَارِيٌ] : 


(۱) زاد المعاد (۸/۱- 4). 
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باب قول اله صَبْكَ : «وَعل ام توا إن کت مُؤْمِيِينَ 469 ۲ 


قوله: «إوَيتمَ الرحِيلٌ [8)»: أي: نعم المتوكل عليه 4ل 
لكفايته كك من توكل علیه وقد قالها إبراهيم تل حين آلقي في النار 
فكانت النار برداً وسلاماً عليه» وقالها النبي بيا وأصحابه حين قال 
الکناز يعن آحیه لو ریجنا إلى محم وا ضتحایه قامعا سل ی كلها 
آجمعوا آمرهم على ذلك آلقی الله كك في قلوبهم الرعب وخرج النبي كلل 
إلى حمراء الأسد فکفاه الله كك وکفی آصحابه . 


© © © 
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Pey |‏ شرح كتاب التوحید 


Gj O Eg 
0 


2 گر ۵ م وی تک یم رر نی ی ا 20 00 تک 
8 منوا o TF‏ الْقَوم الخیسرون 
[الأعراف: ]۹٩‏ 


ی وا «أنْ سول الله ي سيل عن الکباثر؟ 
: الشّرْكُ بای ۳ ا 
و اد 1 كر E‏ لد بالل 

ل نّْ مکر الل TT‏ مِنْ رح الله) 
” 
فيه مسائل: 

3 ادوس ال 

#الثانية: تفسير اه 

> لاله ده اعد فقس ام مت ال 

+ الرابعة: شدة الوعید في القنوط . 
(۱) آخرجه البزار كما في کشف الأستار (۷۱/۱) (۰)۱۰7 تفسیر ابن أبي حاتم (۱۸/ 


10( رقم (۲ ۵۲). 
)۲( المعجم الکبیر (۱۵۱/۹) رقم (۰)۸۷۸۳ مصنف عبد الرزاق )٤٥۹/۱۰(‏ رقم (۱۹۷۰۱). 
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جاب قول الله تعالی: اموا ڪر آنه ملا امن مکر اله إلا الَْومُ الْكَيِرُون» TTY‏ 


Gs 


ا ي و 
9 قوله: [قول الله تعالی: اف منوا محكر اله فلا یامن مک آل 
إلا موم یمود (468]: هذا الباب آورده المؤلف رحمه الله تعالی لينبه 
على وجوب الجمع بين الخوف والرجاء؛ ولبیان أن الأمن من مکر الله 


واليأس من رحمته ینافیان كمال التوحید الواجب. 


ومکر الله کل : هو استدراجه للعبد فيأخذه بعقوبته على حين غرة. 

وما هو سبب الأمن من مکر الله ك . 

سیب ذلك : 

* إما الجهل بالله غلل 

* وإما الانهماك في المعاصي. فان العبد إذا انهمك في المعاصي 
وأصر عليها وأعرض عن دين الله ی فإنه لا يزال على ذلك حتى يتمكن 
من قلبه الأمن من مكر الله 4 فيغلب عليه الرجاء ويغفل عما 


أعده الله له من العقوبات العاجلة والآجلة. 


عر 


قال المولف 05 [وقوله: ون اط من حا تله الا 
د 2 
الصاوت (©4*]: القنوط هو أشد الیأس والضالون هم المخطئون 
التائهون عن الحق. 


الأول: الجهل بما لله كك من واسع الرحمة والفضل. 

الثاني: انهماك العبد في المعاصي وإصراره عليهاء وكلما حدث 
نفسه بالتوبة غلبته نفسه وعاد إلى معاصیه حتى ييأس من توبته وييأس 
من رحمة ربه فيقول: (إن مثلي لا يغفر له» فأنا عندي كذا وكذا من 
الذنوب ونفسي تغلبني ولا يمكن أن آتوب إلى الله ي ولا صبر لي عن 
الذنب فيقنط من رحمة الله جل 
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ممع شوح كتاب التوحید 


© قوله: [عن ان عَبَّاسِ ا : 31 ل لله ية سيل عن 
لکباثر؟ ل ر باش والیأمن ین زنع ای وَالانْ من ا 

قوله: (رَوْح الله): الرَّوْح في الأصل نسیم الهواء فان ی اب 
وتبتهج وتأنس. ١‏ 

والمراد به هنا: الفرج بعد الشدة. فان الانسان إذا كان في شدة 
ففرج عنه فإنه يجد أنساً ولذة وبهجة. 

فاليأس من روح الله: هو أن ييأس العبد من زوال الشدة عنه من 
فقر أو مرض أو غيرهما. 

وعلى ذلك فاليأس من روح الله أخص من القنوط من رحمة الله 
فاليأس يكون في الشدة والقنوط يكون في الرخاء والشدة. 

والحديث رواه البزار في مسنده ورواه ابن أبى حاتم في تفسيره 


وهو حسن الاسناد لکنه معلول بالوقف. ولذا قال ابن كثير رحمه الله 
5د والاشبه أنه موقوف؛ أي: من قول ابن عباس له . 

قوله: [وَعَنِ ان مَسْعُودٍ ذه قَالَ: «أَكُبَرُ الكَبَائِرِ: الِإشْرَاكَ 
بالل وَالأَمْن من مَكْرٍ الل وَالقُنُوط من رَحْمَةٍ ای وَاليَأْسُ مِنْ رَوْح اش 


رَوَاهُ عَبْدَ الرَّرْاقٍ]: والحديث رواه عبد الرازق وهو صحيح. 


فجمع بين القنوط من رحمة الله وبين اليأس من روح الله وهذا 


قوله : (أَكْبَرُ الكَبَائِر): الكبائر نوعان: وهذا في اصطلاح الشارع . 
النوع الأول: كبائر تخرج صاحبها من الاسلام کالشرك الأكبر. 


(۱ تسیر ای كفيو (۱۲۷۸/۱: 
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باب قَوَلٍ اللو تَعَانَى: اف آمنوا مر أن لام كت زر 1 لْقَوُمُ الْخَيرُونَ» | Feo‏ 

والنوع الثاني : كبائر دون ذلك کالامن من مكر الله والقنوط من 
رحمة الله واليأس من روح الله. 

وأما في اصطلاح العلماء: فالكبائر دون الشرك» فأهل السّنَّة 
والجماعة لا يكفرون بذنب ولا يخرجون العبد من الإسلام بفعل كبيرة 
من كبائر الذنوب» لكن في ألفاظ الشارع قد يطلق الشرك على الكبائر. 
قوله: (وَاليَأْسُ من رَوْح الله): أي: اليأس من فرج الله وقرب 
غيّره 5 . 

ویجب على العبد أن یجمع بين الرجاء والخوف فهما کالجناحین 
للطائر» فالمحبة رأس الطائر والخوف والرجاء جناحاه» كما قال يك : 


4 
ور رو روم ساح مرو و 


3ك ند بتغرت ینوت رل دیهد التي e‏ لقعلل وكات 
داب [الإسراء: ۵۷] فیجمع العبد بين الرجاء والخوف في آحواله كلها . 
فالتائب من الذنب یکون بين الرجاء والخوف فإذا علم من نفسه 
التوبة وأن الله یقبل التوبة رجاء أن یغفر الله ذنبه وآن یقبل توبته» وإذا 
رأى ما عنده من التقصیر في التوبة خاف ألا تقبل توبته. 
والسلف على ترجیح الخوف في حال الصحت وترجیح الرجاء عند 


۳ ۳7 
0 0 


المرض قال يَلِِ: «لَا يَمُوئَنَ أَحَدْكُمْ لا وَهُوَّ يُحْسِنُ الظَّنَّ برب فاذا 
مرضت مرض الموت فعليك أن تحسن الظن بالله كك وينبغي أن تقرأ 
وتسمع أحاديث وآيات الرجاء» وأما إذا كنت في حال الصحة فعليك أن 
تملأ قلبك من الخوف الذي يكون كالسوط الذي يمنعك من المعصية. 

والرجاء بلا عمل تمني» كالذي يرجو أن تنبت أرضه ولم يبذرها 
قال یك: ل اديت اموا وَلَدِيِنَ هَاجَرُوا هدوا فى سيل الله أوْليكَ 
ةرد 


رع 
برحون رحمت ّم 4 [البقرة : |31١4‏ . 


(۱) مسلم (۶/ ۲۰۵ ۲) رقم (۲۸۷۷). 
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Gj © Ep 
3 


باب من الایمان بالله الصَبَّرٌ علّی أَقَدَارٍ الله 


ا ل کو ا TTT‏ ۰ ال 


5 01 ۶ و oa‏ ا 3 9 س م 
علقمهة : هو ES‏ يَعْلّمُ انها من عند الله؛ کر ی 
ی O‏ 2 01 0 


و ( ی ای سیم eS‏ 
سول اه َو ال : «اثنَنَانٍ في الناس هما بهمْ کُفرّ: الطَعْنْ في 
لا 


٤ a‏ 2 ۰ 2 و بط o 1 207 Nr‏ 2 ر 6 ا ع ل 
3 : عن این مَسْعُودٍ وله مَرفوعا: «لیّس منا مَنْ ضَرَبَ 


دی ھآ کي یه 
أن ل الله له E‏ قال: برد ار الله بعبده وال ل اديه 


2 
مر 
5 


في الدنیا . وَاذا راد بعَبّه ار عَنهُ بذنبه» ختی يرافي به 
يوم یامه" "۰ وَقَالَ الب 45: إن عظم الجراء مَعْ عظم البلای 


2 


وَإن الله تغالى ذا حك يونا ابتلامم فين رضي فلهٌ الرضا 


(© ستن الييهقي الکبرق (55/6) رقم 0551963 قال این كفي ى تفسیره (4۸۱/۸): 
«رواه ابن جرير واین ن ابي حاتم في تفسیریهما». 


۳( مسلم (۸۲/۱) رقم (۷). 
7 البخاري (۳9/۱) رقم (۰)۱۲۳۲ ومسلم (۱۰۳). 


(0. سن الترمذي (TIO‏ رقم 7)» وقال: «حسن غريب»» المستدرك )٦٥١/٤(‏ 
رقم (۰)۸۷۹۹ مسند أبي یعلی )۲٤۷/۷(‏ رقم .)٤۲٥٤(‏ 
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بَابٌ مِنَ الایمان بالل الصَّبَرٌ عَلَى أَقَدَارٍ الله ب 


مس ا 2 32 ا و د ۱ 
7 ايت 00 


3 


© فيه مسائل: 
> الا ل اه الا 
+ الثاتية آن هذا من الایمان الله 
+ الثالثة: الطعن في النسب. 
+ الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا 
بدعوى الجاهلية . 
> الخاملة عاكية اراده الله بعیده الخر . 
+ السادسة: ارادة الله به الشر . 
+ السابعة: علامة حب الله للعبد. 
+ الثامنة: تحريم السخط. 
> التاسعة: ثواب الرضي بالبلاء. 
سح الشرح وجل 
الصبر في اللغة: هو الحبس. 
وهو على ثلاثة آنواع : 
۱ - صبر علی الطاعة. 
اضر هن المدضة. 


ضر على الا قلاو الفؤلمة. 


/۲( سنن الترمذي (۰۱/4) رقم (۳) وقال: «حسن غریب»» سنن ابن ماجه‎ )١( 
.)4۰۳۱( OR 
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FEA |‏ شرح كتاب التوحید 


© قال المولف رحمه الله تعالی: [وَقَوْلْهُ تمالی: وس يرين بال 
جد تدع ثَالَ عَلْقَمَةُ: «مُوَ الرَّجْلُ تُصِيبُهُ المْصيبة فَيَعْلَمْ نها ین 
عند الله؛ فِيَرْضى er‏ 

قول علقمة يدل عليه السیاق في الاية الكريمة» وقد رواه ابن آبي 
حاتم وابن جرير واسناده صحیح. 

قوله : »ومن بون بال : أي: یمن بالقدر خيره وشره. 

تقولد نكو لتك فشي الأبماة بالا والقدر عدا القلي 
وهي طمأنينة القلب بالإيمان وسكونه به الذي هو أصل سعادة بني آدمء 
فسعادة الانسان هداية قله. 

وهذه الآية تدل على إن الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله؛ لأن 
القدر فعل الله ن . 


العم 


3 


© قوله: آوفي eg E‏ : عَنْ أبي هریرة ڪه 
سول الثم يك ال «انتقَانِ في الاس هما بهم کف : الطّمْنُ في اسب 
وَالنْيَاحَةٌ علی المَيِّتِ)]: 

توت کت اه تم سالک او حدر فتاه الكقر اضف 
واذا عَرّف؛ أي: عرف بالالف واللام فالمراد به كبر رز ون 
قوله کی : بِيْنَ الرَّجُلٍ وَبَيْنَ الشَّرْكِ وَالْكْفْرٍ ترك الصّلَاق هلا و 
الاصل في نصوص الشارع وقد نبّه على هذه القاعدة شيخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالی ۳" وغیره من آهل العلم. 

قوله : (الطَعْنُ في النْسّب): تقدم تفسیره. 


)۱( مسلم (۱/ (AA‏ رقم (۸۲). 
(۲) اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم (۲۳۷/۱). 
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بَابٌ من الایمان بالله الصّبَرٌ عَنَى أَقَدَارِ الله SEY‏ 

قوله: (والتباحة حَد على الْعَيك): NG‏ د گر محاسن الميت على وجه 
التسخط وآما ذكر محاسن الميت 5 تسخط فلا حرج فيه» فإذا ۳ 
الناس ما علیه المیت من ماثر ومحاسن ولو كان هذا فى الجرائد وغیرها 
فهذا لا حرج فيه» وإنما یکون نياحة إذا كان على وجه التسخط. 


فالواجب على المسلم أن یصبر على آقدار الله ك فیحبس قلبه عن 
التسخط ویحیس لیتانه عن التشکین 4 ويحبس جوارحه عن لطم الخدود 
وشق الجيوب . 


هم « ۳ و ی 5 و 5 2 ۵ و bdr‏ ا 5 ۵2 7 3 ا 
© قوله: [ولهما: عن ابن مسعود نی مرفوعا: ( لب منا من 
ون أن 2 9 2 5 ان 
ضرّت الخدود وشق الجيوت» ودعا بدعوى الجَامِلِيَّةَ)] : 


قوله شا ایس عل عدينا ولا جلى سا : 
قوله: (وَدَعَا بدعوّی الجَاهِلِيّة): فیها تفسیران کلاهما صحیح: 
التفسیر الأول: من دعا إلى التعصب إلى القبائل وفاخر بحسبه 
ومنه من تعصب لشيخ معین ولم یتعصب للحق الذي جاء به النبي كَكة. 
التفسیر الثاني : من دعا بالویل والثبور؛ آي: قال: وا ثبوراه. 
وا ويلاه ونحو ذلك من الألفاظ التي 550 على التسخط على آقدار الله » 
ولذا لعن E‏ فيما رواه این ماجه وهو حديث حسن: «لعَنَ الخامقة 
وَجْهَهَاء وَالَافَةَ جَيْبَهَاء وَالدَاعِيَة الْوَيْلٍ والبورٍ». 


جين ا 6 


© قوله: َوَن نس ذه أنّ سول الله يك قال: عه 
بِعَبْدِهِ الخَيْرَ؛ِ عل لَه العُقُوبَةَ في الدنیا. وَإِذَا راد بعَبْدِِ الشّرّ؛ أَمْسَكَ 


ده .9:7 


عله ده حتّی يوافي به به یوم م القَیامة»]: حديث حسن رواه الترمذي . 


(۱) سنن ابن ماجه (۵۰۵/۱) رقم »)۱٥۸۵(‏ صحيح ابن حبان (۷/ )٤۲۷‏ رقم .)۳۱٣١(‏ 
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قوله: «(عحْل له الققوية فی ا ولذا قال كله كما فی 


البخاري: «مَنْ یرد الله به خَيْراً يْصِبْ ينه فإذا آراد الله بالعبد خيراً 
والمصائب لیکفر عنه ذنبه بهذه المصائب التی آصیب بها. 


161 هت 


به یوم 


۰ 
ر 


قوله: (وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشّرّ؛ آمسك عَنْهُ بذنبه ختّی یاف 
الْقِيَامَةِ): أي : حتی يوافي بذنبه كاملاً يوم القيامة لم ینقص من هذا 
الذنب شيء؛ لأن المصائب تکفر الذنوب كما قال ی فیما رواه الترمذي 
وغيره» لما قیل له: أي الناس آشد بلاء قال: "لیاف ثم الصَّالِحُونَ 


تم لامتل. الالء يُبْتَلَى الرَجُل عَلَى حسّب دییی فَإِنْ كَانَ ويه با 
لاو وَإِنْ كان في دینه رف ايلي عَلَى حسّب دییی وَمَا یرال البلا 
الب ی يَمْئِيَ عَلَى ظَهْرٍ الأَْض لَبْسَ عَلَيْهِ ی فالمصائب تكفر 
الذنوب» وهذا الحديث فيه تسلية لأهل المصائب. 

۵ قوله: [وَثَالَ ای بلِ: «إِنَّ عِظَمّ الجَرَاءِ مَعَ عظم البلای وَإِنَّ الله 
تَعَالَى دا أَحَبّ قَْماً ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ كله اسن 1 شع كل 
السّخْط) حَسَّنَهُ التَرْهِذِيُ]: كلما عظم البلاء عظم الجزاء عند الله ل 


و سم 
اش“ 


والله ك إذا أحب قوماً ابتلاهم بالمصائب من نقص الأموال والأنفس 
سيئاتهم وليعظم جزاژهم وأجرهم عنده وِيْنَ؛ فمن صبر فله الرضا. ومن 
سخط فله سخط الله والعیاذ ا 


)۱ البخاري )1۳۸/0( رقم (۵۳۲۱). 


(۲( سنن الترمذي 11/60( رقم (۲۳۹۸) وقال: احسن صحیح؛ ورواه ابن ماحه 
وأحمد فى مسنده. 
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بَابٌ مَا جَاءَ في الرْیّاء Foy‏ 


SE 0 0 


00 


باب مَا جَاءَ في الرّيَاءِ 


1 


ا ل 
ود NS‏ ۱ 

eT‏ 0 ا لون ال يي عاك انان الله تال 
5 أَغْنَّى الى e‏ 
رکه زشرگه روه ني 


عندي من المسیح الدجٌال؟ فلت : بلی» ال : اسر الحْفی - هرم 

ا صَلَاتهُ؛ لِمَا يَرَى من نَظرِ وَجُلٍ E‏ 5 

ا 

الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغیر الله . 

اه رت ايت انر ات ره كنال الم 

ام مر الا اه تما ال تا 

الخامسة : خوف النبي بيه على أصحابه من الریاء. 

السادسه اف ذلك بان يصلي المرء لله» لکن يزينها لما 
يرى من نظر رجل إليه 


۰ 
۰+ 
7 
۰ 
۰ 


(۱) مسلم (۲۲۸۹/۶) رقم (۲۹۸۵). 
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تق شرح كتاب التوحید 


سک الشرح لبلب 

الرياء : مشتق من الرؤية» وهو ارادة مج الناس وثنائهم بالعمل 
الصالح؛ كالذي يجاهد ليقال: إنه جريء أو يتصدق ليقال: إنه جوادء أو 
یتعلم العلم لیقال : عالم وینال بذلك الجاه والمنزلة عند الناس فان كان 
في الاقوال کالقراءة والوعظ والذکر فهو تسمیع قال ييه فیما رواه 
البخاري ومسلم: امن رَاءَى رَاءَى ال به وَمَنْ سَمّعَ سَمّعَ ال ب 
ویطلق عليه رياءً من باب التجوز. 

# قال المؤلف رحمه الله تعالی: [ وَكَوْلَّهُ تعالی: ل شا نا مر 
تلحر ومع ل ۳ اه 2 له وید E‏ رم لا وت sS‏ عي عنما 
ولا بر باد ره دا (402]: 

قوله: رجا لقا رییع»: أي : يأمل لقاء اللهء فالرجاء هو الأملء 
ولقاء الله یتضمن رؤيته 4 التي هي آعظم نعیم الجنة. 

وقد فسر طائفة من السلف والخلف اللقاء بالمعاينة؛ أي: لقاء الله 
CI‏ 


یتضمن رژیته كما قال شيخ الاسلام 


© قوله: َعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: م 21 
تحال آنا تى المعو لتم ب جز ا قز 
غيري؛ ترکته شر كه) روا 9 وهذا الحدیث فيه أن الذي 5 
العمل ولا یکون خالصاً لله ك فان الله بريء من عمله هذا لا یقبله من 


وهو مع ذلك آثم مآزور؛ لانه أشرك بالله 4ل 


وعن شداد بن اوس < ذه كما في مستدرك الحاكم باسناد حسن 


(۱) البخاري (۲۳۸۳/۰) (۰)1۱۳۶4 مسلم (۲۲۸۹/4) رقم (5985). 


(۲) مجموع الفتاوي (41۲/۷). 
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بَابُ مَا جاء فى الرّيَاءِ نز 
باب ي | رب ال 


و 
31 


تال : ا تعد على عَهّد رَسُولَ الله كلك أن الك الشرك الأضقت27. وما 
تقدم شرحه هو رياء المسلمء وأما رياء المنافق فهو كفر أكبرء فالرياء 
نوعان: 

النوع الأول: رياء المنافق قال ك : مود الاس [النساء: ۲۱6۲ 
وهو في أصل الدين أي: بكلمة التوحيد فهو لم يقل كلمة التوحيد يرجو 
بها لقاء اش وإنما قالها للدنيا رغبة أو رهب وكالذي لا يصلي بالكلية 
إلا رياء فهو منافق. 

النوع الثاني : الرياء فيما دون ذلك» وهو الذي يعبر عنه العلماء 
بيسير الرياء وتقدم شرحه. 

© قوله: [وَعَنْ آبي سَعِيدٍ ذه مَرْفُوعاً: «آلا تیه 37 
آخوف عَلیکم عدي ین المسيح الدَجالِ؟ قُلْنَا: بى قال: الشرك الحفنْ - 
3 يموم الرَجُل فَيُصَلَي يرين صلاته؛ لِمَا ری ین نظر رَجُلٍ -» رَوَاةُ أَحْمَدُ] : 
والحدیث رواه آحمد وهو حديث حسن . ۱ 

وهذا آخوف عند النبي ييه على آمته من المسیح الدجال الذي 
حذر من فتنته جمیع الانبیاء وهذا يدل على خطر الریاء. 

#* واعلم: أن الریاء إذا كان في أصل العمل فان العمل یبطل» 
فمن لم يصل إلا رياءً فعمله باطل مردود علیه؛ لأن الرياء في أصله. 

** وإما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه الرياء فان دفعه لم 
يضره وقد رفع الله ك عن هذه الأمة الحرج» فلو قام رجل يتنفل 
بالصلاة مثلاً ثم دخل رجل إلى المسجد فوقع في نفس هذا المصلي 


رقم (۰6۷۱۲۰ شعب الإيمان (۵/ (TTY‏ رقم (71۸۶۳). 


سحب ثاني/ شرح كتاب التوحید z:/Mkt2022/Hamad_alhamad/shr7_kitab-tw7id_N.3d/70x100/Tuesday 22nd November‏ 


ا o‏ شرح كتاب التوحید 

1 
الرياء فدفعه عن نفسه ولم يسترسل واستحضر خطر الرياء وما يجب على 
العبد << الرياء فدفعه فهذا لا يضره. 

# آما إن طرأ عليه فاسترسل معه ولم یدفعه فهل یبطل عمله. آم 
لاء ویجازی على أصل نیته؟ فيه خلاف بين العلماء حکاه آحمد وابن 
جرير ورجَحا أنه لا یبطل وآنه یجازا بنیته الأولى وهو مروي عن الحسن 
ونقل ما تقدم ابن رجب كذ . 

# فان كان العمل مما لا یتصل آخره بأوله» كأن یتصدق بعشرة 
دراهم مخلصاً لله ثم یخرج مثلها ریا فهذه منفصلة عن تلك فیبطل ما 
دخل عليه الریاء دون ما قبله . 

#* وان كان القدر الواجب من العمل لم يدخله الریاء وانما دخل 
الریاء في تزیین العمل وتجمیله کتطبیق بعض السنن في الصلاة أو الاطالة 
في الصلاق ا أنه یبطل هذا القدر الزائد دون صل العمل وما 
ربك بظلام للعبيد 4ا 

ومن المسائل في هذا البات: 

أنه لا يمنع من الصحة والقبول في العمل أن يقصد التعليم كالذي 
یتوضاً ليعلم الناس فيصح وضوءه ما دام أنه نوی الوضوءء ومن يصلي 
للخلاص من خصم» أو يصوم بنية الصوم وهضم الطعام» أو يحج بنية 
الحج ورؤية البلاد البعيدة» أو الحج والتجارة ونحو ذلك» فيصح العمل 
وإن كان الأجر ينقص. 

قال الإمام أحمد: «التاجر والمستأجرء والمكري أجرهم على قدر 
ما يخلص من نياتهم في غزوهم وهم لا يكونون مثل من جاهد بنفسه 
وماله لا يخلط به غيره)”") 


(۱) جامع العلوم والحكم (۸۳/۱). (؟) جامع العلوم والحكم (۸۲/۱). 
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< 3 00 24 
بَابٌ من الشرّكٍ إِرَادَةَ الاشتان بعمّله الدائیا س 


ام نا ور فيا لا هچ لبق آل ی ره إل لکاز 
حادم 2 ET‏ ڪاو يعمو )€ [هود: 6 ۱ 


في الصّحيح: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كي : 
تعس ع الدیتا غ ارم تعس 1 تمد تعس 
اب إن أغطى رص َِنْ لم یط سَخْط 


تمس وانتکس. وذ شبك اا طوبّی يعر ا بعتان 
0 ۲ 2 ۰ رگ و و یر وم E‏ 00 
فرسه فى شييل الى أشعث راشف دیات ان كان فى الحا 
کان في الحراست وان گان في السَّاقَةِ كان في السافة ان استأذن لم 


و 2 


ن ل ون شفع ملم يشفع) 
© فيه مسائل: 
+ الأولى: إرادة الانسان الدنيا بعمل الآخرة. 
> الكانية: تفس آية هود. 
> الا ك تسمية الانسان المسلم : عبد الدینار والدرهم والخميصة . 


> الرابعة: تفسیر ذلك بأنه إن آعطي رضي. وان لم یعط سخط . 


( البخاري (۱۰۵۷/۳) رقم (۲۷۳۰). 
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+ الخامسة: قوله : (تعس وانتکس). 
> السادسه فرله: دراد ثیك فلا انعی ). 
> السابعة ات عل ال هاا مرف جلك الصمات. 


ستل الشرح لبلب 

هذا الباب والذي قبله من الشرك الخفي؛ لأنه شرك في النيات 
والمقاصد. فهو من الشرك الخفي. 

© قال اس کرت الله تعالی: [وقوله کل : من کان نید 
ا ریا ونا نو الم أَعَمَلَهمَ فبا وف فيا لا بون 
لب س هم في ان إل لا اس فا بان جيك 
رد ©4]: 

قوله: من كان ريد أَلْحَيَوةَ اليا وَزِينتبَاك : أي : بعمله الصالح. 

قوله: نوف الم له فا4: فيجازون على أعمالهم في الدنیا. 

وهذه الآية مخصوصة بآية الإسراء: امن كان بريد العاجلة عَجَلَنَا لهم 
فبها ما ا لمن ريد [الإسراء: ۰۲۱۸ فقد يعمل العمل الصالح يريد به الدنيا 
فلا يعجل له ثوابه فيها وليس له في الآخرة إلا النار - والعياذ بالله -. 

قوله: «وبطل ما اوا یتلود 46 : نسأل الله العافية» وهذه 
الآية يدخل فيها أربعة آنواع: 

النوع الأول: من عمل عملاً صالحاً وعنده ناقض من نواقض 
الإسلام» كالذي يتصدق ويصوم ويعمل آعمالا صالحة لكنه مشرك 
بالله یك يعبد معه غیره» فهذا لا يجازى على أعماله. 

النوع الثاني: من يعمل العمل يريد به الحمد والثناء فهو داخل في 
الباب الذي قبله . 
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باق من الشرك آزاده الا تان بققله نذا ET‏ 
بت 2 0 2-6 ۱ ۵ : 


یهاجر لدنیا يصيبها أو امرأة ینکحها فهذا یدخل في هذا الباب قال كلل : 


من تلم لما مما يُبْتَعَى به وجه ای لا يَتَعَلْمُهُ إلا لِيْصِيبَ به عرضا ین 
للم جذ عَرْفَ ا لیام "ل واه این دود وغیره . 


فالذي يطلب العلم الشرعي للوظيفة. یتعلم القرآن ویتعلم الستة 
ویتفقه في الدین وهو يريد الدرهم والدینار فانه داخل في هذه الاية. 

فعلیه أن یخلص لله كلك وأن یتعلم العلم له فاذا نال شيئاً من 
الدنیا فهذا من فضل اللهء فالرژق الذي يأخذه المسلم على آعماله 
الصالحة هذا رزق من بیت مال المسلمین فلا یضره لکن لا یکون هو 
قصده بل قصده بعمله الصالح رضا الله والدار الآخرة: ومن 1 7 


سح و < و - 


یل لَك عم ) تفه من بث لا تیب 2 [الطلاق : ۲ ۳ فاذا اتقیت الله 
فتعلمت العلم لله یك - وطلب العلم لله من تقوى الله فإن الله يروقك 
من حيث لا تحتسب ولا يضرك هذا؛ لأنك تعلمت العلم مخلصاً لله ل 
فان تلت شيعا من الدنیا فلا يضرك: 

النوع الرابع: وهذا یخفی على کثیر من الناس» فهو أن يعمل 
العمل الصالح يريد بذلك ثواب الدنیا من الله ولا يريد ثواب الآخرةء 
بخلاف ما قبله الذي يريد منه ثواب الدنیا من الناس فهذا لا يعمل 


العمل الصالح ا من النار ورغبة في الجنة وانما يعمل العمل الصالح 
يبتغي بذلك ثواب الدنيا وهذا له أمثلة كثيرة. 


200 نفل این بن حنبل (۳۳۸/۲) رقم »)۸٤۳۸(‏ سنن أبي داود (۳/۲) رقم 
(73555)» سنن ابن ماجه )٩۲/۱(‏ رقم (۰)۲۵۲ صحيح ابن حبان (۲۷۹/۱) رقم 
(۷۸). 
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من ذلك: الرجل يزكي ولا يقع في قلبه الا نماء المال والمباركة 
فيه» لا يقصد من الزكاة ثواب الاخرة. 

ومن ذلك: الرجل یصل رحمه ولا يريد الا أن ينسأ له في آثره وان 
يبارك له في عمره» واخر لا یصوم إلا للصحة» فهذا كله داخل في هذه 
الآية. 


فان كان يريد ثواب الدنيا والآخرة فلا يضره فان الله لل 
ثواب الدنيا والآخرةء فالذي يصوم مثلاً يريد ثواب الله في الآخرة ويريد 
أيضاً فوائد الصيام في الدنيا من صحة البدن وغير ذلك فلا یضره 
وکذلك من یصل رحمه يريد ثواب الله في الآخرة ويريد أن پنسا له في 
أثره وأن يبسط له في رزقه. 

ويدل على ذلك: أن الشارع ذكر ثواب الدنيا على كثير من الأعمال 
الصالحة ولو كانت إرادة ذلك تنافي الإخلاصء ما ذكره على جهة 
الترغيب بالعمل كقوله ي «مَنْ سَرَهُ أن يُبْسَط له في رزقه وَأَنْ پنسا له 
في آنرو فلیْصل رَحِمَه»۳. فهذا ترغيبٌ بثواب الدنياء فلو كان قصد 
ذلك غير جائز ما ذكره ب وقال 6 : ...وس بت اه يمل له عنما 
© وه من حَبْتُ لا تیت ومن وگل على آله فهر سسب [الطلاق: ۲ 
۲۳ ولو كان الله يق لا يرضى لنا أن نرید شیا من تراب الدنیا مع 
ثواب الآخرة ما ذکر ذلك على جهة الترغیب بتقواه. 
سول رعلا تبرخ كن التیتار: تمس غبة التق تمس عه 
الريشق تین قله كی غطي ونبو ول لاط جا 


)١(‏ الب‌خاري (۷۲۸/۲) رقم (۰)۱۹۱۱ وفي مواضع نع مسلم (۱۹۸۲/4) رقم 
(۲۵۱۷). 
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9 2 ا رګ د و و 
بَابٌ من الشَُرَك إِرَادَةَ الانّسَانٍ بِعَمَلِهِ ادن ديمع 


تمن وک و وا یك كل التقدن. طروت لِعَبْدٍ آخِذٍ بعتان قَرَسِهِ 
في سببل اللوء تدعت راس مرو قدا إن كان في الجرّاسَة كان فی 
الحراست وَإِنْ كَانَ فى السَاقَةٍ كَانَ فى السَاقَةَء إن ره َم بوذن 5 
شفع لم يُسَمْعْ)]: والحديث رواه البخاري فى صحيحه . 

قوله: (تَعِسَ): أي: هلك. 

قوله: (الخَمِيصّة): الكساء الذي له أعلام؛ أي: له خطوط . 

قوله: (الخَمِيلّة): أي: القطيفة» ذات حُمل؛ أي: أهداب» وقيل: 

وسمي عبداً لها لأنه يرضى لها ويسخط لها كما قال كلك : 00 
من مرك في الصَدَقَتِ فان LE SEE‏ سرا دا هم د مت 
4 [التوبة: 5۸]. 

قوله : (وَإِذَا شيك فلا انتقشن) : هذا دعاء عليه بان لا ينال مطلوبه» 
وان یعجز عن دفع المکروه عن نفسه حتی انه لیعجز عن إخراج الشوكة 
عن بدنه؛ لأن الانسان له قصد في نيل المطلوب وله قصد أيضاً في دفع 
المکروه. وهذا دعاء عليه بالخيبة فلا ينال مطلوبه؛ بل قد انقلبت عليه 
آموره وانتکست فتراه يسلك الاسباب الموصلة إلى الخیر الدنيوي ثم إن 
الأمور تنقلب عليه فلا ينال مطلوبه. 

و ا آي اس الرغيد الي نوين اس 

قوله: (بعتان فرسه) : العنان الخطام. 

قوله : (إِنْ كَانَ فى الحِرَاسَةٍ كَانَ فى الحراسَة): لا غرض له في 
الجاه والمنزلة والمکانة بل غرضه وقصده رضا الله ل فأي مکان وضع 
فيه رضی لا يقصد المنزلة والجاه. 


سحب ثاني/ شرح كتاب التوحید z:/Mkt2022/Hamad_alhamad/shr7_kitab-tw7id_N.3d/70x100/Tuesday 22nd November‏ 


ا ا ,هب۳۳ شرح كتاب التوحید 

قوله: (وَإِنْ كَانَ في السَّاقَةِ): أي: إن جعل في مؤخرة الجيش يتبع 
الجيش لم يمتنع من ذلك ما دام أنه يرضي الله © 

قوله: (إن اساد لم ین 03 لته ل جا انمه قفا نی إلى 
الأمراء وإلى وجهاء الناس فاستأذنهم فإنهم لا يأذنون له لأنه لا جاه له 

قوله: (وَإِنْ شفع لم يُشَفْعْ): أي: إن توسط لأحد من الناس فإنه 
وساطته لا تقبل. 

اس« رواه مسلم: «رت آشعت مذفوع ِالأَبَوَابٍ لو سم 
عَلَى اللّه 9 e‏ : يدفع فيمنع من الدخول على السلاطين والأمراء 
لکنه لو آقسم على الله لژبره . 

وهذا الفضل لمثله لا ینافی فضل المؤمن الذي له الجاه والمنزلت 
فقد یکون الانسان فى مقدمة الجیش ویکون من ذوي الجاه والمنزلة 
وإذا شفع قبلت شفاعته واذا استآذن آذن له لکنه پشکر الله على هذا » 
والعشرة المبشرون بالجنة كانوا من هذا النوع إذا شفعوا شفعواء وإذا 
استأذنوا أذن لهم. 


© © © 


ركف مسلم )١55/:5(‏ رقم 2200 


سحب ثاني/ شرح كتاب التوحید z:/Mkt2022/Hamad_alhamad/shr7_kitab-tw7id_N.3d/70x100/Tuesday 22nd November‏ 


اب مَنَ أَطَاعَ العلَمَاءَ وَالأَمَرَاءَ في تخریم ما أَحَلَ الله وَتَحَلِيلٍ ما حَرّمَهُ.. - e‏ 


و 


| مه زود چراق | 


2 
و ۶ 


و تخلیل ما حَرَّمَه؛ هم اتَحَدَّهُمَ بای 


وقال این عباس وي : «يوشك أن تثرل عَلیکم حجَارَة مق السَمَای 


1 1 بل ا مش 1 ۰ مر ؟ مد مر ١‏ 
قول : تال رسول الله كل وَتَقُولُونَ: قال أَبُو بكر وغْمَر!۳۰. 


2 


يَذْمَبُونَ ای رَأي ل ل 


2 


iv 


ود آن تسم e ET‏ 
ا لدان رڌ بض قَوْلِهِ أن يَمَعَ في فلبه شی* ء مِنَ الرَیغ؛ 
0 


ترا أرق 0 كا ين شر الي الا ید 
2-0 شا اعل ان 


فتحرمونه ll‏ و ما رم ال تمسلوته؟ ُقل: قَال : قبلك 
ا 
عِبَادَنْهُم) روا د اك 


.)۳۱۲١( مسند أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن بطة فى الإبانة الكبرى .)٩۷(‏ 

0 تفسیر الطبري ۰)۳۰۳/٩(‏ مسند اليف (4/ ۰6۲۵۷ سنن الترمذي (۲۷۸/۰) (۳۰۹۵) 
وقال: الحذيث غریب . ۱ 
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E‏ سس اد التور: 

> تا الف E‏ 

> الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. 

+ الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمرهء وتمثيل أحمد 


سیا د 


الا يم N‏ اه با ید الا ۳ 
عبادة الرهبان هي آفضل الاعمال» وتسمی الولایت 
وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغیرت الحال إلى 
ال ی ۰ درل ال ها دا E‏ 
وعبد بالمعنی الثاني من هو من الجاهلین . 

سح الشرم وجل 

قوله: ا آي: آلهت ومذا الباب فى شرك الطاعة؛ وهو 
الطاعة في تحلیل الحرام وفي تحریم الحلال هع اعتقاد آن هذا یخالف 
دين الله 4# فمن آطاع أحداً من العلماء أو الامراء في تحلیل ما 
حرم الله كك أو تحریم ما أحله الله فاتبعه في هذا التبدیل وهو یعلم أن 
هذا مخالف لدين الرسول بي فهو مشرك كافر قال كك : ون أطُعتموهم 
یک شود 40 [الأنعام: ۱۲۱] أي: إن آطعتموهم في استباحة الميتة 
إنكم لمشركون. 

ومثل ذلك: لو أحل الخمر فاتبعه في تحليل الخمر أو أحل الزنا 
فاتبعه في تحليل الزنا وهو يعلم أنه مخالف لدين الرسول ية فهذا كفر 
۳ 
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اه 5 4 8 2 
اب مَنّ آَطاع العُلَمَاءَ وَالأَمَرَاءَ في تخریم ما أَحَلَ اللّه وَتَخَلِيلٍ مَا حَرَّمَه.. م 
- کا سح 


ومثل ذلك أيضاً: لو حرم نكاح الثانية أو الثالثة أو الرابعة فاتبعه 
في تحريم هذا مع اعتقاده أن هذا يخالف الدين ومع ذلك يتبعه في تبديل 
الشرع وتغيير الدين؛ فهذا كفر أكبر يخرج صاحبه من الاسلام؛ لأن هذه 
الطاعة نوع من أنواع العبادة فصرفها إلى غير الله شرك أكبر. 

وأما إن كان يُجل ما حله الله ويحرم ما حرمه الله» فتحليله للحلال 
ثابت وتحريمه للحرام ثابت» لكنه يتبعهم في الفعل من باب الشهوة والهوى 
فهذا له حكم أمثاله من أهل الذنوب ولا يخرج بذلك من الإسلام. 

فإذا أمر الأمير بأمر فيه معصية الله» فأطاعه وهو يعلم أن هذا حرام 
وان هذا لا يجوز ولا یقول: «إن هذا حلال» بل یقول: «مذا ظلم» آو 
«هذا لا یجوز» لكنه يتبعه في معصية الله فهذا له حکم آمثاله من آهل 
الذنوب ولا يكفر بذلك. 

وأما إن أحل ما حرم الله أو حرم ما أحله الله جهلاً بدين الله ويك 
آو اتصنياداً فانه لا يكفر بذلك إن كان مثله یجهل» كالذى نشا مثلاً فی 
البادية ويسآل فيقال له: إن الزنا في مثل هذه الصورة أو مثل هذه الحال 

ل أو يباح له الخمر ونحو ذلك ومثله يجهل فإنه لا يكفر بذلك حتى 


يعرف . 


2 
»هوي 


3 


۵ قال المؤلف یه [وَقَالَ ابن عبّاس و#نا: «یوشك أن تنز 
لیم حجارة مِنَ السّمَاءِء آقول: قال رَسُولُ الله باب وتفولون: قَالَ بو 
بكر وَعْمَرُ 4]: روی هذا الأثر الامام أحمد رحمه الله تعالی كما أورد 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى وساق سند 


1 ر ا )۱( 


)۱ وهکذا ذکره بنحوه في غير موضع من (الفتاوی). فانظر : (۰)۲۵۱/۲۰ ( ۰0۰/۲ 2 
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gv]‏ شرح كتاب التوحید 


3 


هی مه و 8ع 5 ي 2 و 2 ۵ ور وم 

#© قوله: [وفال ١‏ ی | ۶ «عجبت لقوم عرفوا الاسناد 

ر نم ی هید برس 4 و ت ت عض زب 
وصحته پذهبون إلى رأي سفیان وال تعالی يُقول: افدر الزن یاون 
عت ر د گر افرع ۳۹۶ ات ع د ه - e‏ 
عن امو أن تصیم فتنة او as‏ علا الي 409 أتدرى ها الفتنة؟ 

و س و ے ت 2 5 چ 4 مه - 
ات 6 مین وک ع اع اپ و 3 ا چ 7 8 A‏ 3 0 
الفتنة: الشرك؛ لعله إذا رد عض فوله أن یقع في قلبه شئة من الزیغ؛ 
هیک ]: 

5 9 وس 5 5 5 5 ۲ .4 مد 

قوله: (سفيّان): هو سفيان الثوري وهو إمام له مذهب قد اندثر. 


قوله: الف : آي: المذکورة في قوله تعالی: أن میت 
هه وعلي ذلك من اسان له السته فلا جوز له أن ر كها لقول 


2 


1 [الحجرات: »]١‏ فمن استبانت له الْسِنَة فين مسألة من المسائل فی 


ورس 
آصول الدین أو في فروعه فلا يجوز له أن يرد ذلك وآن يترك ما جاء به 
الت ا وهذا يشترك فيه العامى والعالم في المسائل الظاهرة فى 
دين الله كين . 

أما المسائل غير الظاهرة التى هى محل اجتهاد فإن العامى فرضه 
التقليد فيهاء قال كك: ترا آهل ال إن كُثرٌ لا نود ©4 
[النحل : .]٤١‏ 

وعلی ذلك فأقاويل العلماء ومن ذلك المذاهب الاربعة المتبوعة 
یستعان بها على تصور المسائل وعلی فهم الکتاب والسْتّة. فقد أصلوا 


= (۲۸۱/۲۲) كما ذکره ابن القیم كه في «زاد المعاد» (۰)۱۸۲/۲ و«إعلام الموقعين» 
۰)۱۸ وروی الامام أحمد (۳۱۲۱) عَن ابن عَبّاس قَالَ: «تمتَم الب كلاف 
ال عُروة بْنُ الرَُيْرِ: نَهَى أَبُو بكر وَعْمَرُ عن المع َقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: ما يَقُولُ 
عُرَيَة؟ قَالَ: يَقُولُ: هی آبُو بكر وَعْمَرُ عن المع ال اب عَبّاس: أَرَاهُمْ سَيَهْلْكُونَ 
اهر فان الي لاف ویقول: هی أَبُو بَكْرِ وَعْمَر؟». . ۱ 
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22 2 8 سر 
بَابٌ مَنّ آَطاع العُلَمَاءَ وَالأَمَرَاءَ في تخریم ما أحَل الله وَتَحَلِيل مَا حَرَّمَه.. ا 
یاب ي تخریم 3 1 اي 


في تلك الکتب الاصول وفرعوا علیها الفروع فعلینا أن نستفید من تلك 
الکتب وألا نهملها. وآن نتصور المسائل منها» وآن نستعین بفهمهم على 
فهم الکتاب والسْتّة» لکن لا يجوز أن تکون هذه الکتب مقدمة على 
الکتاب والستة» ولا أن تکون هي المرجع الذي نرجع إليه عند الخلاف؛ 
بل نرجع إلى کتاب الله وسنة نبيه کي قال وك : فان لتزشم في تیم 
ی ال کل وال و که یت بل ال اک IEG‏ 
تأویلا 49 [النساء: ۲04+ آي: أحسن عاقبة. 

فالواجب علینا أن نرجع فیما تنازعنا فيه إلى کتاب الله والی سئة 
نبيّه َيه وآما هذه الکتب المصنفة التي آلفها العلماء في الفقه فانا نستعین 
بها على تصور المسائل وعلی فهم الکتاب والستّة» ولکن یکون رجوعنا 
إلى کتاب الله والی سّنَّةَ النبي ييه ونختار من آقاویلهم ما دل عليه 
کتاب الله وسْنة نبيه كه فلا یکون عندنا غلو وافراط في هذه الکتب؛ 
ولا جفاء وتفریط فیها فلا ننتفع بهاء هذا غلط وهذا یجعل المشتغل 
بالعلم دون الرجوع إلى هذه المصنفات لا یحسن تصور المسائل الفقهية» 
لا يدركيا ایا کا جيداًء فالمسلك الصحیح والوسط أن نستعین بهذه 
الکتب وآن نشتغل بها لکن لا نقذمها على الکتاب والسُتة. 

ولذا؛ فان العلماء ومنهم مصنف هذا الکتاب الامام المجدد شيخ 
الاسلام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية کانوا على مذهب 
الامام آحمد رحمه الله تعالی یتفقهون في مصنفات هذا المذهب ولکن لذا 
استبانت لهم السَّنّةَ في مسألة من المسائل فانهم یرجعون إلى ما دل عليه 
الكتاب والسَّنّة فلا مانع من أن تتفقه في مذهب أحمد أو مذهب مالك أو 
مذهب الشافعي أو مذهب أبي حنيفة لا مانع من ذلك لكن عليك أن 
ترجع إلى ما دل عليه كتاب الله وستة نبيّه بي فيما تبين لك. 
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| “لقع شرح كتاب التوحید 


قوله: [عَنْ عدي : بن انم یه : أنه سم م الب عل بش هذه 
الایة: ۳ بارهم و اه من دت له که الابة فلت 


ل نيا 


لَه e‏ ی هی سا ري 


والترمزي و الاق ۳ قال الترمذي» وحسنه شيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی"" لوروده عن عدي بن حاتم من 
طرق وله انشا شوامن تمان ذلك الحديف یه . 

قوله: «أخبارهم که : أي: علماء‌هم؛ والحبر هو العالم المحكم 
لعلمه» يعني : الراسخ في العلم. 

قوله : ررش تهچ : أي : عبادهم . 

قوله: «ربَ4»: أي: آلهة؛ وذلك لأن الربوبية تستلزم الألوهية 
كما قال وق : تا الاش انوا ریک ایی علق وین من تیه 
[البقرة: ١؟].‏ 

قوله: (يُحَرّمُونَ): أي: هؤلاء الأحبار والرهبان. 

قوله: (فَتَْحَرَمُونَه): إذاء اتبعوهم في تحليل ما حرم الله كك أو 
تحريم ما أحله الله ك . 

# قوله: [فيه مسائل: تغيير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند 
الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية» وعبادة الأحبار 
هي العلم والفقه. ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من لیس 
من الصالحین» وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين]: فعبادة الرهبان 
أصبحت تسمى الوّلاية فالذي يعبد هذه الأضرحة يسمى وليًا وينال هذا 


(۱) مجموع الفتاوى (۷/ .)٦۷‏ 
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و ET‏ 
بَابٌ مَنّ أطَاعَ العُلَمَاءَ وَالأَمَرَاءَ في تخریم ما أحَل الله وَتَحَلِيل مَا حَرَّمَه.. 1 ey‏ 
- 3 ڪڪ 


العابد من ولاية الله ما يكون بقدر ما يكون له من عبادة هذه الأضرحة 


وأصبح المقلد للعلماء هو الفقيه العالم وإنما العلم معرفة الحق 
بدليله . 


العلم قال الله قال رَسُوله قال الصَّحَابّة هم أولو العرفان 

وقد تغير الحال إلى أن عبد الفجار والفساق والعياذ بالله.» فتجد 
أنهم يذكرون في طبقاتهم الرجل وأنه كان يأتي الفواحش وكان يمشي 
عارياً ثم إنهم مع ذلك يعتقدون أنه ولي ويتخذون قبره مشهداً وضريحاً 
ويعبدونه من دون الله أعاذنا الله من ذلك. 

ولم يبق التقليد لأحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وأمثالهم من 
العلماء؛ بل أصبح التقليد للمقلدة» فتجد من الشافعية مثلا من لا يطلعون 
على نصوص الشافعي» ولا يعرفون مذهبه. وإنما يقلدون بعض أتباع 
الشافعي ممن حرر في مذهب الشافعي ما هو عنده المشهور في مذهبه 
وكذلك أيضاً الحنابلة وغیرهم . 

والواجب إحسان الظن بأهل العلم وعدم إساءة الظن بهم؛ لأنهم 
إنما آرادوا اتباع ما جاء في الكتاب والسّنَّةَ لكنهم أخطؤوا ولا يتبعون في 
خطعهم قال کل : ييا ان موا آطیغرا لله ریا ابول ول الم 
4 [النساء: 59] فطاعة الله استقلالية» وطاعة رسوله استقلالية» ولذا 
قال بَكلِِ: «قَإنَّ ما حَرّمَ رَسُولُ الله مثل ما حَرّمَ ال ألا إِنّي أوتيتُ القرآن 
ومثْلَهُ مه" ولم یأتِ بالفعل : «طیمُوا): في أولي الأمر فدل على أن 


0© سستد آخمد ون ختبل (۸/ ۱۳۰) رقم (۱۳ ۰6۱۷۲ ستن آبی داوه (۱۱۰۲) رقم 
(€ €( دون قوله: «فإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم اللّه ۱ وأوله في سنن 
الترمذي (۳۸/۵) رقم (۰6۲۹7 والمستدرك (۱۹۱/۱) رقم (۳۷۱). 
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طاعتهم ليست استقلالية بل تبعية؛ وذلك لأن الامراء ینفذون شرع الله 
فطاعتهم تبع لذلك والعلماء یبلغون ما آنزل الله فطاعتهم تبع لذلك 
وأولو الأمر هم الامراء والعلماء وقد ورد عن السلف في تفسیر آولي 
الأمر قولان: 

القول الأول: آنهم الأمراء. 

القول الثاني : أنهم العلماء. 

وهما روايتان عن الإمام أحمدء والتحقيق ‏ كما قال شيخ 
اسو لته ابى القیم ‏ وان كني ند أن اللية فح ارعن 
فأولو الأمر هم الأمراء والعلمای وهولاء الأمراء والعلماء إنما تكون 
طاعتهم تبعية» فالعلماء يبلغون الشرع والامراء ینفذونه» فان آمر ولي 
الامر بما لا یخالف الشرع فتجب طاعته لقوله 4 : «السَّمْعُ وَالطَاعَةُ عَلَى 
ال الستیم فیما أَحَبّ وکرة ما لَمْ يُؤْمَرْ بمَعصیّة فاذا أمِرَ بمَعْصِيَةٍ تلا 
سَمُع ولا ا و : قلي تفيد الوجوب فلم یستئن بي إلا أن 
یمر بمعصية فاذا لم يؤمر بمعصية فعلیه السمع والطاعت والحدیث 

وكذلك المسائل الاجتهادية بطاع فیها ولي الامر؛ لأن الأمر لا 
یصلح إلا بذلك . 

مثاله : إن كنت تری أن الهلال إذا رژي في بلد فلا یلزم البلاد 
الأخرى الصیام؛ وکان الحاکم يرى أنه إذا رؤي في بلد فیلزم البلاد 
(۱) السياسة الشرعية (۰)۲۳۶4 ومجموع الفتاوی (۳۸۸/۲۸). 


)۲( اعلام الموقعین (۰)۱۰7/۳ مفتاح دار السعادة (۱/ ۱۳۷). 


(۳) تفسير ابن كثير .)۳٤١/۲(‏ 
() البخاري (/۲۰۱۲) رقم (۵ ۰1۷۲ مسلم (۱4۹۹/۳) رقم (۱۸۳۹). 
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فاك هق اطاع ناه وال ا ی کر ها اک اند وتا ها ا TT‏ 
ا 
وطاعة ولى الأمر فى غير معصية واجبة وهی من طاعة الله 


ورسوله» كما يقع هذا في بعض التنظيمات وفي بعض الأمور التي فيها 
مصالح للناس فالطاعة واجبة كما تقدم بيائه. 


© © © 
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۱ بَابٌ قول اللو تَعَالَى: ۱ 


م مر مر 00 سر 2 26ج ار وه مم 6 ما .مر ر که 
الم تر إل الد دعم نم انوا يمآ زک لک وما رل من 
ےھ سل 2 یی م رسمه رد ۶ وسمه > رص 0 

َلك يُرِيِدُونَ أن يتحاكموأ إلى الطعوت وقد آمروا أن یکمرو پد 


3 
ا 

3 
۷۳ بت‎ ١ 
۹ 
GN 
مر‎ 


وقوله: ودا یل لَهُمْ لا نيدو في الرد 
)> ار ۱۱۱ وف را e‏ ی ]] 
الآية [الاعراف: ۲۵7. وقوله: «آنخک هة ب 0 0 الآية الاک ۱۶۰ 


ا 5 a‏ ج سر در 2 E NE‏ 1 ۶ و و 
عَنْ عبد الله بن عمرو وت أن رسول الله 5 قال: «لا یژمن 


حَدِکْم حختی ا ل «حدیث 
7 عم 0 في کتاب الحجة پاسْناد 2 ۰ 


3 


ديف فال الیو ۳ ی مد ات 0 ۳ 


(۱) آخرجه الأصبهاني في «الحجة في بیان المحجة وشرح عقيدة أهل السْنة» قال: «وأنا 
أبو بكر بن أبي عاصم نا محمد بن مسلم وارة نا نعيم بن حماد نا عبد الوهاب الثقفي 
نا بعض مشيختنا هشام أو غيره عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن 
عمرو مرفوعا. وأخرجه الخطيب البغدادي في التاريخ (۰)۳۹۹/4 والبغوي في شرح 
N‏ واد بن أبى عاصم في الشنة برقم (۱)) وار بن بطة في الإبانة (۱/ 
۷ وأخرجه آبو العباس الحسن النسوي فى كتابه (الأربعين) (۵۱/۱). 
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باب قول الله تقالى: ا تر يق یت نو اتم اموأ ينآ ره ای _| رب 


سج ای ب ار يه 
نهدا على أن باينا کاهناً فى ف ليه ؛ قَتَرَلتْ : i‏ 
0 ل ل ا 
وقیل : الزلت في رَجْلیْن اختصماء م : نترافع ا 
ی لا لا ال را ثم ترافی ۳ 
را 9 ل ار 
پرسول الله كل : أَكَذَلِكَ؟! قال : نع فضربه بالسَّيْفٍ؛ ۱ 


+ الاولی : تفس اه الساء وما فیها من الاعانة على فهم الطاغوت . 
3 التانته: تفسیر آبة البقرة : ولا یل هم 1 نیوا و 0 رض 4# . 


صمح 2 


© لاله فقس اه الغا رلا 0007 ف الأرض بعد 


لها 

+ الرابعة: تفسیر: 9 نک لهي مون [المائدة: *0]. 

+ الخامسة: ما قاله الشعبي في سبب نزول الاية الأولى. 

> السادسة: تفسیر الایمان الصادق والکاذب. 

+ السابعة: قصة عمر مع المنافق . 

> الثامنة: کون الإييان لا یحصل لاحد حتی يكرن هواه تبعا 
زا ال 


(۱) تفسیر الطبري (۱۵۵/4). (۲) تفسیر البغوي (۱/ ۲۲). 
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gu |‏ شرح كتاب التوحید 


قوله: [باب قول الله ك : لم تر إلى الت بو أنه 


20 2 


ر ر ام E‏ اش د ون اراسي يلك ان ا 2 رم سم و 2 لل ےھ ي 2 


2 


روا أن یکفروا ہو رید ليطن أن یلیم حکلا بهیدا ©*]: هذا 
الباب في بیان أن من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
التحاكم إلى الكتاب والستة في أصول الدين وفروعه وأن ترك التحاكم 
إلى كتاب الله وسنة نبيه و مناف للتوحيد قادح فيه. 

قوله: 1 ترَّ: أي: ألم ينته علمك يا محمد. 

قوله: ايل اليرت نو َنَم امنأ يمآ ِل یَ6ه: وهو 
القرآن» وقوله: مبَرْعْمُونَ#: يدل على أنهم كاذبون في دعواهم الإيمان. 

قوله : را رل ين 4 من الکتب السابقة. 

قوله: یدود أن يتحاكموا إلى الطعوتِ وقد یروا أن بکفروا بد4 : 
أي: والحال آنهم قد آمروا أن یکفروا به في قوله وان : «فمن يكر 
نوت ین يلل قد شكس باکر آوفق لا تسام كأ وله 
عم > [البقرة: ۲۵۲]. 

فهذه الآبة فیها أن من تحاکم إلى الطاغوت فقد کفر إن كان 
مختاراً لقوله: یدود آما من كان مكرهاً غير راض فانه لا یکفر. 

فٍذا کان في بعض البلاد الى یحکم فیها بالقوانین الوضعية. فأکره 
على التحاکم إلى هذه القوانین فانه لا یکفر بذلك. كأن ترفع عليه شکوی 
ویجبر على الرجوع إلى المحاکم القانونية المخالفة للشريعة الاسلامیة. 

کذلك أيضاً: إذا تحاکم إلى القوانین لعلمه أن الحکم في هذه 
المسألة يوافق الشرع المنزل» ويقول: «أنا لي حق ولا حصل على حقي 
إلا بالرجوع إلى هذه المحاكم وأنا صاحب حق» فهذا أيضاً لا حرج فيه؛ 
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بَابٌ قول اللو تعالی: الم تر إل ال عمو أَنَهُمَ منوا با رل إليّق...» ‏ سس 
2 َ پر ۷۳ س 


لأنه إنما تحاكم في الحقيقة إلى الشرع» فتحاكم إلى الشرع أولاً وعرف 
أن له حقَّاً وعرف أن هذا الحق لا يحصل عليه إلا بالتحاكم إلى هذه 
المحاكم غير الشرعية فرفع أمره إليها فهذا أيضاً لا يكفر. 

وأما الذي يختار الرجوع إليها ويرضى الحكم بغير ما أنزل الله على 
رسوله E‏ فإن بار اكيم ات ال ابن تيمية رحمه الله 
تعالى : «وَحكام الل يَحْكُمُونَ في الامور اه » لا يَحْكُمُونَ في 
او الكلكقه ود حَكَمُوا في الْمُعَيَنَاتِ فَعَلَيْهِمْ آن یَحْکَمُوا ما في 
تاب اله فَإِنْ لَمْ يكن كَبِمَا في سُنَةٍ سول الله كَل إن لم يَجِدُوا اجْتَهَدَ 
الْحَاكُمُ برآیه»۳. 


معنى ذلك: أنه لا يأتي حاكم ويقول: «الزاني المحصن لا يرجم» 
هذا حكم كلي كذلك» لا يأتي ويقول: «السارق لا تقطع یده» هذا حكم 
كلي وهذا تشريع عام» ومثل هذا التشريع كفر أكبر. 

وأما الأمور المعينة فهي أن يكون عنده القانون العام والتشريع 
العام: أن الزاني المحصن يرجمء والسارق تقطع يده لكنه يخالفه في 
أمور معينة لرشوة أو هوى أو محاباة فهذا لا يكفر بذلك وله حكم أمثاله 
من أهل الذنوب ولا يكفره إلا الخوارج» فهو غير كافر بإجماع أهل 


3 


لوالا 


إذاً عندنا تشريع عام فهذا التشريع العام لا يكون إلا لله # 
قال ۵5 : إن الک إل که [الأنعام: ۷ه]ء وقال: اشک و ال 
آلکر 1 [غافر : ۰۲۱۲ وقال: ملٍأْفَمَيرَ آله که کی حکماکه [الانعام: ۱۱۶]. 


إذاً ليس لاحد أن یضع تشريعاً عاماً یخالف الشرع المطهر فان في 


(۱) منهاج السنّة البوية (۱۳۲/۰). 
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ذلك رغبة عن الشريعة والزاماً للخلق بغیر ما آنزل الله على رسوله وفیه 
اعراض عن الدین ولازم ذلك أنه يرف أن هذا هو العدل؛ أن من 
وضع تشريعاً عامّاًء فان لازم هذا أن یکون هو العدل عنده» ولذا تجد 
آنهم یضعون صورة المیزان الدال على العدل» ویسمون تلك المحاکم 
بمحاکم العدل» فهم یعتقدون أن ذلك هو العدل وان لم یصرحوا 
بألسنتهم» لكن دلالة الحال تدل على آنهم يرون أن هذا هو العدل» قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی: «وما من أمة الا وهي تأمر 
بالعدل»"۰ عندما تأتي إلى أي بلد من بلدان الدنيا وتسألهم عن هذه 
التشريعات التي شرعوها أهي عدل أم جور؟ فانهم يقولون ولا بد: هي 
عدل. فان سألتهم هل تطبقونها آم لا؟ فیقولون: الغالب آننا نطبقها 
لکن هناك مخالفات ما لرشوة أو لمحاباة أو الهوی» فهم يرون أن هذه 
التشریعات عدل ولکن یقع في العمل بها الجور والظلم في بعض 
الأحوال. 

كذلك من يقول: إن الشريعة الإسلامية لا تصلح لهذه الأزمان إنما 
تصلح للأزمنة الحجرية القديمة» فهذا كفر أكبر بالإجماع؛ لأن فيه عدم 
التزام وعدم إقرار بوجوب التحاكم إلى هذه الشريعة الإسلامية. 

وليعلم: أن ما تقدم ذكره من القول بكفر من تحاكم إلى الطاغوت 
إنما هو من جهة الحكم على العموم» وأما التكفير المعين فلا يجوز إلا 
مع توفر الشروط في الشخص وانتفاء الموانع سواء كان حاكماً أم 
محكوماًء ومن ذلك العذر بالإكراه في هذه المسألة كما تقدم وكذلك 
العذر بالجهل» فلا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة التي يكفر من 
خالفها. 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الاسلام (۲۲۱۷/۳). 
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5 


8 5 و 20ت چ مس ت 2 ع هی د I‏ رش د سعد 
باب قول الله تعالی: ألم تر إل الب عمو آنهم ءامنوا يمآ آنزل الیك...» 1 وب ۳۳ 
یاب فول وف لت + يما ایب + | ه 0 


ومن هنا یعلم خطأ المتعجلین في التکفیر في هذا الباب» وهذا 
با عظيم لا يلجه إلا الراسخون في العلم. 

6 قال المؤلف كه : [وقوله: ول ی لَهُمَ لا يدوأ في الْأَرْضِ الوا 
ما كن يحوت 2409 وقوله: «ولا تیدا في الْأَرْضٍ بت إِصَلّجِها4]: 
الإفساد في الأرض يكون بالشرك ويكون بالمعاصي والبدع» وأما إصلاحها 
فيكون بالتوحيد ويكون بالطاعة وبالستة. 

۵ قوله: [وقوله: ادك له يبَموْنَ4]: هذا استفهام إنكاري» 
فینکر الله عليهم رجوعهم إلى حكم الجاهلية وهي الملة المنسوبة إلى الجهل 
والجهل ضد العلم» وكل شريعة سوى هذه الشريعة فهي جهل وهوى. 

۵ قوله: أعَنْ عَبّْدٍ الله بن عَمْرِو ونا أَنَّ رَسُولَ الله او قال: «لا 


ري 
6 
ع 


دق س سے ان تاماعد ود 4 ME‏ گام م 0 شا 
يمن آحَدذکم حتی يَكونَ هواه تبعا لما جئت به) قال النووی : «حديث 


۳ 
901 ۰ ۰ 0 


صَحِيحٌ» زویناء؟ في کتّاب الحجّةٍ بإِسْنَادٍ صَحِيح)]: هذا الحديث فيه 


2 


۳9 
۳ 
0 


نعيم بن حماد وله مناکیر: وضعّف هذا الحدیث ابن رجب رحمه الله 
تعالی""" وغیره. لکن ابن عدي آورد لنعیم آحادیثه التي آنکرت علیه 
وقال: سائ آحادیثه مستقیمة. 

ولم يورد هذا الحدیث وله شاهد من القرآن وهو قوله كيَْ: نان 
ا تیو لك اعام نما موی أهوَآء هم 4 اة دوا 

ومعنی: (لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمُ) في هذا الحديث؛ أي: الإيمان الكامل 
اا 

قوله: (حَتََى و هَوَاهُ تَبَعاً لما جث به): آي : آن تکون رغبته 
وميله إلى ما جاء به النبي 55ة. 


(۱) جامع العلوم والحكم (۸۲4). 
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| حال“ شرح كتاب التوحید 


قوله: (روی»: ویصح: (رَویناه). 


قوله: [وَقَالَ الشَعْبىٌ : «کانَ بَيْنَ رَجُل مِنَ المْنافقین وَرَجْلٍ ین 
اليَهُودِ خُصُومَةٌ ال اليَهُودِيُ : نَتَحَاكُمُ إِلَى مُحَمَّدٍ ‏ عرف أنه لا يَأَحْذُ 
الاشؤة عب وقال التافن : نَتَحَاكم إِلَى ا - بیلیه أَنَهُمْ و 
الرْشوة -. قائقَقا عَلَى أن ین کامناً في جُهَيْنَة؛ قَيَتَحَاكُما إِلَيْهِ؛ فَتَرَلَتْ : 
فاخ کر ال الوك مود أن متا ينا | 0 یه الآيَة)]: هذا الأثر 
مرسل من مراسیل الشعبي رواه ابن جرير في تفسیره باسناد صحیح إلى 
الشعبي» وقد روی الطبراني باسناد صحیح : «آن آبا برزة الأسلمي نله 
وكان ذلك قبل أن یسلم كان يتحاكم إليه الیهود فتنافر إليه ناس من 


و 


المسلمين فنزلت : آل تر إل الست موم أنَهم +امنوا يما رل ریک 


© قوله: [وقیل: «نَرَلَتْ في رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَاء فَقَالَ ا ترامع 
إلى البق كذ وَقَالَ الاخرّ: إلى كب : بن الأشرّف. ثم تَرَافَعَا إلى 
عُمَرَ وله قذکر لَه أَحَدُّهُمَا القَصةَء فَقَالَ ا الله لا 
أَكَذَّلِك؟ ! قَالَ: نع فَضَرَبَهُ بالسْیّف؛ فقتله»]: هذه القصة رواها البغوي 
وفى سندها كبن وهو متروك الحديث» ويبعد أن يترافعا إلى عمر 
وقد علما ما كان عليه ينه من الحزم والقوة في آمر الله يك . 

# قوله: [فيه 0 تفسير الایمان الصادق والكاذب]: من 
قوله کل : طلم کر إل ايت بمو أَنَهُمَ ءامنوا يمآ رد ی 


.)١5١55( المعجم الكبير (۳۷۳/۱۱) رقم‎ )١( 
.)۲٤۲/۲( تفسير البغوي‎ )۲( 
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بَابٌ قول اه تالی: ام تر یل الت برعو َنَم اموأ يما أل ام ا ربب 


۵ قوله: [كون الإيمان لا بحصل لأحد حتى يكون هواه تبعاً لما 
جاء به الرسول بي]: وأما الذي يكره ما أنزل الله» ویبغض ما آنزل الله 
فهذا کفر آکبر؛ لأن الله كك يقول: دک اهر کرهوا ما انر له فاح 
له ل6 [محمد: ۰]4 فالذي يكره ما آنزل الله ويبغضه فهذا كفر آکبن 
وأما الذي یثقل عليه العمل ویکرهه بطبعه ولا یکره حکم الله یل فانه لا 
يكفرء قال يك : کيب يڪم ۳ وه 9 ک4 [البقرة: ۲۲۱۱ 
يعني : تكرهه نفوسهم وتتثاقل عند فعله لكنهم یحبونه لما فيه من الثواب 
والآجر. 


© © © 
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O O د‎ OG 


ی ی SE ela‏ شا له SE‏ 
باب من جَحد شيّئًا من الاسَّمَاءِ وا لصفات | 


م فورح مخ ۶و e a‏ 


ام اه ۳7 . 6 E‏ 

وقول الله 7 #وهم . ون بالنمن که الاية اال حت دسا 

: ك ح و 00 2 مر 3 

في «صحیح البخاری»: عَنْ عَلِىَ دنه قال: «حدثوا الناس بما 
فم 7 3 ۶ و € كر 07 ع 3 1 ١‏ 
يَعْرِفُونَء آتریدون أن يُكَذْبَ الله وَرَسُولهٌ؟!»۳". 

20 نس 7 0 وا cE 3 3 2 e‏ 
وروی عبد الرراق: عن مسمره عن اس طاووس. عن ابیه 
2 5 ا و 25 1 2 a aS‏ 
الل ف الصفات؛ ار ات فقال ما فرق ۵ ۲۳ 


E 0 1 3‏ اس ان 0 E E‏ 
یجدون رقة عند محكمدء ويهلكون عند متشابهه» انتهى . 


و 


TT TT يت‎ 


انر الله فيه : «رفم يکر یرت الرعد: ۰ . 


فيه مسائل: 
>< الآاولے: عدم الایمان بجحل شىء من ااا والصفات . 
> الا ابه الرعد. 
© لاله رك الات دما لا يفهم السامع . 

(۱) البخاري (۵۹/۱) (۱۲۷). 


(؟) مصنف عبد الرزاق (4۲۳/۱۱) رقم (۲۰۸۹۵). 
(۳) البخاري (۹۷4/۲) رقم (۰)۲۰۸۱ صحیح مسلم (۱4۱۱/۳) رقم (۱۷۸6). 
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اب مَنْ جَحَدَ شَيّئاً من الأَسَمَاءِ والضفات - 
+ الرابعة: ذکر العلة أنه يفضي إلى تکذیب الله ورسوله ولو لم 
تمك ابر 
+ الخامسة: کلام ابن عباس لمن استنکر شیفاً من ذلك وآأنه 
هملك . 
مسح الشرم و x‏ 
هذا الباب فيه بیان أن جحد شيء من الاسماء والصفات کفر ينافي 
التو حید . 
ومناسبة هذا الباب لکتاب التوحید: أن الایمان بالأسماء والصفات 
یستلزم توحید العبادة» ویعلم به العبد أن هذا المسمی بالاسماء الحسنی 
والنغضف. بالسفات الحلا حو الست للعادة دون ما سواه 
۵ قال المؤلف ك#: [وقول الله تعالی: لوهم یکفرون بارَنِکه] 
هقی ترص لات ماري لما قال النبي ول لعلي بن أبي 
طالب وين : اكت پاسم الله الرّحمن ن الرحیم؟""" فقال سهيل بن عمرو: 
۳ الرَحمن واه مَا آذري م ما هو وكان من أهل الجاهلية من يؤمن 
بهذا الاسم كما قال بعضهم : 
وهذه الاية في طائفة آخری من آهل الجاهلية ممن ینکر 
اسم الرحهن والشاهد هنا أن الله 4# جعل هذا ار كفراً فقال: 
لوهم يَكُفْرونَ بارَعَنْ». فمن أنكر شيئاً من الأسماء أو الصفات مع 
مما هه وين ومن یلاق سول من 


0 
1200 7 مه 3 تر ر اضر 


بعل ما تیر له الْهَدَئ وبتيع 76 سيل المومتن ولو ما ول ونصله. جهنم 
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و مَصِيرًا و > [النساء: ۰۲۱۱۵ ومن هولاء الجهمية الذین کثرهم 
السلف كما قال ابن القیم رحمه الله تعالى : 
ولقد تقلد کفرَهُم حَمْسُونَ في عشر مِنَ العْلْماء في ال 
واللالَكَائِنٌ الإمامُ خکاء عَنْ هم بل حَكَاهُ قبلّه الظبراني 
فهؤلاء خمسمئة عالم قد کفروا الجهمية» وحکی ذلك كأَنْهُ عن 
اللالكاف 9 والطبرانی . 
إذاً من أنكر شيئاً من الأسماء أو الصفات مع علمه أن هذا قد جاء 
في الوحيين فهذا قد تبين له الهدى فهو مكذب لله ولرسوله 4 فهو كافر. 
أما من كان مؤمناً بالله ورسوله كك مؤمناً بما جاء في الوحيين لكنه 
أخطأ فتأول فى بعض الصفات فإنه لا يكفر؛ لأن الله كك يقول: رب 
اين إن سيا او أخطانا» [البقرة: ]۲۸١‏ فان صار بذلك مبتدعا 
فاسقاً أو مبتدعاً ضالاًء كما يقع هذا من الأشاعرة المتأولة المعطلة 
المحرفة المبتدعة فهؤلاء ليسوا بكفار لما عندهم من التأويل. 
أما إذا كان التأويل عبثاً غير سائغ كما يقع من الباطنية؛ كقولهم: 
إن الحج قصد شيوخهم إلى غير هذا من التأويلات غير السائغة فهؤلاء 
کار 
العلم فيخشى على العبد من الزلة فيه» وينبني باب التكفير على أصلين 
الأصل الأول: أن يكون هناك برهان عن الله أو عن رسوله بل يدل 
على أن هذا الفعل أو هذا القول موجب للكفر. 


(۱) في كتابه (شرح أصول أهل الستة). 
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تات هن حك شتا هن ۳ تفاد وا ناه TE‏ 


الأصل الثاني: أن تنتفي الموانع وتتوفر الشروط فیمن یکفر بعينه» 
فلا تقول: إن فلاناً کافر حتی تتوفر الشروط وتنتفي الموانع» ولذا تجد 
أهل السَّنَّهَ والجماعة یقولون: من قال: (إن القرآن مخلوق فهو کافر» هذا 
على سبیل الاطلاق كما قال الامام أحمد وغیره من السلف. ومع ذلك 
فان الامام آحمد لم یکفر الخليفة المأمون» ولا الواثق» ولم یکفر 
القضاة؛ لأن هذا من باب تکفیر الأعيان فلا بد فيه من أن تتوفر الشروط 
وتنتفي الموانع 

ومن الموانع: التأويل» كأن يتمسك بوجه من اللغة» أو أن يتمسك 
بتصی عام كما بسك عؤلاء المعطلة بي اليه في قوله كلك : ليس 
كذ کی وهو أَلسَمِيعٌ بر 409 [الشورى: ۱۱] فينفون الصفات 
لاعتقادهم أن إثباتها يقتضي التشبيهء فهذا يعصم دماءهم وأموالهم لكنهم 
مبتدعة من الفرق الضالة. 


© قوله: [في «صجیح البُخَارِيٌّ»: عَنْ علِی ذا قال: ١حَدَنُوا‏ 
ناس يما يَعْرقُونَء أَنُرِيدون آ 0 لله وَرَسُولُهُ؟!»]: هذا الأثر الذي 
رواه البخاري عن علي بن أبي طالب ذه في القّصَّاص والوعاظ . 

ا yT‏ أي: بما لا ینکرون وهو ما 
يمكن أن يعرفوه وليس المقصود ما يعرفونه من قبل . 

فالواجب على من دخل في هذا الباب أن يحذر من أن يتحدث 
بحديث لا تبلغه عقول العامة» وإن كانت عقول الخاصة من أهل العلم 
تدركه وتحمله على محامله» لكن العامة قد لا يدركون ذلك ویعرض 
دينهم للخطرء فلا بد وأن يحتاط المتحدث من خطيب أو واعظ أو 
محاضر فيما يحدث الناس به فلا يحدثهم بما لا تبلغه عقولهم ومن 
ذلك تفاصيل باب الأسماء والصفات فالعامي المطلوب منه أن يكون 
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FAY |‏ شرح كتاب التوحید 


عنده إيمان مجمل بالأسماء والصفات. وأما أن يتحدث معه بتفاصيل 
ذلك كأن يشرح له حدیت الصورة آو يشرح له فسا النزول وتفاصيل 
ذلك» ولا يكتفى معه بذكر الحديث ومعناه إجمالاً؛ بل يذكر ما يذكره 
آهل العلم من دقيق العلم في هذا فإنه قد يعرض دين العامي للخطر؛ 
لأن مثل هذه الأمور قد لا تبلغها عقول العامة. 

وعن ابن مسعود ولاه وکا متخ ميلم أنه قال «ما أت 


بِمُحَدَثْ كما دیا لا تلع عة َقَولهم إلا کان لِبَعْضِهِمْ یه( ولذا نهی 
مالك يله عن التحديث بحدیث انصورت هذا كله لما يخشى على 


العامي من الفتنة . 


قوله: [وَرَوَى عَبْدْ الرّرَاقِ: عن مَعْمَر عَنِ ابْنِ > عن 


أبيو» عن ان عاس و : راك ركه الانمن لج في جر بأ عن 
ال بي في الصَّمَاتِ؛ٍ اشتنکار] لدلك. فَقَالَ: e‏ 000 یُجدون 


قة عند مخکمه و عند متشابهه» ا وهذا الاسناد صحیح . 
قوله: (انْتَمَضَ): آي: اقشعر جلده وذلك لما سمع حديثاً عن 
قوله: «ما فرق هَولاءِ؟): ا لم یفزعون ویخافون وتقشع, 

جلودهم استنکارأً. 
قوله : (يَجِدُونَ ره عِنْدَ مخکمه) : آي : یجدون لیناً وتخشع قلوبهم 


(۱) مسلم (۱۰/۱) رقم (۵). 
(۲) التمهید لابن عبد البر (۰)۱0۲/۰ وذکره الذهبي في سير أعلام النبلاء (۱۳۰/۸) 
(۱۰۶). 
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فان هن حكن شتا من الا شفاه وتا تن 


قوله: (وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ): أي: إذا حدئوا بما هو متشابه 
عندهم وهو تشابه نسبي ضلوا عن الحق فهلکوا؛ لان المتشابه على 
نوعین : متشابه مطلق . ومتشابه نسبي . 

فالنوع الأول: المتشابه المطلق هو الذي لا يعلمه إلا الله ككيفية 
الصفات وككيفية نعيم أهل الجنة فان كُنْهَ ذلك وحقيقته لا يعلمه الا الله 
فهذا متشابه مطلق. 

النوع الثاني: تشابه نسبي؛ أي: بالنسبة إلى بعض الناس تكون 
المسألة مشتبهة غير واضحة» لكن الراسخين في العلم يعلمونها وهي بينة 
واضحة لهم» فهو ليس متشابهاً في الأصل . 

فولد: [ولما سیعت یی زسول O‏ يدكة التشية» se‏ 
یک كَأَنْرَلَ الله فیهم: لوهم ینود بارَم4]: ونقدم الکلام على 


هذا . 


© © © 
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يعرفون ينك اه در بنکروتهاکه [النحل: ۸۳] 


و وچ or‏ 1 2 2 ۳ 11 5 2 
وقال ون بن عند الله : ل لو لا فلان ؛ لم یِکنْ گذا»"۳. 
0 3 ا 2 2 2 a‏ 0 2 

الا ها تا اه ال ار 


وقال أبُو العبّاس ‏ بَعْدَ خی رَيْدِ بن حَالِدٍ ضيه الذي فیه: 


5 
۶ 5 2 2 


۱ 


چ ص م 


° 2 و و نم لله 
صبح من عبادي مؤمِن بي وکافر ... 
2 02 ی و 7 ات sd‏ 
الحَدِيتْء وقد تدم -: «وهذا کثیر في الکتاب والسنة. یذم سبحانه 


7 


ا ۳ ی 0 9 مد ۵ 2 من 1 
من یضیف انغامه الی غیره وبتك به. قال يعض السْلف: هو 
CE‏ ارح طببة» والملاخ خاذفا» . 
وََسْوُ هذا یما هُوَ جارٍ عَلَى آلينة گر . 
© فيه مسائل: 
+ الأولی : تفسیر معرفة النعمة وانکارها. 


.)1۲۹/۷( تفسیر الطبري (1۲۹/۷). (۲) تفسیر الطبري‎ )١( 
غريب القرآن لابن قتيبة (۲۰). (6) تقدم.‎ )۳( 
.)۳۳ /۸( مجموع الفتاوی‎ )5( 
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باب قَوَلٍ اللو ّل : بعرو ِعَمَتَ اله ثُرّ ڪرو | FA‏ 


> النانية: معرفة أن هذا جار اغلى السه كثير. 
+ الشالشة: تسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة. 
+ الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. 

4 قوله: [باب قول الله كك : يعرف نِعَمَتَ الله ثم بنكروتاك ] : 
مناسبة هذا الباب لكتاب | خن عو أن الواجب على العبد أن نضيف 
النعم إلى مسديها 4 بلسانه كما أنه يقر بها في قلبه. 

وإضافة النعم إلى غير الله باللسان شرك أصغر وهو من الشرك في 
الألفاظ وان كان يقر بقلبه أن الله هو المنعمء وهذا كثير على ألسنة 
التاش: يفول ماد الول أن الطياو ماهر ليا سلاا وارلا واسطة 
فلان لما توظفت» إلى غير ذلك» هذا كله من الشرك الأصكر وهو من 
الشرك في الالفاظ فهو يقر أن الله هو المنعم ویعترف بهذا لکن بلسانه 
یضیف النعمة إلى غير اله 


چو و و 


قوله : يعرفون نعمت الله بنكرونباك : پعرفون آن الله هو المنعم 
حده لکنهم یضیفون النعمة بألسنتهم إلى غیره. 

8 قال المولف له اقا مُحاهد ما مَغتاه: «هو قزل الرجْل : هذا 
مالي وره عن آباني» وال عَوْنُ بْنُ عَبْدٍ اقو: «یفولون: ولا فلان؛ لم 
يَكُنْ كَذَاه]: وهذا من باب ضافة النعم إلى غير الله وهو من الشرك في 
الألفاظ وهو من الشرك لخر 

۵ قوله: وتال ابن فة «یولون: هَذَا بِشَمَاعَةٍ آلِهَيِنَاه]: وهذا 
شرك آکبر؛ لآن اتخاذ ا ر الله شرك أكبر. 


# قوله: لوا بو العَبّاسِ - بَعْدَ حَدِيثِ ید بن خالدٍ ذل الذي 


سحب ثاني/ شرح كتاب التوحید z:/Mkt2022/Hamad_alhamad/shr7_kitab-tw7id_N.3d/70x100/Tuesday 22nd November‏ 


go |‏ شرح كتاب التوحید 


فیه : (إِنَّ الله تَعَالَى قال: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُوْینْ بي وَكَافِرٌ ..."۰ الحدیت 


ی به 9 2 


وَكَدْ تَقَدَمَ -: «وَهَذَا كَثِيرٌ في الکتاب ب وَالسّْة یلم سُبْحَانَه مَنْ ضیف 


إِنْعَامَهُ إلى غَيْره وارك به]: أبو العباس؛ أي: شيخ الاسلام م 
ی 

۵ قوله: [ثَالَ بَعْضٌ السّلف: هو ك كَقَولِهِمْ: كَانتِ الرّيحُ طبه 
وَالمَلَاحُ حاذقا» ايك ار ا آل کثیر]: لما نجوا من 
البحر لم يقولوا: «هذا بفضل الله» وانما قالوا: «كانت ار طيبة وساكنة 
وكان الملاح حاذقاً». والملاح: هو قائد السفينة» وأضافوا النعمة إلى 


از 


ا وهذا في الألفاظ مع اعتقادهم أن ذلك سبب وأن الله # 


غير الله 
ا د 
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اب قَوّل الله تعاتی: فلا لوا بر اند ونم كمون ©4 YAY Û‏ 
۳ ۳ 


O © Egg - 


000 


بَابٌ قَوّل الله تعالی: ۱ 


ق 8 مرو م2 و 


فلا لوا ۳ دا ونم نموت 6099 [البقرة: ۲۲] 
غك الایة: «الانداد: هر الشرك أَخفی من 
پیب التمُل علی صَفَاو سَوداء في ل الیل عر آذ تقو : وا 
را اک 
ار ی را 
شاء الله وت . وَقَوْلُ الرَجُل: لولا الله ا سما ييا 
فلا هذا را واه اب آبي ای e‏ 
الحخطّاب ذه أن رَسُولَ الله كل قَالَ: «مَنْ حَلْف بغیُر الله؛ فقّد 
کم 5 لير 000 ال 
ابن مَسْعُودٍ وله : «لان آخلت باش گاذبا. أحَبٌ إِلَىَ من أن خلت 
بعْيْرهِ صَادِقا» . وع زف ع عن انب lS ll‏ 


TT‏ ما شَاءَ الله تي شاء قُلَان» 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم )08/١(‏ رقم (۲۲۷). 

(۲) مسند آحمد بن حنبل (1۹/۲) رقم (۰)۵۳۷۵ سنن آبي داود (۲4۲/۲) رقم (۳۲۱) 
بلفظ «أشرك». سنن الترمذي (5/ )١٠١‏ رقم (۱۵۳۵) وقال: (حسن!۰ صحيح ابن 
حبان (۱۹۹/۱۰) رقم (57”5)» المستدرك )560/١(‏ رقم (5:) وصححه ووافقه 
الذهبي . 

(۳) المعجم الکبیر (۱۸۳/۹) رقم (۰)۸۹۰۲ مصنف عبد الرزاق (47۹/۸) رقم 
(۰)۱۵۹۲۹ مصنف ابن آبي شيبة (۷۹/۳) رقم (۱۲۲۸۱). 
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E ۶ 


سول ال اود بالله وبك» ویجوَز أن يَقَو 

ز رل لرلا ال 4 کم فلان. ET‏ رن 

4 فيه مسائل: 

عل ايه التره فى الانداد. 

+ الثانیة: أن الصحابة وه یفسرون الاية النازلة في الشرك 
الاکبر بأنها تعم الاصغر. 

> العالته ان اسلف نم اله شرت 

ار ار تا را در CD‏ 
اک 

> الخامسة: الفرق بين الواو وثم في اللفظ . 
سس الشرح سس 


8 فوله: [باب قول اله کل : فلا لوا بر آندادا و 

نت @14: هذا الباب في آحد نوعي التندید وهو التندید الذي 
يكون من باب الشرك الأصغرء وعليه فالاستدلال بهذه الآية من باب 
الاستدلال بالاية التی جاءعت فى الشرك الأكبر على الشرك الاصغر؛ لان 
الشرك الاصغر ذريعة إلى الشرك الاکبر وسبب موصل الیه 


(۱) مسند آحمد بن حنبل (۳۹۶/۰) رقم (۰)۲۳۳۹۰ سنن آبي داود (۷۱۳/۲) رقم 
.)4٩۸۰(‏ 

(۲) مصذفت عبد الرزاق (۲۷/۱۱) رقم (۱۹۸۱۱) أوله. وآخره في مسند إسحاق بن 
راهویه (۲۵/۰) رقم (۲۶۰۹) مرفوعا . 
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باب قول اللو تعالی: خلا لوا بر اند وم لسوت ©4 يسم 


قوله : کک ا نداد : آي : فى العبادة. 

قوله: ونم لنوت ()6»: أنه هو الرب الخالق الرازق؛ فکما 
تجعلوا له آندادا ولا تعبدوا معه غيره كقوله که : © اعَبدُوأ ربج ای 
ر سح رمك ع ےہ صو مسق مه رم 
قك ولي من لک لمکم تون )€ [البقرة: ۲۱]. 

ومذا كنا تقدم من باب الاستدلال بالاية التي في الشرك الاکبر 
على الشرك الاصغر؛ لان الشرك الاصغر ذريعة إلى الاکبر. 

ومثل ذلك : لو قال رجل لمن یخلو بالنساء ان الله كك یقول : ولا 
قروا الك [الاسراء: ۰۲۳۲ فهذا استدلال صحیح؛ لأن الخلوة بالنساء 
ذريعة إلى الفاحشة؛ أي: لا تقربوا الفاحشة ولا تقربوا ذرائعها. 

وقال كك : #قلا لوا به أندادا»: أي: لا تشركوا بالله الشرك 
الا کر ولا اوا الكنرك الأصحر الى هون دري إلى الشترك الا كر 

قال المؤلف كَدَنْهُ: [قَالَ ابْنُ عَبّاس و فى الآَةِ: «الأنداد: هو 


۰ 


9۶ هخ < 9 2 مه رو ۰ یم 3 مهار‎ 9 a 
الشزك آخفی من بيب النمل على صَفاة سَوْدَاءَ فى ظلمَة الليْلء وهو أَنْ‎ 
نز‎ 2 e 2 ا ت مر ا زر ی د‎ ١ حو إل‎ 1-7 
تقول : واللّه وحيانك با فلانة وحبانی. وتفول: لو لا کاسه هلا لاتاتا‎ 
ل و هد 3 مق‎ 2 
اللصوص. ولوّلا الط فى الدّار لأتى اللصّوصٌ. وقول الرّجَل لصاحه: ما‎ 


ا 


ح 


۳ بل او 
شاء الله وشئت . 
E r 5 00‏ اک ا ا و و 22 ع و 2 
وقول الرّجُل: لولا الله وفلا لا تخل فیها فلان. هذا كله به 
۱ ل 
شِرُك) رَوَاه ابْنْ أبي حاتم]: 
ويسمى بالشرك الخفي كما قال بيه فيما ورد في مسند أحمد 
2C Ao 2 ۹2 1‏ 0 و م2 
ومعجم الطبراني بإسناد جيد: «اتقوا هذا الشرك فانه آخفی من دبيب 
او ی هه عقي ره 496 ت هع اس مع و U bl‏ 
التمل فقيل له: كيف تتقِيه وهو آخفی من دبیب التمل یا رَسُول الله فقال: 
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هن للا 


عه و o‏ 


فولوا: اللَّهُمَّ إنَا تَعُودُ بك آن نشرد بك شَيعاً تلم وَتَسْتَمْفِرُكَ لِما لا 

9 
کم 

قوله: (وهو أن تقول: واه وَحَيّاتِكِ يا فُلَانَةَ وَحَيّاتِي): هذا حلف 
بغير الله وهو من الشرك الخفي شرك الألفاظ وسيأتي الکلام عليه في 
الباب الذي بعده إن شاء الله. 

قوله : )و تقول: لوّلا کلب هذا کات 5 ولو لا الب في الدَّارٍ 
۴ اللطوعة): هذا من باب إضافة النعمة إلى غير مسدیها كل وهو 
من الشرك في الالفاظ. 

تله (وترل الرَجل لصاحبه: ما شاء الله وششت). والواو تفید 
التشريك» فالشسرية فى الالفاظ بين الله وسن علقه شرك اضغر وهو هن 
الشرك في الالفاظ . ۱ 

كول رو ول الرَجل : لولا الله وفلانْ): والجائز آن یقول: لول الله 

قوله : ( قشنا فیها فلا هذا کل به شرْك): هذا كله من الشرله 
في الاألفاظ وهو من الشرك الخفي . ۱ 

قوله: (رواه این أبي حَاتِمِ) : في تفسيره . 

© قوله: لِوَعَنْ عم بن الخََّابِ ضيه أن رَسُولَ الله يل قال: «مَنْ 
حَلَفَ بِعَيْر الله؛ فَقَدَ کم أَوْ اشر روا التَرْمِذِيُ وَحَسَنَهُ وَصَحَّحَهُ 
الحَاكم]: والحديث صحيح.ء وفيه أن الحلف بغير الله شرك وهو 0 


م أن افو 


أصغرء وفي البخاري أن النبي و قال : مآلا إن الله يَنْهَاكُمْ آن 


(41 سكب امد دق حنبل (4۰۳/4) رقم »)۱۹٦۲۲(‏ الأدب المفرد )٠٠١/١(‏ ١١۷)ء‏ 
المعجم الأوسط (5/ )٠١‏ رقم (۰)۳۷۹ مسند أبي یعلی (۱ ۰ رقم (۵۸). 
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باب قول الله تخالی۰ فک جرا ب آنده ول نوت 4069 | Pq‏ 


بِآبَائِكُمْ» مَنْ كَانَ حَالِفاً لیف با أَوْ لِيَضْمْتْ)''' وأما ما رواه مسلم 
من قوله: «فَْع. وَأبيهء إِنْ صَتَقّ*۳ فهو منسوخ» فإن العرب تعظم 
الآباء ولذا قال الله کل : فا فيم نکڪ فاذگووا الله کوک 
ابام از اد زگرایه [البقرة: ۰۳۲۰۰ كانوا إذا انتهوا من المناسك 
وقفوا وأخذ کل واحد منهم یذکر مأثر آبائه وکانوا یحلفون بالاباء فنهوا 
عن ذلك. 

ومن ذلك 8 الحلف بالأمانة قال لاه كما ورد في آي داود: 
١مَنْ‏ حَلَفٌ بِالْأَمَانَةِ كُلَّيْسَ منّا»۳ حتى وان قال: آنا لا أقصد کمن 
يجري على لسانه الحلف بالنبي 9 نقول: هذا من الشرك في الألفاظ 
وعلیک أن تخت مثه: 

قوله: فا ابن مَسْعُودٍ وه : «لأن یف باه گاذباًء أَحَبّ 
ال مِنْ أَنْ أَخحْلف بِغَيْرِهِ صَادِقاً]: رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح؛ وذلك 
لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة المعصية فالذي يحلف بالنبي وهو 
صادق أقبح من الذي يحلف بالله وهو كاذب التي هي اليمين الغموس؛ 
لأن الشرك الأصغر أقبح من اليمين الغموس. 

# قوله: [وَعَنْ حُذَيْمَةَ تفه عن النَبِيَ يلل قال : دلا اه ما 
شاء الله وشاء فلا رَلکن تلا ما شا الله نم شاء فلان» رَوَاهُ أَبُو داود 
بِسَنَدٍ صجیح]: لأن الواو تفید التسوية والتشريك» وثم تفید التراخي» 
فمرتبة فلان متراخية عن مرتبة الله ل 


)۱( صحیح البخاري (۱۳۲/۸) رقم (TED‏ 


(۲) مسلم (4۰/۱) رقم (۱۱). 
( مسد مين بن حنبل (۳۵۲/۵) رقم (۰)۲۳۰۳۰ سنن أبي داود (۲/ ۲۶۳) رقم 
(۰)۳۲۵۳ صحیح ابن حبان (۲۰۵/۱۰) رقم (4۳۱۳). 
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مرق 0 گنا ال 
۳۹۳ 8 شرح كتاب التوحيد 


© قوله: آوعن إِبْرَاهِيمَ النَخَعِتَ : 9 أن تقول الیل : أ 


بالله ء ويك ۳ أَنْ ل بالل ثم ناه 


م 


رم لولا الله ثم فلان اول وا لوّلا الله وَفْلَانٌ)] : لآن ثم 
تفید التراخي» والاثر رواه ابن جرير وغیره . 


© © © 
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باب ما جاء فِيمَنَ لم يَقَنَعَ بالحَلف باو 1 هب۷۳ 
کا > 


OJ O gg 00 


000 


اب مَا جَاءً فِيمَن لم يَقَنَعَ بالحَلِفٍ بالله | 


أ 


عن ابن مر و أن رَسُولَ الله يكل ال: «لا تَسْلِمُوا بای 
ك 
ل لارو ا ا ا 
4 فيه مسائل: 
الوا e‏ لطت الات 
GT‏ 
+ الثالثة: وعيد من لم يرض 


ڪا الشرح ڪڪ 


له #4 معظم في قلوب آهل التوحيد» ومن تعظيمهم لله 


قناعتهم بالحلف به 4# والذي لا يقنع بالحلف بالله ل عنده ضعف في 


التوحيد وسوء أدب مع الله» فتجد بعض الناس إذا قيل له: والله ما فعلت 
كذاء قال: هذا لا يكفي «قل علىٌ الطلاق»» أو قل: «علی لعنة الله» إلى 
غير ذلك» فلا يقنع باليمين بالله ل . 

لكن إن كان الرجل معروفاً بالكذب والفجور فإنك إن لم تقنع 
بيمينه فليس هذا راجعا إلى اليمين إنما هو راجع إلى ما تعلمه من فجوره 
وكذبه. 


.)۲۱۰۱( سنن ابن ماجه (1۷۹/۱) رقم‎ )١( 
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ا ۷۲۹ شرح كتاب التوحید 
لكك 


ومما يدخل في هذا الباب القناعة باليمين في الحكم عند القاضي› 
فإذا قال لك القاضي: - وأنت المدعي - لیس لك إلا يمين المدعى عليه 
لعدم البينة» فيجب عليك أن ترضى بيمينه فهذا هو حكم الله ويك . 

۵ قال المؤلف كن : [عن ابن غمر ونا أَنَّ رَسُولَ الله َو قال : 
«ا توا بِآبَائِكُمْ» من حَلف بالله كَلْيَصْدُقُ وَمَنْ خلف لَهُ بالله فَلْيَرْضَء 
وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ للها رو ابْنْ ماجه ِسَنَدٍ حَسَنٍ] : 

قوله: (ابْنْ ماجه): بالهاء وفنا فد لا يقال: (ابِنَ مَا جة) 
بالتاء» وماجه اسم أمه والحديث إسناده حسن . 


© © © 
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باب قَوَل: ما شَاءَ الله وَشِنَّتَ بسح 


سكين شرن ۳ الله و و ك 
230000000000000 
E TTT‏ 

م : عن ابن عَبّاس وا : ۳ 
ا الله وا نال ° ار ما ات ١‏ 


E 


5 

TS 
e 
ا رر‎ 


و م2 


9 و E‏ تن ما تا له وتا مس 


(۱ مسك استییل بن حنبل (۳۷۱/۷) رقم (۰)۲۷۱۳۸ سنن النسائي (1/۷) رقم (۳۷۷۳)» 
من حديث قتبلة. المستدرك (۳۳۱/4) رقم (۷۸۱۵) وصححه ووافقه الذهبي. 

.يتن حمل بن حنبل (۲۱۶/۱) رقم (۰)۱۸۳۹ سنن النسائي الکبری (/۲8۵) رقم 
(۱۰۸۲۵) الآدب المفرد )۲۷٤/۱(‏ رقم (۷۸۳). 
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الوا : وا القوم ولا آنکم تفولون: ما شاء ال وشاء م 
۳۲ 00 با 


و ره وو 


el e : فأخبرته؛ فقال‎ 


ا 


ال 5 مل اا ا CC e‏ ا ان ظَمَيْلاً 


ای زر يها تنب یم ا ان عشي كد 


وکذا آني آنهاکم عنها؛ را ار را 


ده ار 0 


ا ا 

© فيه مسائل: 
NS‏ العود اسر المي 
+ الثانية: فهم الانسان إذا كان له هوى 


> الثالثة: قوله 25: (أجعلتني لله ندا؟) فکیف بمن قال: 
يا آکرم الخلق ما لي من آلوذ به سواك e‏ 


+ 


> 


> 


للك 


والبيتين بعده. 

اال را لقوله: (يمنعني كذا 
وکذا). 

الخامسة: أن الرژیا الصالحة من آقسام الوحي. 


السادسة: آنها قد تکون اميا لشرع بعض الأحکام. 


مسند آحمد بن حنبل (۷۲/۵) رقم (۰)۲۰۷۱۳ وفي سنن ابن ماجه (1۸9/۱) رقم 


(۲۱۱۸) مختصراً. 
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جع الشرح حلب 

قول ما شاء الله وشئت ينافي كمال التوحید الواجب. فان الواو 
کما تقدم فى درس سابق تفيل التشريك والتسوية في الالفاظ بيخ 
المعطوف والمعطوف علیه. بخلاف ثم فانها تفید التراخي فتکون رتبة 
المعطوف متراخية عن رتبة المعطوف علیه . 

© قال المولف كانه : [عَنْ فتیلهً ا : «أنَّ يَهُودَِاً آلی الب كلاف 
َقَالَ: نکم تشرکون؛ تَقُولُونَ: مَا شاء الله وَشِفْتَء وَتَقُولُونَ: وَالكَعْبَةِ. 
ارم الب بل إِذَا أَرَادُوا آن يَحْلِفُوا آن يَقُولُوا: وَرَبّ الكَعْبَة وَأَنْ 
يَقُولُوا: ما شاء الله كُمّ شفت» ره النّسَائِيُ وَصَحَّحَهُ] : 


4 
L1 


ورواه الحاكم وصححه» وصححه من أهل العلم أيضاً الحافظ ابن 
عخیضر رمد ا ال" 

قوله : (فُتَيْلَة): بنت صيفي الجهنیة ۳ ین 

وفي الحدیث : أن قول: ما شاء الله وشئت شرك أصغرء فهو من 
الشرك في الالفاظ . 


کے + ا 1 ال رد رت 5 ا E‏ 
© قوله: [و له ايضا: عن ابن عباس ما : «ان رجلا قال للنبئ بي : 


ما شاء الله مشفت؛ فقال: أَجَعَلئَنِي له ند)؟! قل: ما شاء ال وحده)]: 
هذا الحديث رواه أحمد والنسائي» وهو حديث حسن. 

وفیه: آن قول ما شاء الله وششت من التندید والتندید نوعان 
تفلي أكبر وتنديد أصخرء وهلا مخ العنديد ااضگره ای من ال 2 
الأصغر. 


(۱) فتح الباري (۱۱/ 94۰ - .)٥٤١‏ 
(۲) الاصابة في تمییز الصحابة (۲۸4/۸). 
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۱ ۲۹۸ و شرح كتاب التوحید 
ڪ ۲۱۸ | 


+ اي تبث على تقر ین افو فلت : نم نم لزغ لو 


تَقُولُونَ: عُرَيْرٌ ان الله. 
قَالُوا: واش نتم القوم ولا ا : ما شاء اون محمد . 


2 236 هه و و 47 14 إل عب و عا قد 
راز تم ام لزلا لفن تفر لون : قاع الله وشاء محمد. 


و و 
۹ 


ی یل 4 ۳4 
rd‏ ۶ و م قير 2 2 9 2 2 2 رف ,وان 
0 خبرت بها من i E a‏ ۳ ي 2 
سات E‏ کیش Eee‏ 
خبرنه ؛ فقال : هل اخبرت ۳ أحدا؟ قلت : نعم . 


2 


ال : أَمّا بَعْدُ؛ٍ فد طْمَيْلاً رَأَى رُؤْيا 
بر بآ بتكم وإ قل ایکا قآ 
مَا 


قَالّ: فَحَمِدَ الله وی عله 


هب 


3 


2 


مامه 


آنهاکم عنها؛ فلا ولوا ما فا الله KY‏ مح ولک وا 
شاء الله وَحْدَهُ)]: الحدیث حسن. 


قوله: اڭ أي: في المنام. 
قوله : (إنكم سم القوم) : يعني : نعم القوم. 


قوله: (لولا نکم تقولوة: هزير أبن اللر): آي: لولا هذا الشرك 
الأكبر. 


قوله: ان يَمْنَعْنِي کا وکا | ني آنهاکم عنها): وفي رواية 
لأحمد: ينعي الا 


)۱( تقدم . 
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باب قَوَلِ: ما شَاءً ال شنت ا 0 

فان قیل : وهل يمنع الحیاء النبي و عن إنكار المنکر؟ وهذا من 
الشرك كما تعلمون؛ لآن قول: (ما شاء الله وشئت) شرك آصغر؟ 

فالحواب : أن النبي قله لم یکن قد اف بالانکاره فکان يستحيي 
من الله ك أن ینکر حيث لم يؤمرء فلما ذکرت له هذه الرژیا وافقت ما 
في نفسه ية فنهی عن ذلك» فهي رژیا حق. والرژیا جزء من النبوة؛ 
آي: رژیا النبي ية أو رؤيا من يقره الوحي. وأما الرؤيا التي تکون بعد 
وفاة النبي وی فليست بوحي . 

4 قوله: [فيه مسائل: معرفة الیهود بالشرك الأصغر]: ومع ذلك 
فان من العلماء المنتسبین إلى الآمة من يجهل الشرك الاکب فیجیز 
التوسل بالاموات والاستغاثة بهم ویجیز اتخاذهم شفعاء من دون الله © 
فالیهود کانوا یعلمون أن هذا من الشرك الاأصغر وان کانوا لا یعملون 
بذلك؛ فهم آمة مغضوب علیها والعیاذ با فهم یعرفون الحق ولا 
یعملون به. 
© قوله: [فهم الانسان إذا كان له هوی]: الانسان الذي له هوى 
في الشيء تجد عنده فهماً له؛ لانه يريد أن یعارض ویجادل بذلك لهواه. 
۵ قوله: [قوله: (آجعلتني لله ندا) فکیف بمن قال: «يا آکرم 
الخلق ما لى من آلوذ به سواك» والبیتین بعده]: ماذا قال الرجل؟ قال: 
«ما شاء الله وشئت» هذا شرك. وهو شرك كما تقدم في الالفاظ 
فالنبي ئة قال : «أَجَعَلتنِي له داك أنكر عليه بي انکارا غليظا فكيف 
لو سمع النبي ييه البوصيري ومن ينشد قصائده. فماذا يقول له بي وقد 
قال هذه المقالة الغليظة فيمن قال: «ما شاء الله وشئت» فكيف لو سمع 
ما قاله البوصيري: 


يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 


سحب ثاني/ شرح كتاب التوحید z:/Mkt2022/Hamad_alhamad/shr7_kitab-tw7id_N.3d/70x100/Tuesday 22nd November‏ 


| م۳۳ شرح كتاب التوحید 


إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلاً والا فقل يا زلة القدم 
فان من جودك الدنیا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
فجعل الدنيا من جود النبي ی ومن علومه علم اللوح والقلم فماذا 
ترك لرب العالمين. 
6 قوله: [أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله: «يمنعنى كذا 
وكذا»]: قول ما شاء الله وشئت ليس من الشرك الأكبر لقوله: «يمنخني 
هذا وكذاله ولو كان من الشرك الأكبر لشبه ضليه كله وه من أول 


© © © 
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بَابٌُ من سب الدَّهَرَ؛ فَقَدَ آدَى الله م 


باب هن شك الدهو: كفن اذى اكلة 


سه ور و 3 ی 


ا را ا ل CO‏ 
CNN 0‏ 


في الصحیح : عن أبي مره ضيه عن ال قَالَ: «قال الله 
e‏ :فضي این اد ل ا ا 


والتهار»" " وَفِي روایة: SS SS‏ 


© فيه مسائل: 
لا ا الما 
> الحا تسمه ادى فهك 
+ الثالثة: التأمل في قوله: (فإن الله هو الدهر). 
> الرابعة: أنه قد يكون ساباً ولو لم يقصده بقلبه. 
سح الشرح وجل 

الدهر هو الوقت والزمان وسبه؛ أي: ذمه ولعنه فسب الدهر 
بمعنی : ذم الزمان وذم الأيام والليالي ولعنها . 
وكان هذا من فعل أهل الجاهلية» وقد تبعهم على هذا كثير من 


© البخاري (۱۸۲۵/4) رقم (4044) ومسلم 0 . 
(۷) مسلم (۱۷۲۲/4) رقم (۲۲47). 
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ey |‏ شرح كتاب التوحید 
۲ ذاه اخ O‏ 
انق تضق ا ١‏ ی دا :لدو شيع تقر ار 
وهو كثير لا حصر له. وهو جار على آلسنة كثير من الناس يلعن 
اليوم الذي رأى فيه فلاناًء أو یسب اليوم الذي نكح فيه فلانة» أو اليوم 
الذي اشتغل فيه بتلك التجارة إلى غير ذلك فهذا كله جار على ألسنة 
والدهر ‏ كما هو معلوم - مصرّف مذ الى له اهر ل الاهر بد 
خالقه #4 الذي یصرف الليالي والأيام» وهو الذي جعلها ظرفاً لما فیها 
له لآنه هو 


من خير أو شرء فمن سب الدهر فان ذلك یرجم إلى الله 
المتصرف بالدهر وهو خالقه. فالدهر ليس إلا ظرفا کالاناء الذي يوضع 
فيه الماء أو الخمر فمن سب الدهر فقد سب الله يك . 

۵ قال المؤلف كأَنْهُ: [وقول الله کل : ولو ما هى لا انا ال 
وت ويا وما یک لا ألدَهَرَّ]: یقول المشرکون: ما هي إلا حیاتنا الدنيا 
ليس هناك بعث ولا نشور. 

قوله: وت وكيا : تموت طائفة وتحيا طائفة أخرى. ما هي إلا 
أرحام تدفع وأرض تبلع . 

قوله: وا لک إلا ألدَمْرٌ»: أي: ما يهلكنا إلا مرور الأيام 
والليالي» وهذا فيه إنكار للقدر. 

# قوله: [نِي الصَّحِيح: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ حل عن الب كل قال: 
فقا ال تغالی: تاديس ايل ميقت الکفی وآنا انتفر أكلك الیل 
وَالنهار»]: والحدیث متفق علیه. 


(۱) التمثیل والمحاضرة لأبي منصور الثعالبي (۲۶۸). 
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بَابُ مَنّ سب الدَّهَرَ؛ فَقَدَ آدَى اللّهَ | gw‏ 
قوله: (يُؤْذِينِي ابن آدع): الله يله يتأذى كما قال كِبَْكَ: لد آلزن 
ت 2 ورسوله. که [الأحزاب: ۷ فما يكرهه الله ١‏ من الأقوال 
والأفعال يؤذيه ولا یضره قال نك : ون سروک ب دی که [ال عمران: 
۰ ۰ 5 ۰ 2 5020 قري + ل هر ير ه 
۷ وعليه فلا يلزم من الأذى الضرر ولذا قال كك: نم أن يضرا 
71 شيعا 4 لآل عمران: ۰۲۱۷۲ وقال فى الحديث القدسی کما فی صحیح 
مسلم : «يَا عبادي نکم لن تبْلغُوا ضري قَتَضْرُونِي)!" فالله 05 لا يمكن 
أن یلحق به ضرر لکنه یتأذی من المقالات التی فیها تنقص له 
ووصف له بالمعایب والنقائص . 


5 517 2 و 06 2 ل الام وس وه ع 3 
قوله : رو آنا الدهر اقلب اللیل والنهار) : ففسر قوله: (وآنا الذهرٌ). 
e‏ 2 عرب ان 3 3 3 
تقوله: انلك اللیل والتهار)» تت قوله+ واا الدهر+ ای: اضرف 


5 و (۲) 


الدهر وفي صحیح البخاري: ١بِيَدِي‏ ار 
تعالی لقوله: (وَأَنَا الدَهْرُ)ء ولا يصح من وجهین : 


الوجه الأول: أن الله آنکر على المشرکین فولهم: وا یک ال 
اهر ولو كان الدهر من آسماء الله لم ینکر قولهم هذا. 


الوجه الثاني: أن الدهر اسم جامدء وآسماء الله يل 
قد بلغت في الحسن الغاية فليست جامدة بل مشتقه» وهذا القول قد تفرد 


والصواب : أن الذهر ليس من آسماء الله الحسى . 


(۱) مسلم (۶/ ۱۹۹6 رقم (۲۵۷۷). 
)۲( صحیح البخاري (6/ ۱۸۲۵) رقم (0۹)). 
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FW |‏ شرح کتاب التوحید 


4 قوله: [وفى راوية: (لا تَسُبُوا الدَّهْرَ؛ٍ فَإنَّ الله هُوّ الدَهَُرُ)]: هذه 


الرواية في صحيح مسلم وتقدم تفسيره. 
# قوله: [فيه مسائل: تسميته أذى لله]: لأنه قد سب من ليس بيده 


الأمر فرجع هذا إلى الذي بيده الأمر وهو الله © 

# قوله: [أنه قد يكون سابّاً ولو لم يقصده بقلبه]: فالذي یسب 
الأيام والليالي لا يقع في قلبه أن یسب الله ی لكنه لازم قوله» كالذي 
یسب أب الرجل فيسب الرجل آباه فهو لا یقصد أن یسب آباه لكنه 
تسبب فى ذلك . 
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باب 1 00 بقا ن 2۱ 1 و 2 وه ge‏ 


ال 0 «یثل : شَاهَان شا» 
وفي رِوَايَةِ: «أَغيَظ رجْل علی الله یم القیامف رأخبه» ۳ . 


وله «أختَعَ» وضع 
فيه مسائل 


eS 
الثانية: أن ما في معناه مثله» كما قال سفيان.‎ + 
الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه» مع القطع بأن القلب‎ + 
لم يقصد معناه.‎ 
الرابعة: التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه.‎ + 
لمس حت الشرح ولب‎ 
: قوله: [بَابُ النَّسَمّي بِقَاضِي القضاة وَنَحْوِو]‎ ۵ 


قوله : (ونخوه) : آي : من الأسماء التي تختص بال له 


(۱) البخاري (۲۲۹۲/۵) رقم «(oAo)‏ مسلم (۱۱۸۸/۳) رقم (۲۱۶۳). 
۲( مسلم (۱0۸۸/۳) رقم (۲۱۶۳). 
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شرح كتاب التوحید 


يله بها ذريعة إلى أن يعتقد لهذا المسمى ما يعتقد لله ل 
من المعاني التي يشتمل عليها هذا الاسمء وهو من الكفر الأكبر. 

وأما مجرد التسمية فلا يجوزء فالأسماء التي يختص بها الله ل 
حو ال CS‏ ی ا 
وقاضي القضاة هو الله ل الذي 4 
على سبيل التقييد كقولهم : «قاضي قضاة البلاد الشامیت اال أو 
النجدیة» فلا بأس بذلك. 

وقولهم «رئيس القضاة»» و«رئيس القضاء الأعلى» جائز؛ لأن 
معناه: الذي ينظم آمور القضاة ويدير شؤونهم وهذا لا يختص بالله ی 

© قال المولف ك#: [في الصّحِيح: : عَنْ أبي هُرَيْرََ و عن 
النبيّ 35 قال : إن أَخْنَعَ اليذه افيا 1 3 بسمی مك الاملاك؛ لا 
مالك الا الله)] : 


قوله: (أَخْنَعَ): أذل وأوضعء وهذا من باب المعاقبة بنقيض 
القصد. والذي حمل هذا الرجل أن يتسمى بهذه الأسماء التي تختص 
له يله التعاظم والكبره فعوقب بنقيض قصده فأذله الله ل وجعله 
55 وکان هذا الاسم أخنع اسم وأوضع اس ف(ملک الامْلاك): على 
الإطلاق هذا ليس إلا لله ّل فان قیّد فلا بأس كملك البلاد المصرية» 


وأما إذا قال ملك الأملاك أو حاكم الحكام فلا يجوز؛ لأن هذا مختص 


هن 
وی 


۳ ( مالك لا ا): آي: لا مالك على الحقيقة الا الله # 


نی 


هو الله له 
۳ ی م i‏ 
۵ قوله: [قال سفیّان: «مثل: شاهانْ شاه»]: هذه كلمة فارسية 
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بات الشتقی بقاضی القّضّاة وتخوه : 
سس فك : ۰ ۳۳۳ 
کان نک 


وهذا كما قال ابن القیم: «مذا محض القیاس "۲ فلا يختص الحكم 
بالعرب»» فالعجم أيضاً إذا توا بألفاظ بمعنى ملك الأملاك أو قاضي 
القضاة أو حاكم الحكام فلا تجوز لما تقدم لكنها داخلة في الحكم. 

© قوله: [وَنِي رِوَايَةِ: «َعْیظ رَجُل علی الله یوم الام و اه 
َوْلَهُ: «أَخْتع) يَعْنِي: أَوْضَّعَ]: الغيظ هو أشد الخضب. فالله كك يغضب 
أشد الغضب على من يتسمى بهذا الاسمء وهو أخبث اسم لما فيه من 
مضاهاة الله كلك فيما يستحق. والحديث رواه الإمام أحمد" . 

وفي المسند بإسناد صحیح: «اشئَدَ عَضَّبٌُ الله علی رجْل تَسَمّی 
بمَلك الْأَمَلَاكه”": فهذه الأسماء لا تکون إلا لله كك لأن معناها يختص 
يل فهو حاكم الحكام وقاضي القضاة وملك الأملاك. 

4 قوله: [فيه مسائل: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن 
القلب لم يقصد معناه]: لأن القلب لو قصد هذا المعنی المختص بالله ك 
لكان صاحبه کافر وإنما الكلام فيمن لم يقصد المعنى فيكون من 
الألفاظ المنهي عنها سدًا للذريعة. 


© © © 


(۱) تحفة المودود بأحكام المولود (۱7۸). 

(۲) مسند الامام وین (۵۰۸/۱۳) رقم (۸۱۷7). 

(۲) مسند آحمد بن حنبل )4٩۲/۲(‏ رقم (۱۰۳۸۹) من حدیث آبي هريرة فط 
المستدرك (۳۰/۶) رقم (۷۷۲۶) وصححه ووافقه الذهبي» المعجم الکبیر (۱۱/ 
17 رقم (۰)۱۲۱۱۳ مصنف ابن أبي شيبة (۳۷۳/۷) رقم (۳۲۷۹۳). 
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9 9 ويف 


باب بُ اخترام أَسَمَاءٍ الله تعالی ۱ 
وَتَغَيِيرٍ الاسم لاجْل ذلك 


عَنْ أبي شرح یا اب ۰ الخکم E‏ 
النَبِنْ كلا : إن ١‏ الله ُو الگ وَإِلَيْهِ الم فَقَالَ: إن قَوْمِي إِذَا 
شلوا في شيء آنزني. نخکنث ينهم فرضي كلا الثریشین. 
ال : ما خسن مَذا! غَمّا لك من الولد؟ فلث: شریش 
ان اد فلت شُرَيْحٌ أ) 
شریح»۳ روا آبو داوة» وَعَیرة. 
© فيه مسائل: 

+ الأولى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. 
> الثانیة: تغییر الاسم لاجل ذلك. 
> لاله تا او لا اک 

هر الشرم كتحت 

من تعظیم الله ی أن تحترم آسماژه 4 ومن ذلك ألا ترمی الاوراق 
التي فيها شيء من أسماء الله الحسنى في الطرق أو آماکن القاذورات . 


( سنن أبي داود (؟5/5١7)‏ رقم (59155)., سنن النسائي )5١51/8(‏ رقم (۰)5۳۸۷ 
صحيح ابن حبان (0//اه؟) رقم 4)60 المستدرك (۱/ 640 رقم (7۲ الأدب 
المفرد (۲۸۲/۱) رقم .)۸١١(‏ 
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باب احَيِرَام أسَمّاء الله تعالی» وتغییر الاسم لاجل ذَلِكَ ge‏ 


النوع الأول: آسماء تختص بالله فلا تطلق الا على الله كل 
العالمین والرحمن والرزاق والخالق. 

النوع الثاني: آسماء لا تختص بالله؛ بل تطلق على الله» وتطلق 
على غیره» وکل له من المعاني ما يليق به. فالرب له ما يليق به» والعبد 
له ما بلق مدل Bs‏ ال له ولد من المتو ما بلیق ب 
فهو رب العالمین» والعبد له من العزة ما يليق به» ومثل الحکیم والکریم 
فهي غير مختصة بالله ك . 

فهذه الأسماء التي لا تختص بالله ل من باب كمال الأدب أن 
تغير؛ كالحَكم والحكيم والعزيز والکريم. وان كان التسمي بها جائزاً 
لا سيما إذا لوحظت الصفة - عند التسمية - فسمي مع ملاحظة الصفت 
فمن أهل العلم من يمنع من هذا ويَحْمِل عليه حديث الباب» كالذي 
يُسمى بالكريم لكرمه» أو الحكيم لحكمه» والحكم لحكمه. 

والصحيح: جواز التسمية به. لكنه خلاف الأولى» ولذا فيستحب 


دعیپر؟: 
ويدل على الجواز: ما أورده الحافظ ابن حجر فى كتابه فى 
والحكم بن سعید بن العاص» وغیرهمك وقد وصف الله 05 عباده فی 
القرآن بالحليم والعزيز والحي وغيرهما مما لا يختص بالله © 
۶ قال المؤلف كنه: [عَنْ أبي شریح ذه : أَنَّهُ كَانَ یکی آبا 
الحکم فال لَه السب كل: «إِنَّ الله هو الحکم وليه الخکم فَمَالَ: إِنَّ 


۳ 


2 
9 3 4 5 2 7 > ق ل روو ا 7 ا 
قومي إذا اختلفوا في شیءٍ آتوني» فحكمت بینهم. فرَضِيَ كلا الفریقین 
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ge‏ شرح كتاب التوحید 


E‏ 2 شش ا الام 5 ص 57 ۵ موه ق 

فقال : مَا أَحْسَنَ هذا! قَمَا لك من الولد؟ قلث: شري ومسل وَعَبْدُ ای 
ê‏ ع 6 مرو هه ال یر ه هد 0 2 كو ی و ور اع لل بجر 
قال : فمن اکبرهم؟ قلت : شریح » قال : فانت ابو شریح». رواه ابو داود 
]: ۱ 


وعيره 

رواه اھ داود وغيره وهو حديث حسن» وقال فيه ابن مفلح 
صاحب الفروع : إسناده صحيح . 

قوله: (أبُو شریح): هو هانئ بن يزيد الحارثي وقد أسلم عام 
الفتح . ۲ 

قوله: (إنَّ الله هو الحَکم): آي : هو الذي يرد إليه الخکم: واه 
کم لا معقّب (شکیه.که اعد ۶ 

قوله : (فْرضی كلا الفریقین): لحسن حکمه وعدله. 

قوله: «قلْتْ: شریخ مس وَعَبْدُ اللّه): الواو لا تفید الترتیب» 
ولذا قال له النبي ي : (قَمَنْ أَكُبَرْهُمْ؟): ولو كانت تفید الترتیب لعلم أن 
آکبرهم شریحا. 

قوله: (قال: فانتَ أَبُو شُرَيْح): وهذا فيه ذکر البدیل المناسب 
فٍذا كانت المسألة الى تنهی عنها لها بدیل مناسب یصلح فأرشد إليده 
وهذه قاعدة ينبغي للداعية أن یتنبه إليهاء فإذا نهی الناس عن شيء 
آرشدهم إلى البذاقل المباخة إن وجدت» وان نم يكن لها بدیل رف 
بأن من اتقی الله ل جعل لهم مخرجاً. 

وهذا الحديث فيه: أن النبي وا غيّر اسم «أبي الحكم» إلى «آبي 
شریح» وهل هذا على الوجوب آو الاستحیات؟ 

الذي بترجح لي : أن هذا على الاستحباب من باب الأدب» ولذا 
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اب اخترام أَسَمَاءٍ الله تَعَانَى وَتَغْييرِ الاسم لِأَجَلٍ دك حم 


56 


العاص» وان كان هذا مع ملاحظة الصفة فيتأكد تغييره؛ لأن النبي فا 
قال : (إِنَّ الله هو الحَکم. وليه الحْکم» قبل أن يقول له: (إِنَّ قَوْمِي إِذَا 
اختلفوا في شیء آنوني. نَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فرضي كلا الفرقیّن». الذي يدل 
على ملاحظة الصفة. 

ددن على :الجواق کر الك ++ دم یا اما 12 
من هلها [النساء: ۰۱۲۵ وقول الله ك: ولوا بها إل سارک 
[البقرة: ۱۸۸]» و: (الْحُكام) : جمع حاكمء وصرف ب(آل) وهی يفعي 
الحكم» فالذي يترجح أن هذا من باب الأدب المستحب. 

قوله: [فيه مسائل: اختيار أكبر الأبناء للكنية]: هذا من باب 
الأولی. فالأولى أن يختار أكبر الأبناء للكنية» لكن لو تكنى بالذي دونه 
فلا بأس . 


© © © 
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3 ۹ 


بَابٌ مَن هَرَل بشجء فيه ذكرٌ الله ۱ 


2 
3 


أو القزآن, أو الوّسُولٍ 


21 2 > ع 

وقول الله EE‏ «#و لین با بقزات انم تا سک وض 
رر 3 > 2 م و دجو 5 و ۴ a‏ 
يت 1 2 وء ایند مر کرد ۷ تستپزءون @ 1 لدا فد رم 


مه 


رت مر ا 000 
را را 


۳9 


سس 


0 1 TS لرا‎ 00 


3 


3 2 2 


مات ا رداك ان اس ل ١‏ الله ع ( فذهت 
عَوْفٌ إلى رسول الله ية لِيُخْبِرَهء فوجد القرآن قذ سَبَمَهُ. فجاء ذَلِكَ 
الرَّجل إلى رَسُولٍ الله كله وَقَدٍ حل ورب نافتّه فقّال: یا 


وت > 


رسول الا e‏ َتَحَدَّثُ حَدِيتٌ الركب؛ فطع به 
دا ار با اه ل اس 


200000000000 


۰۰ 
(> 


0200 00 0 سا دا E‏ 
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بَابُ مَنْ هَرَّلَ بِشَيَءٍ فيه ذِكَرٌ الله أو القزآن؛ أو الرمُول TT‏ 


ا ل 
الب وما يَزِيدُهُ عَلَيْها . 
© فيه مسائل: 
+ الأولی: وهی العظیمة: أن من هزل بهذا فهو كافر. 
> اا آن هذا هم شب الاب فمن فعل دلك کاضا من كال 
+ الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على 
آعداء الله 
+ الخامسة: أن من الأعذار ما لا ینبغی آن یقبل . 
کک الشرح وه 
هذا الباب في ذکر ناقض من نواقض التوحید. وهو الاستهزاء بالله 
أو الرسول أو القرآن وقد أجمع آهل العلم من الصحابة فما بعدهم من 
أئمة الهدی كما حکی هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی! 
بطرم المع اس لاد فا برع ی كان مات هازلا : 
ويرجع في معرفة الهزل إلى العرف» فكل ما عده الناس هزلاً في 
عرفهم فهو هزل من الاقوال والافعال» كغمز العين وتحريك اللسان 
ونحو ذلك . 
فإن كان استهزاؤه لجهله أن هذه المسألة من الدين كالذي يستهزئ 
باللحی لظنه أنها ليست من الدين فانه لا يكفر حتی يعرف کذلك إذا 
كان استهزاژه لا يرجع إلى الدین وانما یرجع إلى الشخص المستهزأ به؛ 


(۱) تفسير الطبري (80۸/0). (۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۵6۷). 
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ا ۹ شرح كتاب التوحید 


أي: إلى الفاعل لا إلى الفعل كطريقة فلان فى الأذان أو بلحية فلان 


قال المولف 244 لَوقَوّ الثر تالی: طاؤتين سالتهم لو 


7 ۵ 


00 هرد و پرا ع2 د 04 2 مس و 4 ۶ 24 و #2 همم 4 
انما كنا حوصضص ونلعتب قل أيالله وءایلنه- ورا تا سممرءون ۱ 


a 


مروا مد کترتم بَعْدَ E‏ فهؤلاء القوم کفرهم الله ك بالاستهزاء 
فقال: لا نذا مد کم بد ایکیک : وقد قالوا: «إنهم إنما كانوا 
يخوضون ويلعبون» فدل هذا على أن الخوض واللعب في هذا الباب ليس 
بره وعلى ذلك فإذا انو لأضا او ماه فاه یکت واا يدل اشا 
على أن الكفر يكون بالقول» كما أنه يكون بالاعتقاد والفعل والشك. 

فإذا اعتقد أن الله لن يبعث من في القبور فهذا كفر بالاعتقاد؛ لانه 
اعتقد في قلبه ل وان اسعهوا بالدين هلا كق بالقول» وإذخرك 
الصلاة أو وطئ المصحف فهذا كفر بالفعل» وإن شك في البعث فهو 
کفر بالشك» وعلی ذلك فالكلية قد تکون کفر فلا یشترط الاعتقاد؛ 
فلا يقال لمن استهزاً بالدین: هل تعتقد آم لا؟ ولا يقال لمن سب الله 
والرسول: هل تعتقد أم لا؟ فالکفر یکون بالقول» فالکلمة إذاً قد تکون 
كفراً ومن ذلك الاستهزاء بالدین . 


هولاء المستهزئون بالله ورسوله ية لو کانوا یظنون آنهم ينجيهم أن 


3 


یقولوا: لم نعتقد لقالوا ذلك وانما قالوا: ام ڪا وض وله 
ولکذبوا الشهود الذین شهدوا عليهم» فدل على أنه لا ینظر إلى الاعتقاد 
فى مثل هذه المسائل بل یکفر بالکلمة فى هذه المسألة. 

تنكل ادل الکتاب والسه على آله کف اکر فهر كفر اکر سوا 
كان اعتقاداً أو قولاً أو فعلاً أو شكا. 
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بَابُ مَنْ هَزَّلَ بسَيء فیه ذِكَرٌ الْه أو الَزآن» أو الرَّسُولٍ 7 
1 ده 2 2 | o‏ 


فان قیل : إن هذه الآية فى المنافقین» كما يدل على ذلك السياق 
القرآني ۱ 

فالجواب : إن المنافق محکوم له بالایمان الظاهر ولذا فانه يرث 
ويورثء. ولذا قال کل : »لا تدرو عد کم 3 اک کی فالله ك 
لم یکفرهم هنا بالتفاق. والآيات الأخرى قد دلت على أن المنافق كافرء 
لكن هؤلاء الأشخاص المعينين الذين حصل منهم الاستهزاء وان كان 
عندهم نفاق في الباطن تكفرهم به الادلة الأخرى لكننا نحكم لهم 
بالإيمان الظاهرء فالمنافق تجري عليه أحكام آهل الاسلام ويحكم عليهم 
في الدنيا بالإيمان الظاهرء وهذا في المنافق الذي لم يظهر لنا نفاقه» أما 
من ظهر نفاقه كعبد الله بن أبي فقد قال الله 4ل 
ات آبدا ولا کم لی قرو إ نم کترواً له وَرَسُولِه» [التوبة: ۰۲۸4 كقوله ك : 
ند رم بَعَدَ ۳ آي: کفرتم بالاستهزاء بالدین. فدل هذا 
على أن المستهزی بالدين كافر كفراً يخرجه من الإسلام وهذا بإجماع 
العلماء . 


© قوله: [عن ان عْمَرَ یقن وَمُحَمَّدٍ بن کغب وید بن سل 
وقتَادة - مَخَلَ حد يٿ بَعْضِهم في بَْض]: عله تاو زواع ابد خرير 
الطبري رحمه الله تعالی ی تقسیره ۳۲ وأثر ابن عمر إسناده حسن واحتج 
به شيخ الاسلام كما في الصارم المسلول"""۰ وآما آثر محمد بن کعب 
وزید د بن أسلم وقتادة فهي مراسيل» لکن هذه المراسیل قد تعددت طرفها 
واختلفت مخارجها فيقوي بعضها بعضاً. 


© قوله: [أَنَّهُ قَالَ رجْل في عَرو: تبوك: ما راا مثل راتا هوْلاء]: 


1 شیر ال 0/145 


سحب ثاني/ شرح كتاب التوحید z:/Mkt2022/Hamad_alhamad/shr7_kitab-tw7id_N.3d/70x100/Tuesday 22nd November‏ 


سا 


القراء عند السلف هم العلماء الذين جمعوا بين تلاوة القرآن والعلم 
بتأويله والعمل به. 

© قوله: [أَرْعَبَ بُطوناً] : آي: آوسع وت 

© قوله: ولا دب ألسُداً ولا أَجْبَنَ عِنْدَ اللّمَاءِ ‏ يَعْنِي: 
سول ال 2 N O‏ -. كقال له عوّف ين مالك: كذيت]: 
فهؤلاء قد جمعوا بين الكذب والاستهزای فالصحابة كما هو معلوم أزهد 


ومثله ما يقع عند الناس من الطعن في العلمای والذي يجالس 
العلماء يجد عندهم من الزهد في الدنيا ومن القوة في الحق ما يخالف ما 
يقوله الناس عنه. 

وقد قال يكل: «یخمل هَذَا الیلم من كل ات و0 في 
الأمة يسوسها العلماء كما أن بني إسرائيل كان يسوسهم الانبیای فلا 
تزال تجد في علماء هذه الأمة العدالة والزهد والصلاح وقول الحق ولله 
الحجك 

© قوله: [وَلَكِنَكَ مُنَافِقٌء لبر رَسُولَ الله تلف قَذَمَبَ عَوّف إِلَى 
رَسُولٍ الله لا لِيُّخْبِرَهُ فَوَجَدَ القُْآنَ كَدْ سَبَمَهُ. فجَاء دک الرَّجُلُ إلى 
رَسُولٍ الله ككل وقد ارْتَحَلَ وَرَكبَ نَاقَتَهُء فَقَالَ: یا سول الله! نما كنا 


6 


7 مد ام ها در ا 2 ۲ و 14 ی 
نخوض ونلعبٌ ونتحدث حدیث الرکب ؛ نقطع به عنا الطريق]: 


قوله : «فَطع به عَنَا الطریق): يعني: مشقة الطریق فهذا الحدیث 


)١(‏ سنن البيهقي الکبری (۲۰۹/۱۰) رقم (۰)۲۰۷۰۰ مسند الشامیین (۳44/۱) رقم 
(099). 


سحب ثاني/ شرح كتاب التوحید z:/Mkt2022/Hamad_alhamad/shr7_kitab-tw7id_N.3d/70x100/Tuesday 22nd November‏ 


بَابُ مَنْ هَزَّلَ بشء فيه کر الله» أو القَزآن, أو الرَّسُولٍ ی 


و 
© قوله: ال ابن عْمَرَ: كَأَنّي آنظر إِلَيِْ؛ِ مُتَعَلّقاً بِيِسْعَةٍ نَاقَةٍ 


2 ع مط ا 6ه 00 یم 7 
سول الله ل ولد الحخارة تنکث رجلیه. عو يَقول: إِنَما ڪا 


3 مب فقول له سول الل کی : ایا وین ورسوله. کنر 
ll‏ ©4 ما بيت لیف وَمَا يريد عَلَيْها] : 

قوله: (بنِسَعَةِ): على وزن حكمة» وهو الزمام؛ أي : الحبل الذي 
تربط به الناقة. 

4# قوله: [فيه مسائل : أن هذا تفسير الآية فيمن فعل ذلك کائناً من 
كان]: وإن كان يدعي الضحبة؛ لأن هؤلاء كانوا يدعون الصحبة» وذلك 
السفر كان إلى غزوة تبوك التي تخلف عنها بعض خيار المسلمين فيما 
ذكره الله في سورة التوبة» وهؤلاء قد ذهبوا إلى غزوة تبوك في شدة الحر 
ومع ذلك لم يقبل منهم النبي بيا العذر . 

# قوله: [الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله]: فما 
حصل من عوف بن مالك ينه ليس بنميمة؛ بل نصيحة لله ولرسوله فإذا 
علم المسلم بمنكر فإنه ينقله إلى ولاة الأمر للإصلاح؛ كبعض المقالات 
التي فيها الاستهزاء بالدين وأهلهء أو فيها تحليل ما حرم الله أو تحريم 
ما أحله إلى غير ذلك من المقالات السيئة» فالواجب نقل ذلك إلى ولاة 
الأمر ليقوموا بواجبهم تجاه هؤلاء المعتدين. 

© قوله: [الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على 
أعداء الله]: قال كك : اما لت بهد الڪقار وان وأغلظ عَم > 
[التوبة: ۰۲۷۳ مع ما كان عليه هي من العفو ومن ا مع المؤمنين» كما 
قال یك : و کر کیت ظا يط الب تسوا من ڪول [آل عمران: »]۱١۹‏ 
فانه َيه كان ذا غلظة وشدة مع هؤلاء المنافقين . 
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0 9 وو 


بَابُ مَا جَاءَ في 5 قول الله تَعَالَى: ۱ 
ال e‏ ل 1 هدا ليه 


۳ [فصلت : ۵۰] 


3 


a‏ 5 ° مج او و 
قال «مذا بعملي وكا درن ۵ وقال أ 


EL. 2‏ 3 ل و A‏ 2 ير تال 
س 0 


EE 
3 
0 
3 
E 
1 
اد‎ 
1 
2 ٠ 
6 
6 
0 


«عَل ی کک 0 مي فول 


CE م2‎ 


ا ابرص كه وَأَفْرَعَ کک 
بت ای تا 


2 


مم 


(۱) تفسير الطبري (۰)۱۲/۱۱ وذكره البخاري» قال في فتح الباري (۵۲۰/۸): «وصله 
الطبري من طریق ابن أبي نجیح عن مجاهد بهذا ولکن لفظه: «بعملي» بتقدیم المیم 
على اللام وهو الاشبه. 

(؟) ابن جرير التفسير .)/٠٠١(‏ 

(۳) عبد بن حميد كما في الدر المنثور (550/5). 

(4) ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)55٠/5(‏ 

(5) رواه ابن جرير في التفسير (۲/ ۱۲). 
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اب ما جاء في قوّل الله تَعَائَى: وکین دنه َة تانب صر نه لش دا لى....» رف 


e ۵‏ کک 


ا ۱ ۱ + رز ا ارا فأغطي 


۳ 


خسن » و ی ای فد فا 


۲ 

8 

06 

66 
NETS 5 7 

$ ا 

6 ۱ 


ط ۱ لت تا تا ار ل ل الم 
ا ي 
أو الابل. فَأَعْطِيَ بَقَرَةَ حَامِلاً وَقَالَ: بَارَكَ الله لك فِيهًا 


ار ل ل فا لان 
نأي المَالٍ أ إلك؟ قال : العَنم . فاغطى غا والداً 


o 


فانئج ها E‏ واو من الابل ولهذا واد 
مِنَ ابر وَلِهَذَا اد من انم 

ال : نم ان آتی الابْرص في ضورته ل ل رجل 
مسکینْ فد انقَطعث بي الحبال في سفري؛ فلا بلاغ لي الیرم الا 
TT‏ متا ال الحسَیّ» والجلدٌ الحَسَتّ 
ا 3 به في سفري؛ الشدرق کر شال له: 
كاني آغرفك! منکن بر E‏ ْ 
E‏ 00 هَذَا الما كابراً عَنْ کاب قَال: 
شرك الله إلى ما 


سحب ثاني/ شرح كتاب التوحید z:/Mkt2022/Hamad_alhamad/shr7_kitab-tw7id_N.3d/70x100/Tuesday 22nd November‏ 


E 2‏ 2 2 ا ا نا ا 
فال: وأتى الافرع في ضورته وهیِئته. فقال له مثل ما قال 
5 3 سس و سا ی و 2 ی ی ره ره 
در ال مب اما ره عليه تا فثال”: إن ۱ 


تال وان الأغمى فى ضورته وتا سال ll‏ 
سبیل انقطعت بي الحبال في سَمَْرِي ؛ فلا بلاغ لي اليم 
بك. أسالك بالي ره لك بَصرق شاءٌ أَئْمْ بها في سَفري 


و , 


ااال 5 کت آغمی فردّ ال ال بضصَري» مخ ما ش شنت » ودع 
ما شفت. فواث لا مهد الیرم بشیء أَذته بله. فقان: أمسكف 
0 ددم ا قرع رح ll‏ 


ِ 
تا 
۰ 


ی 


کت 


+ الثانية: ما معنی : #وليقوان ن¿ هذا له . 
الشالشة: ما معنی قوله: »نما آوسته. عل جر عنیت. 
+ الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. 
کک الشرح و سے 
هذا الباب: فيه آن من كفران النعم ظن الإنسان آن ما هو فيه من 
النعم مستحق له» ناله بجهده أو عقله أو أسرته. فیلتفت إلى هذه 


)۱( البخاري ا رقم «(TYVY)‏ مسلم (۶/ ل يقضة رقم (5955). 
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اب ما جَاءَ في قول الله تَعَانَى: وكين ده سم نا من بعد ره مسن يمون دا لى ...#4 2 


اذه 


موم و 


قوله : وَين أذشته» : آي : الانسان. 


موم کچ کم وك اج خيس يال 


قوله: اة یا من كد ا مه لبون هذا لىي»: وهذا عن 
کفران النعم كما تقد 
© قال المؤلف رحمه الله تعالی: [َالَ مُجَاهِدٌ: «َذا بِعَمَلِيء وَأَنَا 
دون به»]: ا وآنا مستحق له فيقول هذا بعملي وبجهدي وبعرق 
۵ قوله: لوا این َبّاسٍ: «ریدٌ: ين عندی]: آي: لما آنا علیه 
من الصفات استحق هذه ۳ 


00 قوله: وتال آخرون : «عَلَى علم من اللّه , اني له آفل»]: أ 
يعلم الله كك أني لهذا أهل . 

# فوله: [وَعَدَا كفت قزل تشامد: اوت على شرب : هله 
التفاسير اختلافها اختلاف تنوع » وليس باختلاف تضاد فكلها تشملها 


© قوله: [وَعَنْ بي هریرة ڪل : أنه سَمِعَ رَسُولَ الله بل يَقُولُ : 
(إِنَّ نَكَانَةَ مِنْ بني إِسْرَائِيلَ : أَبْرصء ور e‏ اله أَنْ هی 
كك | 7 ال ۽ حب إِلَيّْك؟ قَالَ: ون 
۳ 


سحب ثاني/ شرح كتاب التوحید z:/Mkt2022/Hamad_alhamad/shr7_kitab-tw7id_N.3d/70x100/Tuesday 22nd November‏ 


1 a 0 ms gE ات و‎ 5 

۵ قوله: [قال: فَمَسَحَهء فَدَمَبَ عنه قَذَرُهُ وآعطی لوّنا حَسَّناء 

5 2 07 hie Oy ها 25 ف‎ A MS 22 را‎ 

وجلدا حَسَناء قال: فأي المال أَحَتٍ الیْك؟ قال: الابل أو البَقَرُ - شك 
خن 


2 
2 


سْحَاقٌ -. قأغطی ناف عغشرای وقال: بَارَكَ الله لك فیها]: أي: حاملاً 
لعشرة اشير 


a e CE o ات انيت‎ 500 

8 قوله: [قال : فاتی الاقر > فقال : اي سي احب إليك؟ قال 
شع حسن؛ ویدهب عنی الذی قد قذرنی الناس قال ف وس 
عَْه واغطی شغراً حَسَناًء قال: فا المال أَحَت إِلَبْك؟ قال: البق أو 


قوله: [ثَالَ: فَأَنَى الأَعمّىء فقال: أَىُ شیء أَحَبْ إِلَبّْك؟ قال 
آن برد انه ال تضری؛ كاله هد الاين 


ال : فْمَسَحَه. قَرَدَّ اله إِلَيْهِ بَصَرَهُ]: فهذا الأعمى قد سأل الله بصراً 
يبصر به الناس كقول موسى 42: «واعلل غقدً ين لسن (9) يَفمَهُواْ ول 
® [طه: ۰۱۷ ۲۸] أي: بقدر ما يحصل به المقصودء بخلاف من سبقه 
فانهم سألوا أن یکون الشعر حسناً وأن یکون الجلد حسناً. 

© قوله: [ثَالَ: كَأَيّ المَال أَحَبُ إِلَْكَ؟ قَالَ: العَتمْ. عطي 1 
وَاِداً. كَأَنتَحَ مان وود هَذَاهِ فان لهذا وَادٍ ین الابل وَلِهَذَا واو ین 
الق AF‏ وَادٍ من العَتم]: فبارك الله لهم فیما أعطاهم. 

قوله: نب هَدَّانِ) : تولی إنتاجها . 

وله (وَوَلة هذ أ : ترلی لادا 

© قوله: [قَالَ: ثم اه آتی فا في صورته وهیئته]: أي: في 
صورة رجل أبرص ليذكره بحاله السابقة ويذكر نعمة الله كلا 
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اب ما جَاءَ في قول الله تعالی: وكين ده سم نا من بعد ره مه يمون دا لى...4 | 2 


انه 


الا َو ی الاأسپاب؛ ١‏ يس عاك ميب وسات ۳ ی 


00 زقلا لي 007 1 بالله رف م بك. سالک بالّذي أغطاك 


کا َال كه لَهُ: كأنّي رف تكن أب ص ید الاس 
فقیرا تال الله؟ ! فَقَالَ: إِنْمَا وَرِنْتُ هَذَا الال كايراً عَنْ کاب فقال: 
إن كُنْتَ کاذباً+ قَصَيَّرَكَ الله إِلَى ما کنت. 


قال: وآ تى الأقْرَعَ في صُورته میتی فَقَالَ له مثل مَا قال لِهَذَاء ورد 
عله فل ما]: وهذا كما تقدم من کفران النعم . 

© قوله: [قَالَ: وَأَنَى لأََرَعَ في صُورته وَمَيْكَيهِ فقال له مثل ما قال 
e‏ مايا إن كُنْتَ كَاذِباً؛ قَصَيِّرَكَ الله 
إلى ما کنت. قال تى الأَعْمَى في صُورَتِهِ وی فَقَالَّ : ل يكين 
ا شیل.اتث پم انج في نري لا بلاغ لي اليم لا اله شو 


بک. أبنانك اي رد عَلَيّْكَ بصرک شاه ابل بها في ستري . قَقَالَ: قَدْ 


ی كرد انا ای سس a‏ 
آجهذک اليَوْمَ بمیء أَحَذْتَهُ لِلَِّ. فقال: أَمْسِك مالک؛ قانّمَا التْلِيتُم؛ فقذ 
رضي الى عد کار صاحبَیک» أخرجاه]: وهذا من حسن الأدب مع 
المحتاج؛ فان المحتاج إذا ذکرت له آنك كنت فقيراً محتاجاً فانه يهون 
عليه ما هو فيه من حاجة» ویکون عنده رجاء بتغیر حاله» ولا یکون عنده 
تعلق بهذا الغني الذي كان فقيراً ثم إن الله آغناه وکل الخلق فقراء وال 


۳۳ 
بخ 
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3 9 


قول الله تعالی: | 
E}‏ ا 24 شر فيا انلها 


الآيَة [الأعراف: ۱۹۰] 


وَعن ابن عام نا في TS‏ 27 5 


ای ار فا ا ما ای TT‏ 
در eT‏ ۱ ا من نك اتسيف 


0 0 سمياه عَبْدَ الخارث‎ »- LT کک‎ e 
۳ بطیعاه فخرحَ‎ 

نم حملث. فاتَاهما فَقَالَ مثل قَوْلِهِء فَأَبَيَا أن بطیعاف فَخَرَجَ 
میت ثم حملث. فائاهما فذگر لهماء فأذركهما حب الولد» فسمياه 
عَبْدَ الخارث؛ دنك له ۰ وق از ره ينا هو راث ان 
0 اام" وله بسن صَحِيح : عَنْ قَتَادَة؛ 00 9 
رم يَكُنْ في عِبَادَتهِ)" ". وَلَهُ بسن صَحِيح: عَنْ مجا هِدٍ في فوله : 


(۱) مراتب الاجماع ( ص٤ )۱١‏ . 


(؟) تفسیر ابن أبي حاتم (۳۱۱/۷) رقم (۹6۲7). 
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تررس و و 


باب قول الله تَعَالَى: لمآ اتا میا جع لك شرکه نما تاک ممق 


CQ) 0 2 3 ب‎ 


وین ءأتشا ملحا [الأعراف: 1۸۹ ال : اا 
کک مام عن الحسن» وسعيذلهء lS‏ 
© فيه مسائل: 
ال سس ار لم الله 
> التانیه مسر الا 
+ الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها . 
+ الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. 
+ الخامسة: دك السلف الفرق ين الشرك فى الطاعت والشرك فى 
العبادة. 
کک الشرح وك 
هذا الباب : فيه النهی عن التعبید لغیر الله بالااسماء - آي: بمجرد 
التسمیه ب وان ذلك من الشرك الأ صخر المتافی لكمال الترحيد الرانخب؛ 
ونحو ذلك» فهذه ا ال ا( ما ن ۱ 
المنافی لکمال التوحید الواجب. 
وآما إن كان المعنی مقصودا؛ آي: قصد أنه عبد لهذا المعبّد له 
فيهذ] كترك أكين. 
قال وين : هو ای حَلقکم من تفس ودک *: وهي نفس آدم 2 
وا جَعَلَ ما زوجهاکه : > سح حوای فلا يوط لها ؛ ا جامعهاء 
حتت حَنَلَا خنیفاه: سهلاًء هفرت شیه؛ أي: تجاوزته لم یثقلها 


220 تفسير ابن أبي حاتم (V/V‏ رقم .)945١١(‏ 
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عن القيام بشؤونهاء لا لتت)ه: كبر الولد في بطنها وثقلت. َو آله 
ریما لبن ۹ لاه ؛ أ نشراً فوا فى | لخلقة لا عيب فيه» وهذا 
هو هم المرأة الحامل وکذلك الأب أن یخرج الولد سوياً لیس فيه 
تشویه ذكراً كان أو أنثىء .لت من الشكريت © لا َاتَنهُمَا یا 
جَعَلا ل سرك فيم اتلهُماً»؛ أي : في الولدء ال له عا منرکود 9© 


[الأعراف: 189 ۰]1۹۰. 

هذه الآية فيها قولان للمفسرین: 

القول الاول: وهو مذهب جمهور المفسرين» وقول ابن عباس ولاه 
كما في تفسير ابن جرير أن هذه الآية في آدم وزوجه: «دَعوا أله رتاه ؛ 
۶ س 7 5 و را مر ر اير ص و مر عر سه 
اي : دعا ادم وزوجه الله ك : ...لین ا ا لكين من اشرت 


© مما ءکهُما صيِحَا4؛ أي: بشراً سوياء #جَتلا4؛ أي: آدم وحوای 


8 


ھول سر زيما ء#تلهماکه؛ أي : لله شركاء فيما آناهما بأن سميا الولد بعبد 
الحارث. 

وهذا القول هو اختيار ابن جرير والشيخ محمد بن عبد الوهاب 
والشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز 

والقول الثاني : وهو قول الحسن البصري واختاره ابن كثير في 
تفسیره"" والقرطبي"" وابن قيم الجوزية وابن سعدي"" أن قوله كيك : 
لدعو أله رَيهُمَا: فيه انتقال إلى النوع الإنساني أي: دعا الله زوجان من 
ذرية آدم تل فيكون هذا انتقال من المعين إلى النوع كقوله كك : اوقد 
یا اه ایا بمصدِيحَ وَجَعَلَهَا رجا مه [الملك: ۰]: فانتقل من 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۵۲۰/۳). (۲) الجامع لأحكام القران (۳۳۹/۷). 
(۳) تفسیر ابن سعدي (تیسیر الکریم الرحمن) .)١١١(‏ 
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ررض و و 


باب قول الله تعالی: ًا اتتا میا جع له شرکه نما تاک ۳ 


المعين وهي النجوم التي تزين السماء إلى ما هو من جنسها؛ لأن النجوم 
التي تزین السماء لیست هي ما یرجم به. 

وفي آية الباب على هذا التفسیر : هو الذي خلقکم أيها البشر من 
آدم وحواء» فلما تغشی الرجل المرأة فحملت حملاً خفيفاً. 

وهذا القول هو الراجح؛ لأن آدم كله نبي منزه عن الشرك. ولذا 
فإن أهل القول الأول تأولو ذلك بأنه شرك في الطاعة أي أطاعوا 
الشيطان في تسمية الابن بعبد الحارث» لكن القول الثاني هو الظاهر 
وذلك لقوله كك: لمعل اله عَمَا يركون 462 : وهذا ضمير جمع؛ 
وقبله ضمير تثنية في آدم وحواء. 

ولأنه: 4 نبى والنبى إذا ذكرت معصيته فى القرآن ذكرت توبته 
وهذا هو المعتاد في القرآن.. ۱ 

ومن الشرك في الولد أيضاً: نسبة السلامة إلى القابلة أو الطبیب 
فیقول مثلاً: لولا الطبیب لخرج الولد مشوهاً لکن الطبیب كان یتابع 
الحم 

ومن ذلك أن يربيا الولد على عبادة غير الله كعبادة الأضرحة ولذا 
قال يله : «كُلٌ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَة كَأَبوَاُ بهرَدانه أ يُتَصّرَانِهِ أو 
r‏ 

© قال المولف که : [قَالَ ابن حرم: ناراف و و 
a‏ كت عمرو وَعَبّْد التو و ما اه ذللك] + ثبت عفد 
البخاري في الادب المفرد أن رجلا يقال له: عبد حجر فقال له ية : 


«بَل أَنْتَ عبد د ا . 


)۱( البخاري )55577/١(‏ رقم (۱۲۹۳ وفي مواضع أخرى مسلم (TI ٠(‏ 
222 الأدب المفرد (۱/ ۲۸۲) رقم (۰)۸۱۱ مصنف ابن أبي شيبة (۲۲۲/۰) رقم (۲۵۹۰۱). 
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مرق 0 گنا ال 
ا ۳۲۸ شرح كتاب التوحيد 

#© قوله: [حاشا عَبْدٍ المطلب]: فان آمل العلم لم یجمعوا على 
النهي عنه. وانما أجمعوا على تحریم كل اسم معبد لغير الله کعبد 
الرسول وعبد علي وعبد الحسین وعبد حجر الا عبد المطلب ففیه 

وعمدة من آجاز فرنه 2 لاال لا كلت آنا اب غد 
ا۱ وا 

والراجح المنع وآما قوله يِةِ: «أنَا النّبِىُْ لا کذث آنا ائِنُ عَبْدٍ 
الب" فهو حديث من باب الإخبار وليس من باب الانشای فلم فد يم 
بعبد المطلب وإنما أخبر أنه ابن عبد المطلب» ونظير هذا قوله ی كما 
عند أهل السنن: «يا بَنِي عَبْدَ مَنَاف لا تمنعوا أحَداً طاف ا 
الحدیث» فهو من باب الخبر . 

# قوله: [وعن ابن عباس في معنی الآية قال: «وعن ان 
باس یا في الآَةِ؛ قَالَ: «لَمّا تَعَشَامَا آدَمْ؛ حَمَلَتْ فَأَنَاهُمَا لسن 


2 


فقال : في شا ها الْنِي آخرجنکما ين الحنّذ لَتْطِيِعَنَي أَوْ N‏ 


ا ا E E‏ یی 

فرني یل فبَحْرْجُ مِنْ بطییت. كَيَسْقَه وَلافْلن ولافْعلن - يُحَوْفْهُمَا ب 
سَمْيّاهُ عَبَْدَ الحخارث ابيا ۷1 بطیفاه. فَخَرَجَ مَيْتا. ثم حملث. فاأتاهما فقال 
مه ٤‏ الم اد و .سام TT‏ 
مثل قولف اا أن روت ای یی قذکر لهما. 


سواه هنا الوّلَدِء فَسَمَيَاهُ عَبْدَ الخارث؛ دک قَوْلَهُ : جملا له شر 


خسم 


ا ءالما [الأعراف: ۷۱۹۰ رواه ابن أبي حاتم ] : 


(۱) البخاري (۱۰۵۱/۳) رقم (۰)۲۷۰۹ مسلم (۱2۰۰/۳) رقم (۱۷۷۲). 

(۲) مسند أحمد بن حنبل (۸۰/۶) رقم (۰)۱۲۷۸۲ سنن آبي داود (9۸۲/۱) (۱۸۹6)) 
سنن الترمذي (۲۲۰/۳) (۰)۸۷۸ سنن النسائی (۲۸/۱) (۰)۵۸۵ (۰)۲۹۲ سنن 
ابن ماجه (۳۹۸/۱) (۱۲۵4)» صحیح ابن حبان (4۲۱/6) رقم (۱۵۵۳) المستدرك 
(1۱۷/۱) رقم (۱16۳) وصححه . 
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مس و و 


باب قول الل تعالی: لمآ اتتا میا جع لك شرکه نما >اتلهما» ۳ 


قوله : دريل) : ويصح 5 ويصح آیّل» وهو ذکر الاْوعال. 


EY 2‏ اس 


قوله : E‏ آي : یخوف آدم وحواء. 

هذا الأثر عن ابن عباس وله الاشبه أنه مأخوذ من بني إسرائيل 
آي : من الاسرائبلیات كما قرر هذا الحافظ ابن كير رحمه الله ال 113 
والحديث في الترمذي من حديث این عياش مرا لوه وة أنه قال 
«أنا الذي آخرجنکما ین الجن“ وهذا من حديث عمر بن إبراهيم عن 
قتادة عن الحسن عن سمرق ورواية عمر بن إبراهيم عن قتادة ضعيفة كما 
قرر هذا الإمام أحمد وابن عدي» فعلى ذلك الحديث ضعيف . 

ثم إن في طريقه الحسن والحسن تقدم أنه يختار التفسير الثاني كما 
صح ذلك عنه في تفسير ابن جرير وغيره» فكيف يروي هذا مرفوعاً عن 
النبي و ويخالفه هذا يدل على نكارته. 

ثم إن فيه أنه قال: «ِنّي صَاحِبْكُمَا الَذِي أَخْرَجْدُكُمَا مِنَ الجن“ 
والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين فكيف بالنبي آدم ية ولذا فالراجح أن 
هذه الحديث منكر وهو مذهب طائفة من أهل العلم كما تقدم . 

# قوله: ول بِسَئَدٍ صحیح: عَنْ قَتَادَة؛ قال : «شرکاء في طَاعَتِهِ 
وم يَكُنْ في عبادیه»]: لآق الانبیاء منزهون عن الشرك فهو شرك في 
الطاعة آي: آطاعاه في التسمية» وهذا على التفسیر الأول» وتقدم أن 
الراجح هو التفسير لاي 

۵ قوله: [وَلَهُ ب 9 عَنْ مُجامد في قَوْلِهِ: «لينَ تب 


صْلَِايُه [الأعراف: ۲۱۸۹؛ + کل شِفَقًا آلا اا 


(۱) تفسير ابن كثير .)٥۲۸/۳(‏ (۲) تقدم 
(۳) تقدم. 
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Pw, |‏ شرح كتاب التوحید 


عن الحَسَّنٍء وَسَعِيدِ وَغَيْرِِمًا]: لكن المعروف عن 
الحسن ما تقدم كما رواه ابن جرير وغيره. 

# قوله: [فيه مسائل: أن هبة الله ل للرجل البنت السوية من 
النعم]: قال: لين ءتَمَا صَيِسَا: بشراً سويّاً ذكراً كان أم أنثى» فإذا 
كان المولود آنثی سالمة من العیوب فان ذلك من النعم. 


ی ع هس و 
وذكرَ معناه : 


© © © 
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50 ف الله تقاكى: 6 امسا سین فادعوة و 1 پووت فى سملو | e‏ 


00 
رت 


OS OO OX 
و9 مر‎ 9 


۱ اب قو 


۱ 


0 2 0 : عن ابن عَبَّاسِ 0 : ودوت ف 

ل 51 سرا ات مر الالی والعرّی من 
العزیز؛ ۹ 0 00 ل فيهًا ا . 
فيه مسائل: 

+ الاواتی :نات لاسماء. 

+ الثانية: کونها حسنی. 

> تال الم CC‏ 

+ الرابعة: ترك من عارض من الجاهلین الملحدین. 

> الخامسة: تفسیر الالحاد فیها . 


> اللنادسة: رح سس ا 


(۱) تفسیر ابن آبي حاتم (۲۹۲/۷) رقم )٩۹۳۰۲(‏ عن قتادة من قوله. 
© ارات أبي حاتم 4۲/70( رقم .)٩۳۰۳(‏ 


سحب ثاني/ شرح كتاب التوحید z:/Mkt2022/Hamad_alhamad/shr7_kitab-tw7id_N.3d/70x100/Tuesday 22nd November‏ 


Fwy |‏ شرح كتاب التوحید 


© قوله: [قول الله كِكَ: رَد الج تور ی چا ا ال 
مود ورس ف رد 


قوله : لس »: صيغة التفضیل «فعْلّى» مؤنث» والحسنی: هي 
البالغة في الحسن الغاية. 

ی الحستی لا حصر لها آما قوله بيه في الصحیحین : (إِنَّ 
رافق شي سا ها ان فتاه او 
الأسماء التسعة ت والتسعين تختص بأن من آحصاها فأثبت آلفاظها وفهم 
معانيها وعمل بمقتضاها دخل الجنة» وهذا مثل قول الرجل: «عندي 
مائة ريال آعددتها للصدقة». فلا يفهم من کلامه أنه لیس عنده الا هذا 
المبلغء وقد جاء في مسند E‏ ذهاب الهم قال لاه : «مَا قال 
عَبْدٌ قط إِذَا أَصَابَهُ هَمْ ورن اللْهُمَ ني عَيدُلكَء وا ْنْ عَبیك ابن میک 
تاصيق دك > ماض فی حکمک» عَدل في قَضَاؤّكَ سالک کل اسم هو 


a2‏ ع ۵۶ م و مسر ۶ رم 


ف سيت په أفسكء اؤ ال في كتابك. وه دا ین لك أو 
اسْتَأَئَرْتَ به في عِلْم الْعَيْبِ دك" وما آستأثر الله به في علم الغيب 
عنده لا نحصيه ولا نحصره. 

تولهة ا ا عاد اة ودهاه مسألة: 


)۱ البخاري )4۸۱1/۲( رقم (۲۰۸۵ وفي مواضع أخرى» مسلم 1/0( رقم 
(۲۲۷۷). 


 (‏ شتا یل بن حنبل (۱/ )۳۹٩۱‏ رقم «(TVI۲)‏ صحیح ابن حبان (۳/ (Yor‏ رقم 
۲ 
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باب قول الله تَعَالَى: ره آلاساه اسي فادغوة ودروا 1 يلْحِدُوَ فى ميد 8 rr‏ 8۳ 


فأما دعاء العبادة: فهو بأن تتعبد الله كك بمعاني هذه الاسمای 
فتتعبد الله كلك بمقتضی اسم السمیع وآنه یسمع کل شيء فتراقبه 
بلسانك وتتعبده باسم البصیر؛ أي: بمقتضی اسم البصیر فلا يرى 
يله ما نهاك عنه. وهکذا سائر الاسماء الحسنی. 

وأما دعاء المسألة: فهو أن تتوسل إلبه بأسمائه الحسنی ببق يدق 
دعائك فتقول مثلاً : يا غفور اغفر لي» يا رحمن ارحمني ونحو ذلك. 
وقال ية لما سمع رجلا يقول” «اللهم اي أشالك باي آشهذ أنك 
نت الله الَّذِي لا له إلا آنت. الْأَحَدُ الصَمَد ِي َم يذ وم بوذ ول 
يَكَنْ له كُفُواً أَحَدُ. كَقَالَ لب ول 7 باسّمه لت الَّذِي إِذَا 
سيل به ۾ أعطی. وَإِذَا دعي د ند جات" جيك صحيح» رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي. 

قوله: روا أرب ییوت ف آستّهکه: وأما الالحاد في آسمائه: 
فهو المیل عن الواجب فیها إلى ما لا يجوزء فیمیل عما أوجبه الله كك 
فیها من الایمان بها واعتقاد ما تضمنته من صفات الجمال والجلال 
وآن الله ليس کمثله شيء وهو السمیع والبصیر إلى ما لا يجوز من 
التعطیل والتمثیل . 

فاذا جحد آسماء الله فهو إلحادء واذا آنکر بعضها فكذلك» واذا 
سمی آلهته بشيء من آسماء الله فهو إلحاد أيضاًء وإذا سمی الله بما لم 
یسم به نفسه فكذلك» فكل هذا من الالحاد في أسمائه © 


o 


© قال المؤلف رحمه الله 0 اکر ان اص ا عن ابْنٍ 
عباس و : ««يلْحِدُوت ن آستیویه: اشر کوخ)]: آی: من باب الشرك 


(۱) مسند آحمد بن حنبل (۳۹/۰) رقم (۰)۲۳۰۰۲ سنن آبي داود (41۹/۱) رقم 
(۰)۱8۹6 سنن الترمذي (۵۱5/۵) رقم (۳۹۷۵) وقال: «حسن غریب". 
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rel‏ شرح كتاب التوحید 
۳۳ 


۳ كما یکون الشرك في الربوبية والشرك في الالوهية یکون 
الشرك في الاسمای فاذا سمّی معبوداته بشيء من آسماء الله ی فهذا 
شرك في الأسماء ولذا قال رحمه الله تمالی : ارح «سَمَّا اللات من 
الالی وال هن العزيز»]: اھ نين هی کف الاوت نتن الالی 
والعزی من العزیز» ومناة من المنان. 

© قوله: [وَعَنِ الأعْمَّش: 'يدْخِلُونَ فیها ما لَيْسَ مِنْهَاه]: فاذا 

سمی الله بما يه وت و من الالحاد في آسماثه الحسنی 4ل 
ومن ذلك تسمية النصاری له بالاب» وتسمية الفلاسفة له بالعلة الفاعلة. 

ولیس کل هذا الباب كفراً أكبرء فتسمية الله بالصانع مثلاً ولیس من 
الاسماء الحسنی هذا من الالحاد فیها ولیس من الالحاد الذي ینقل عن 
الملة . 

# قوله: [فیه مسائل: ترك من عارض من الجاهلین الملحدین]: 
من قوله: رد آلو پلودرت ف اند آي: اترکوهم واترکوا 
نهجهم وطرائقهم المخالفة لما جاء به الرسل . 


© © © 
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اب لا یمان السَالامٌ عَلَى الله ۳ 


بات لا مه 


في الصحیح: عن ابن رو وه فال: «کنا دا فنا افع 

الب ی في الصَلاة؛ قُلْنَا : کک عَلَى الله من عبادی كت ۳ 
فلان قَمَالَ الب عل: زا راو e‏ ن الله هُوَ 
e‏ 
© فيه مسائل: 

> الاولی: تفسیر السام 

> الثائثية انه جه 

+ الثالثة: آنها لا تصلح لله 

+ الرابعة: العلة فى ذلك . 


مسح الشرح ولب 


هذا من الأدب الواجب مع الله كلك فان الله هو الغني الحميد 
> وو ول هم 


والعباد البه فقراء: و الاش ا القن إل أنه وله هر ان الحید 
> [فاطر : ۰۲۱۵ والسلام اسم من الأسماء الحسنى» ومعناه : السالم 


)5 البخاري (۲۸۷/۱) رقم (۰)۸۰۰ وهو في مسلم دون قوله: «ولا تقولوا». صحیح 
مسلم (۲۰۱/۱) رقم (۰۲). 
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8۳ شرح كتاب التوحید 


من العیوب والنقائص؛ أي: المتصف بالسلامة التامة من النقائص 
والمعائب في ذاته وآسمائه وصفاته وأفعاله» وأنه هو ال رة “فيو 
سالم في نفسه مسلم لغيره» فالعبد إنما يسلم من العيب بفضل وتسليم الله 
له فان الله هو السلام وهو الغني وغيره فقير يدعا له. 

فلم يكن جائزاً في حق الله 4# أن تدعو له بالسلامة وهو المتصف 
بالسلامة التامة من کل عیب ولقص وهو المسلم لخیره» وهو الغني 
وغیره إليه فقيرء فلکمال الله 4 وغناه لا يدعا له بالسلامة؛ وانما تسأل 


= 


ولفظ : «السلام علیکم» فیه دعاء بالسلامة من الافات والشرور 
وفيه أيضاً أن بركة اسم الله عليك» فهو من آلفاظ الدعاء كما أنه خبر. 

#© قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فِي الصحیح: عن این 
مَسْعُودٍ و قال: «کنا دا كنا مَعَ الب بل في الصَّلاة؛ فلت السَّلامُ 
عَلَى الله مِنْ عِبَادِو السَلَامُ عَلَى فلان قَقَالَ ال عه : و السام 
عَلَى الله؛ فاد الله هُوّ السَّلَامُ»]: والحديث متفق عليه» والنهي في 
الحديث للتحريم كما تقدم. 

# قوله: [فيه مسائل: تعليمهم التحية التي تصلح لله]: فأنت إذا 
قلت لأحد: «السلام عليك»» فان قولك: «السلام عليك» يشمل معنيين 
هما: 

١‏ - أن تكون بركة اسم الله عليك. 

۲ الدعاء بأن أسأل الله لك السلامة من الآفات والشرور. 


© © © 
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باب 3 1 ۱ شيت 3 رو 
قول: ۳ غْفِرَ ِي إن شنت 1 01000 


۰ 9 ۰ 


۱۳۹ 
بَابٌ قَوَلٍِ: الُم اغْفِرَ لي ان شنت ۱ 


5 


ال ی 
رن أحدذف : للم ِي 00 سئت » للد ارحمني ان 
ِيَعْزِم المَسْأَلَة؛ فان لله لا مره ۳ ولششیم: «وَلْيْعَظُم الرَّعْبَة؛ 


فإن الله لا یتعَاطمه شَیء أخملا . 
> الناتية: بیان العلة فی ذلك. 
+ الثالثة: قوله : (لیعزم المسألة). 
+ الرابعة: اعظام الرغبة. 
+ الخامسة: التعلیل لهذا الأمر. 
سح الشرح "سح 
تقدم أن الدعاء هو العبادة والواجب أن یکون العبد في 


دعائه لله ك ملحا جازماً عنده رغبة في حصول ما دعا قد علم بفقره 
إلى الله يل وحاجته إليه. 


(۱) البخاري (۲۳۳4/۰) رقم (۵۹۸۰) مسلم (5714). 
(۲) رقم (57194). 
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ge¬‏ شرح كتاب التوحید 


فتعلیق الدعاء بالمشيئة يشعر بخلاف ذلك» ولذلك منم منهء فانه إن 
قال: 0 اغفر لي إن شئت»» فانه يُظهر أنه ليس عنده كمال افتقار 


كذلك: يوهم أن الله ل قد يفعل ما سأله هذا السائل مکره 
فكأنه يقول: «أنا لا أحرجك» كما تأتى إلى بعض الناس وتخشى أن 
مجن الأخر كينا اف ایا لم : «افعل هذا إن شکت» 
والله ك لا مكره له. 

وکذلك: هذا نما یقال للشخص الذي لا بكرن غاا فتعظم علیه 
بعض الامور من العطایا أو نحوهاء والله 4 لا یعظم عليه شيء آعطاه؛ 
فلو اجتمع آولنا وآخرنا وانسنا وجننا ثم سألنا الله 4 فأعطى کل واحد 
منا مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا . 

# قال المؤلف رحمه الله تعالى: [في الصّحِبح : عَنْ أبي هُْرَبْرَةَ طفن 
و رَسُولَ الله ي قال: «لا یعون أَحَدْكُمْ : لهم ايز لي إن فت َه 
ارحمني إِنْ شنت ثیفت . لِيَعْزِم ا إن الله لا مکرء لَه( ولمم وم 
الدَعْبَةَ ؛ فان الله لا تحَاظمه ثد شَئْء أَعْطَاه] : والحاديف: دلق داه 


وقوله : (ليعزم): آي : یجزم. 

فان كان المطلوب مما لا تتحقق مصلحته ولا تدري أيها السائل 
هل منفعته أعظم من مضرته أو مضرته أعظم من مصلحته فتعلق الأمر 
بالمشيئة ليختار الله لك الأصلح فهذا لا بأس بهء بمعنى: آنك لا 
ل ل ا لتر لاسي اريم 
قوله تلِِ: «اللَّهُمّ أَحْيِنِي ما كانت الْحَبَاةٌ خَيْراً ِي”''. وكذلك في 


.)۲۲۸۰( البخاري (۲۱۲/۵) رقم (۰)۵۳۷ مسلم (۲۰۲6/۶) رقم‎ )١( 
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اب قول: الم اغَفِرَ ي ان شنت | نت ۲ 


بحا ا 

فان قیل : وقوله مَلةِ: «طَهُورٌ إن شاء الل هذا تعلیق بالمشينة 
مصلحته متحققة فما الجواب عنه؟ 

الحواب: أن هذا من باب الخبر لا من باب الانشاء» یعنی: 
«یکون هذا طهوراٌ إن شاء انلها 
ا ی ون خطبً ‏ للهء» فان قلت : الله اغفر لي إن شقبت) 
الخطاب كما لو قلت : «یغفر الله لفلان إن شاء الله». «یرحم الله فلان إن 
شاء اللهاء «النله سار فيك إن شاء الله» ونحو ذلك فيكون هذا التعليق من 
باب التبرك فهذا لا باس به. وقوله: «اطهورٌ إن شاء الله هنا یخاطب 
0 فیقول : «أسأل الله أن یکون هذا طهورا لكا ومثله حدیث: 
«وََبَتَ لاجر إن شاء الل في دعاء المفطر. 


© © © 


.)۳۹۱/۱( )۱۱۰۹( البخاري رقم‎ )١( 
. البخاري (۱۳۲/۳) رقم (۰)۳4۲۰ وفي مواضع أخرى‎ )۲( 
.)۲۳9۸( سنن آبي داود (4۰/۶) رقم‎ )۳( 
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في الصَحیح: عَنْ آبی هریر: ل آن رسول ال 2 قال: «لا 


° 
ا ره ۳ 


يقل أَحَدَُكُمْ: أَظهم رَبك وضی رَبك وَلْيَقْلَ: سَيّدِي ومولاي. ولا 
eS‏ : اي ونتاني وغلامي». 
فيه مسائل: 

۰ الال النهي عن قول: عبدي وأمتي . 


+ الثانية: لا يقول العبد: ربي ولا يقال له: أطعم ريك. 


ا 


+ الثالنة: تعلیم الأول فرل: فتاي وفتاتي وغلامي. 
+ الرابعة: تعلیم الثاني قول: سيدي ومولاي. 
+ الخامسة: التنبيه للمراد» وهو تحقیق التوحید حتی في الالفاظ . 
س 
هذا الباب من الأدب المستحب لا الواجب» فهو من باب ترك ما 
فيه إيهام ولو من وجه بعيد في جناب الربوبية» فلا تقول لمملوكك عندما 
تنادیه : «يا عبدي»» ولا تقول لمملوكتك عندما تنادیها: «يا آمتی»؛ لأن 
هذا فيه شيء من الايهام ولو كان هذا من وجه بعيد» فكان 5 الأدب 
المستحب ترك ذلك. 


(۱) البخاري )٩۰۱/۲(‏ رقم (۰)۲۱6 مسلم (10/14/4) رقم (۲۲۹). 
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ا اي ا ا ارس 5056 ا 
باب لا يَقول: عَبَدِي وَاميّي اه 


كارع 


ویدل على أن هذا للاستحباب: قوله عق رانک الب من 
لسن عن ادك ولبایگ هه وانصررة ۰1۳۲ وایضا قول يوسف 19 : 
ل ند رَيْلكتَ»# [يوسف: ؟45]ء فدل على أن قول: (يا عبدي» 
وديا أمتي)» وقول العبد لسيده: «يا ربي»» لیا ربتي» جائز لكنه خلاف 
الأولى. 
© قال المؤلف رحمه الله تعالی: [فِي الصجیح: عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ وك أن أنَّ رَسُولَ الله ي قَالَ: «لا یِمَل أَحَدَكُمْ : الى ك وض 
زنقه ۳ سَيِّدِي ومولاي. ولا يمل أَحَدْكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِيء ولیل: 
اي وَفَتاټي وَعْلَابِي)] : والحدیت معفق علیه» د فيه لخلاف الأولى. 
© قوله: [فيه مسائل: التنبیه للمراد وهو تحقیق التوحید حتی في 
الألفاظ]: أي: ترك الألفاظ التي توهم ولو من وجه عد الى يطل بل 
أن الربوية لغیر الله. 


E۸ 


© © © 
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Op repr 8 


باب لا یرد مَنْ سَأَنَ بالله 


sS‏ اا اله کک 1 0 5 وَمَنْ صَنَعَ 
ال i.‏ فکافئوه لن لم فجنوا ما تگافگوه؛ E‏ 
م و و و 7 600 


روا نکم کافاتموه) ا دود اسان 3 بإسنا 
فيه مسائل: 
+ الأولی: اٍعاذة من استعاذ باله. 


ماح 


+ الثانية: إعطاء من ا بالله . 

+ الثالثة: إجابة الدعوة. 

+ الرابعة: المكافأة على الصنيعة. 

> الخامسة : أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. 


> السادسة: قوله: (حتى ترون أنكم قد كافأتموه). 


© © © 


)۱( تل آحمد بن حنبل 08/0 رقم C(O To)‏ سنن آبي داود )0۲4/۱( رقم 
(۰)۱۷۲ صحیح ابن حبان (۱۹۹/۸) رقم (۰)۳۰۸ النسائي (۵/ ۸۲. 
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بَابٌ لا یسمل بوجه الله إلا اجه صمو 


sS 
فيه مسائل:‎ 
الأولی : النهی عن آن یسأل بوجه الّه الا غاية المطالب.‎ + 
الثانية انا مه ار‎ > 
قال المؤلف رحمه الله تعالی: [ اب لا يُرَدُ مَنْ سَأَلَ باا ثم‎ 4 
قال رحمه الله تعالى: [بَابٌ لا يُسْأَلُ بوجو 0 الجنة]: الباب الأول‎ 
. للمسؤول» والباب الثانى للسائل‎ 
آما المسوول: فانه يجب من سأله يالل احتراما لل وتعظیماً له فهذا‎ 
من كمال توحيده.‎ 


23 


فان كان له حق فى السوال وجب والا استحب. 

وفي هذا آیضا: آداء لحق أخيه المسلم الذي توسل البه بأقوى 
الاسباب. فقد توسل إليه سائله بآقوی الاسباب. فاذا قال لك آحد: 
«اسالك بالل کذا» فیجب عليك أن تجیبه احتراما لهذا المعوسل بده 


(۱) سنن آبي داود (۵۲4/۱) رقم (۰)۱7۷۱ شعب الایمان (۲۷/۳) رقم (۰)۳9۳۷ سنن 
البيهقي الکبری (۱۹۹/4) رقم (۷۲۷۸). 
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وتعظيماً له كك وأداء لحق أخيك الذي توسل اليك لتجیبه بأقوى 
الاسباب الا أن یکون في ذلك ضرر أو یکون فيه إعانة له على الإثم . 
مثال الأول فإذا كان يسالك أن تفشي سراء فلا يجوز لك آن 
تجيبه ولو سألك بالله؛ لأن فيه ضرراًء كذلك لو كان فيه حرج عليك؛ 
لأن الله 2 يقول: ارما جَمَلَ کر في لین من ره [الحج: ۷۸]. 
ومثال ما فيه إعانة له على الاثم : كأن يسألك بالله مالا وهو غني» 
أو يستعمله في الحرام أيضاًء فان أعطيته فقد أعنته على الإثم . 
زد هذا الباتب: ماب به السوول لبجب سالك الى سال 


والمؤمن الموحد يعظم ربه فيجيب من سأله به يله وقد قال كلل 
فیما رواه آحمد والترمذي والنساني: «آلا لخد يلد لاس فنا ی 
يا رسَول الب قال: ۳ سل بای ولا يَعْطِي به . 

وأما الباب الثاني : فإنه خطاب للسائل وأنه ينبغي أن یعظم وجه الله 
فلا يسأل به ما هو من حطام الدنياء فلا تأتي إلى شخص فتقول: 
«أعطني مال سالك بوجه الله)» فينبغي أن يسأل بوجه الله المطالب 
العالية من الجنة» والعلم النافع والعمل الصالح. 

وقد روی الطبراني وغیره والحدیث حسن أن النبي یه قال: 
١مَلْعُونٌ‏ مَنْ سال بوجو الل وَمَلْعُونٌ مَنْ سل بوجه الله فَمَتَعَ سَائله»۳. 

© قال المؤلف رحمه الله تعالى: [عَن این عْمَرَ ونا قَالَ: قا 
رَسُولُ الل ييِ: «مَنِ اسْتَعَاَ بالله َأَعِيذُوه وَمَنْ سا بالله فَأعْطُوه] 


فاعطوه : دا 


(۱) مسند آحمد بن حنبل (۲۳۷/۱) رقم (۰)۲۱۱7 سنن الترمذي (۱۸۲/4) رقم (۱5۰۲) 
وقال: «حسن غریب». سنن النساتي (۵/ ۸۳) رقم (۲۹۹۹). 
(۲) المعجم الکبیر (۳۷۷/۲۲) رقم (۹۳). 


سحب ثاني/ شرح كتاب التوحید z:/Mkt2022/Hamad_alhamad/shr7_kitab-tw7id_N.3d/70x100/Tuesday 22nd November‏ 


2 و و 2 2 
بَابُ لا يسال بوجه الله إلا الجَنَة يرمق 


1 ی‎ aT و و‎ 1 rT 
من استعاذ بالله فإنه یعاذ» ولذا أن ابنة الجوند» لما أذخلت على‎ 
ه و‎ GF ۶و 2 و هه عرص وم‎ E ل اا سسب زد‎ ۳ 
رَسُولٍ الله ب وَدَنَا منها قالث : آغوذ بالل منك فقال لها : «لَقَدْ عذت‎ 
. الحَقِي بأهلك»"" رواه البخاري في صحبحه‎ ١ يعظيم‎ 


2 


o‏ ی ص 


© قوله: [وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيِبُوه وَمَنْ صَنَعَ لیم مَعْرُوفاً تکافئو 
ن لَمْ تَجِدُوا ما تُكَاقِيُوهُ؛ فَادْعُوا لَهُ نی تَرَوَا کم كَدْ كَاَأنُمُوه)]: أي : 
كافئوه على فضله؛ وذلك لأن القلب يحصل له نوع تذلل وتخضع 
لصاحب المعروف» فالإحسان نوع رق للقلب» فيشرع لك أن تتخلص 
من هذا الرق بالإحسان إلى من أحسن إليك» بأن ترد إليه معروفه وتحسن 
إليه؛ لأن الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله» وإنما يعرف الفضل لأهل 
الفضل آهل الفضل. فالانسان عادةً ينكسر قلبه لمن له عليه معروف» 
فعليه أن يتخلص من رق القلب» ليسلم قلبه لمولاه يل ويكون هذا 
القلب قلباً سليماً قد خلص من الذل والخضوع لغير الله. 


فإن لم تقدر على رد معروفه فادع له فإذا قلت: «جزاك الله خيراً» 
فقد رددت إليه معروفه» وإذا دعوت له بالغيب فقد رددت له معروفه؛ لأن 
هذا أفضل مما أعطاك من الدراهم آو غیره فإذا رفعت يديك في الثلث 
الأخير من الليل أو في آخر ساعة من الجمعة أو في وقت آخر من 
آوقات الإجابة أو في غيرها تدعو الله كك لصاحبك الذي أحسن إليك 
فهو خير من معروفهء ولذا قال یل فيما رواه الترمذي: «مَنْ ضّيْعَ إِلَيْه 


5 
of oq 


مر كا اه مرا وله مه a f‏ ۰ 0 (۲ 
معروف فقال لفاعله : جَرَاك الله خیرا فقد أبلغ في لاء» 


۱ 


.)1٩55( البخاري (۲۰۱۲/۵) رقم (1۹07) ورقم‎ )١( 


( سنن الترمذي (5/ 07/٠١‏ رقم )3١75(‏ وقال: «حديث حسن جيد غریب». صحيح ابن 
حبان (۲۰۲/۸) رقم (۳۱۳). 
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| بعس 8 شرح كتاب التوحید 


قوله: (حتی تَروّا کم قَدْ کَاقَاتمو: ضبطت : (حتّی ترو): آي : 

حتی تظنوا» وضبطت : تین تَرَوَا) : ا حتی تعلموا. 
وإجابة الدعوة لا تجب إلا في وليمة العرس» وأما في غير وليمة العرس 

فإنها لحي كبا عر يعيب جب غير العلمام قال کل : ااا 
ا متها من بأییها وَيُدُعَى لها من E.‏ قال أبو هريرة و 
«وَمَنْ لَمْ يُجب الدَّعْوَة فَقَدْ عَصّى الله وَرَسولَه»» والحديث متفق عليه . 

وأما الولائم الأخرى؛ كالعقيقة» والنزالة» والدعوة لمجيء غائب 
ونحو ذلك فلا تجب إجابتها ولذا فإن: «جاراً لِرَسُول الله يه فَارِسِياً. 
كَانَ طَيّبّ الْمَرَقِ. قَصَّنَعَ لِرَسُولٍ الله كَل نّم جاء يَدْعُوُ. فَقَالَ: (وَهَذِهِ؟) 
لِعَايَشَة. فقال : لا. فقال ككةِ: (لا). فعاد بذعوه. فَقَالَ تلةِ: (وَهَذِه؟) قَالَ: 
لا. قال : (0. ثم عَادَ يَدْعُوهُ. ما يي : (وَهَذِهِ؟) قَالَ: نَعَمْ. في 
النَالِئَةِ. قَقَامَا یِتَدافعان حَتّی أَنَبا مرل والحدیث رواه مسلم في 
صحیحه ولو كانت الاجابة واجبة ما قيد النبي ىيل الاجابة بدعوة أم 
الممنین عائشة وبا . 


© قوله المولف که باب لا يُسْأَلُ بوجو الله الا الجَنَّةُ: [عَنْ 


كاك 
جابر ضين قال : کال سول اط كله : دلا مسال بوَجه الله 


5 داود]: تقدم شرح هذا. 


© قوله: [فيه 00 إثبات صفة الوجه]: وأن الوجه صفة من 
2 به کي ولا يشبه وجهه آوجه المخلوقين 


(۱) البخاري (0/ )١1986‏ رقم (۰)4۸۸۲ مسلم (۱۰۵4/۲) (۱2۳۲). 
(؟) مسلم )١1١9/(‏ رقم (۲۰۳۷). 
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e‏ رذ 7 یریخ 

3 

یاب مَا جاء قي اللو 9 
۳۶۷ رس 


3 ۹ 


یاب مَا جَاءَ في اللّو 


الا ال ولو لو كن لا من ا د 
قد 

هنهناگه [آل عمران: 154]. 
وفوله: لاب قالوا ینیعم وقعدوا لو آطاغونا ما يلوأ الآيَةَ [آل 


عمران: N‏ 
إن 0 00 00 2 ٿي فَعَلْتُ؛ گان گذا وَكَذَاء 


> الوا اد ال را 

+ الثانية: النهي الصریح عن قول: لو إذا آصابك شيء. 
+ الثالثة: تعلیل المسألة بان ذلك یفتح عمل الشیطان. 
> الرابعة: الارشاد إلى الکلام الحسن . 

> الخامسة: الامر بالحرص على ما ینفع مع الاستعانة بالله. 
+ السادسة: النهي عن ضد ذلك وهو العجز. 


000 مسلم (6/ ۲۰۵۲) رقم (YT)‏ 
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We |‏ شرح كتاب التوحید 
سک الشرح حلب 
آي: في قول الرجل: لو كان كذا لكان كذا وكذاء فهذا لا يجوز. 
والمؤلف رحمه الله تعالی في تبویبه هذا قد آطلق ولم يقيده ببیان 

الحکم فلم يقل: «باب: ما جاء في تحريم اللو» آو «کراهیتها»؛ وذلك 
لان لها أحكاما مختالفة . 

فإذا کانت: على سبيل الاعتراض على الشرع فهي محرمة» وكذلك 
إذا كانت على سبيل الاعتراض على القدرء فإذا قال مثلاً: «لو أن الله لم 
يوجب على النساء تغطية الوجوه»» هذا اعتراض على الشرع؛ أو قال: 
«لو كان لنا أمر لما أوجبنا كذا وكذا من الشرع» هذا اعتراض على 

أو كان فیها: اعتراض على القدر كأن يقول: «لو لم يهزم 
المسلمون في أحدٍ لكان خيراً»» هذا اعتراض على قدر الله ل وهذا لا 
يجوز . 

وكذلك لا يجوز إن لم يكن فيه اعتراض على القدر لكنه دالٌ على 
ضعف الإيمان بالقضاء والقدرء كأن يشتغل بتجارة فيخسر ويقول: «لو 
آني ما فعلت كذا وكذا لربحت». فهذا لا يجوز؛ وذلك لأنه يوقع في 
القلب الحسرة والحزن» وهذا من عمل الشیطان» كما أنه ضعف في 
الإيمان بالقدرء ولذا قال كك: را ال من این بخ ان 
ءامَنوأ [المجادلة: ۰۲۱۰ فایقاع الحزن في القلب والتحسر من عمل 
الشیطان . 

وقوله في مصيبة وقعت له: «لو آني فعلت کذا لما كان کذا» هذا 
لا يجوز . 
إذن عندنا اعتراض علی الشرع» وعندنا اعتراض علي القدر 
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وعندنا ضعف الایمان بالقدر بأن یقول: لو آني فعلت کذا وکذا في آمر 
مان لکان كذا وكذا. 

فان قالها: تمنيا للخير أو للتعليم فهي من النوع المحمود» فلو قال 
مثلاً : «لو أن عندي مالا تتصدقت به»» «لو أن غندي علماً لاشتغلت فى 
الدعوة ليلاً ونهاراً». 

كذلك آیضاً: 4 كان التمني لقصد العلبي ترید تعلیم السامع 
فتأتي بلو کقول النبي 445: «لَو اقب من أَمْرِي ما اسْتَدْبَزتُ» ما سْقْتُْ 
الهُدْي» يريد أن یعلم أصحابه ون أن التمتع أفضل من القران 
وقوله بلا لعائشة یبا : «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مك لَمّا با الْكَعْبَةَ اقتَصَرُوا عَنْ 
اد ِبْرَاهِيم. فَقُلَتُ: یا رَسُولَ الل ألا رمَا علی قَوَاعِدٍ رام قال: 
ولا ان ويك بالكفر لت هذا أيضاً من تعليم العلم. 

فهذه خمسة أنواع في «اللّوا : 

١‏ - الاعتراض على القدر ولا يجور. 

۲ + الاعتراض على الشرع» ولا يجوز آيضاً. 


4 - أن يقولها لتعليم العلم» وهو جائز. 


(۱) البخاري (245/7) رقم (۰)۱۵7۸ وفي مواضع آخری» مسلم (۸۸۳/۲) رقم 
(۱۲۱). 


9© البخاري ۲۵۷۳/۲۲ رقم ۸۲۱۵۱۹ جع ملم ۲۱۱۸/۲۱ رفم (۲۱۳۳۲ 
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© قال المؤلف رحمه الله تعالی : [وقوله تاه : 
من الأمر سء ما هلتا مها هذا اعتراض على القدر. 


ر وه 


قوله: [وقوله: ادن قالوا لاحومم Fen‏ مَا و 

قوله: #وقعدوأ#: أي: عن القتال» وقالوا للذين آطاعوا الله 
ورسوله واتبعوا الشرع وجاهدوا في سبيل الله: «لو أطاعونا ولم يطيعوا الله 
ورسوله ما قتلوا» فهذا اعتراض على الشرع . 

ويقول المتأخرون منهم: «لو أن هذه البلاد تركت ما هي عليه من 
تطبيق الشريعة الإسلامية لكان خيرا لها» فهذا اعتراض على الشرع . 

۵ قوله: [فِي الصجيح: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طبه أَنَّ سول الله كلا 
قال: «اخرٍص على ما یْعکَ وَاسْبَعِنْ بای ولا تَعْجِرُ. وان َصَابَك ی 
قلا تقل : َو أنّي قَعَلث؛ گان کذا وکذا. وَلکن قُل: قَدَرَ الله وما شاء 
عل؛ فَإِنَّ لو تفتخ عَمَلَ الشَيْطَانِ»]: والحدیث في صحیح مسلم. 

قوله: (احرص): الحرص هو بذل الوسع في تحصیل ما ینفع في 
الدین والدنیا . 

قوله: (وَاسْتَعِنْ بالله): أي: اطلب العون من الله كيك لأنه إن لم 
يكن لك عون من الله فأنت مخذولء فان الخذلان أن يوكل العبد إلى 
نفسه والتوفيق أن يوكل إلى ربه كك وقد قیل : 
دا لم يكن عرد من الله للف فار ما يجين عل اجیهاده؛ 

فاطلب ۳ من الله 4# ولذا نقول في كل ركعة: لیا نعبد 
وی 3 بت 4*9 [الفاتحة: 5]. 

لد (وَلَا تَعْجِرْ): آي: ولا تكسل» فليس المراد بالعجز هنا 
العجز الذي لا يستطيع أن يفعل معه العبد؛ لأن هذا عجز یعذر به 


معد 
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بات ماجاة فى اللو م 
ب 0 ۵ لبه 


المكلف» كان یعجز عن قراءة الفاتحة بان یکون آخرس» أو یعجز عن 
طلب المعایش؛ لأنه زمنْ آي: مقعد فهذا عجر یعذر فيه العبد لکن 
المراد ها لا تتثاقل ولا تکسل ولا تخلد إلى الراحة: 
و کا تا و اا تضهن ا 

فإذا كانت الهمم قوية فان الأجسام تتعب في تحصیل مرادها 
وهکذا ينبخي أن یکون صاحب الهمة» فلا یکسل ویذهب یومه بالنوم 
والراحة واللهو؛ بل ینظم وقته ويعطي نفسه حقها من الراحة على سبیل 
الاستجمام وآما أن یغلب عليه ذلك ویذهب وقته فیما يفوت عليه 
مصالح دینه ودنیاه فهذا مما يغبن فيه العبد . 

قوله: (وَإِنْ َصَابک شىء فلا تفل: لو آني فعلث؛ كَانَ گذا 
وَكَذَا): هذا هو الشاهدء لا تقل: «لو آني استیقظت الصباح مبکرا 
لأدركت هذه الصفقة ولم تفتني»؛ لانه ليس فيه إلا التحسر والحزن وهذا 
جار على ألسنة کثیر من الناس. 

8 قوله: [فيه مسائل: الارشاد إلى الکلام الحسن]: وهو قول: 
(قذر الله وما شاء فعل». 


© © © 
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3 9 


بَابُ النّهَي عَنْ سَبّ الرّيح 


عَن ین بن کغب فده ل لا با لطا 
الرَيحَ؛ قاذا رفن ره لوا : الا ۳ 9 


۲ ر 7 2 
الرّيح» وَشَرٌّ ما فیها وَشَرٌّ مَا کک س 000 


+ الثانية: الارشاد إلى الكلام النافع ا سات كا كرت 
> القالقة إل ناد إل سيا مام ا 
> الرابعة: آنها قد تومر بخير وقد تومر بشر. 
الريح مسخرة مأمورة» قد تحمل للناس الخیر» وقد تحمل لهم 
الشر فهي مأمورة مسخرة» فمن سبّها فقد سب مسخرها وآمرّهاء فهو 
کمن سب الذهن وتقدم الكلام عليه» وقد روی ۳ داود والترمذي: 31 


عو 2 


لذ لَعَنَ الرّبِحَ عند الى بلا > فَقَالَ: لا تلَعَنِ الرّبح ؛ ان مَأَمُورَة وان 


ا 


(۱) مسند أحمد بن حنبل )١77/5(‏ رقم (۲۱۱۷) نحوه. سنن الترمذي (۵۲۱/4) رقم 
(؟190١5)‏ وقال: «حسن صحيحاء يتك خر بن حنبل (۱۲۳/۰) رقم (51115) 
نحوه. 
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باب 1 لنَّهَي عن سب الزیح | u‏ 


«لا تَسُبُوا الرّيحَ؛ لا ری ما کخرفون؛ رل ۳ 1 نالک ي: 


ا ا 


خير هه البو ان نا 


o 
ا‎ 


مِرَتْ په وََعُودْ بك مِنْ شر هَذِهٍ 
ین ما فیها وشر و رود و وهو صحيح . 


© © © 


01 تنخ أبي داود (1۹۵7/۲) رقم (۰4۹۰۸ سنن الترمذي (۳۵۰/۶) رقم (۱۹۷۸) وقال: 
(حسن غريب). 
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0 220 کت 


ب قول الله کا 
2 7 ا مر ام ي 
ارت لْحَقّ طن للهلية يقولوت هل آنا من 


ار بر رقه 
کہ اد نويه الا وه [آل عمران: 154] 


م سر تا 1 


EE‏ «اشایّت باه ظرى اسَوه یم دایره السو الاية 


ال ع ا «فْسّرَ هَذَا الظنْ باه سْبْحَائَه 
201101111000 
يكن مدر الله وَحِكْمَتِه . 

َمْسّرَ بانکار الحِكْمَةء وانگار القَدَرِء وَإِنْكَارٍ أن يتم 2 
E‏ الدين کل با هه دا را اه ين 
وَالمُشْرِكُونَ في سورة الفتح . 

و ل السَوْء؛ ان عر غیر ما یلیق به ملسا 
وَمَا يلق بحکمته وَحَمْدِهء وَوَعْدِهٍ الصَایق. 

ی ار 
الق آو آنگر أَن یعون ما جُری بقضائه وَفْدری َو آنکر نْ یحون 


سے چ ص 2 


.]۲۷ ويل لیب روا ین لار €6 [ص:‎ ١ کنو‎ IS 
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5 
42 نز از 


باب قول الله تعانی. «إيتأثوت باه لک یبارت كل ات لائر _| ویب 


۳ 
رم 


النّاس E‏ فیمّا یختص بهم ريما 
سيك 5 الم من دلك إل ETE‏ 


لین ا ا بهذا» ل الی اللا سمي 
ال ال 


ب ۱ ل 


که E E‏ 
فلن الى ۲ 


0 


> الأول :2 ی اه آل عدران. 

€ الثانية: سر ايه الفتح . 

+ الثالثة: الاخبار بآن ذلك آنواع لا تحصر . 

+ الرابعة: آنه لا یسلم من ذلك الا من عرف الاسماء والصفات 
وعرف نفسه . 


ڪڇ ڇڪ ا الشرح وح 


۲ 


هذا الباب في وجوب (حسان الظن با ا وقد ال ع قبل 
مونه بثلاث فيما E‏ مسلم في صحيحه : رلا تيون أحذكم إلا 


وهو بِحینْ الظنْ بر 1۱ فالواجب علی المسلم أن یحسن الظن با له ی 


)۱( مسلم )۰0/0( رقم .(YAVV)‏ 
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أا مس شرح كتاب التوحید 


فإنه أهل لآن بج ال به 0-5 لعمال رحمته وحکمته و حمده ا 


ثم إن إساءة الظن بالله كك من خصال آهل الجاهلية ولذا 


قال ك : موظن هد . 

وسو الم اف قل کون مات ماقف ال د من الم وقد 
يكون منافياً لکماله» فلا یخرج من الإسلام لكن ينافي كمال التوحيد 
الواجب» 

مثال ما يبطل التوحيد: من ظن أن لا قدرء فقال: الأمور تجري 
بلا قدر» وهو قول غلاة القدرية» وآن الأمر أنف» وهؤلاء كفار وقد 
ا 

ومثال ما ينافي كمال التوحيد من قال: إن آفعال الله كك لا حكمة 
فيها كما يقول هذا الأشاعرة. 

إذاً الواجب على المسلم أن يحسن الظن بالله جل 

© قال المؤلف ككأله: [وَقَوْلْهُ: « الاي باه فک السو عم 
يره أَلسَوَءِ» الاب قال ابْنْ القَيّم - في الآيَةٍ الأولى -: افر شلا الب 
باه O‏ تس[ عذا معدب 
لوعد الله 35+ یا تسق اا وار اسو نی لیرد ایا ون ب 
الکشهکد 46 [غانر: ۲۰۱ لین تما لله صر [محمد: ۰۲۷ فاذا ظن 
أن الله لن ینصر رسوله وآن هذا الدین سیضمحل فیذهب ویتلاشی. 
فهذا سوء ظن بالّه. كيف تظن أن الله لا ینصر رسلهء وأنه سیدیل الامر 
على أنبيائه ویکونون هم المغلوبین ألم تقرأ قول الله کل : فدعا ري أي 


3>2 


تاه هم SH TT TN < TS‏ 
ملوب انر ل ففتحا وب السك باو مر 409 [القمر: ٠١‏ ۱۱۱ 


3 


والفاء تفيد التعقيب» فالله يك ينصر رسله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 


۰۱ 
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باب قوّل الل تَعَالَى: لالت NEM‏ تیور قولوت هل انا من الکتر ...که م 

قوله: [وَفْسَّرَ بِظَنهِمْ أنَّ مَا أَصَابَهُمْ لَمْ يَكنْ بقدر الله وَجکمته]: 

وهذا فيه إنكار للقدر» وانکار القدر سوء ظن بالله من جهة أنه یظن وقوع 

شيء في هذا الکون بغیر إذن الله يل وقدره قال يك : وما سامون الا أن 

ناء اه رب الکلییت 406 [التكوير: ۰۲۲٩‏ والایمان بالقضاء والقدر هو 
الرکن السادس من آرکان الایمان. 


وقوله: (وحکمیه): آی.بان رل إن ال هو الل یقدر آلامور 
لکن القدر بلا حكمة أي : اه سس 
9 ی یعنی ا ا 2 


4 قوله: [فَفْسَّرَ ر پانکار الجکمّة و نکار القَدَرِء وانکار آن بیم أمر 
رَسُوله وَأَنْ يُظهِرَهُ عَلَى الدّينٍ کُله]: ]ذا م 
الحكمة» وإنكار القدر. وإنكار أن يتم الله كك أمر رسوله ييه وفيه 
# قوله: اوعدا هو طن السّوْء الذي ظَنَّهُ المُنَافِقُونَ وَالمُشْرِكُونَ في 


1 


2 او 


سورة انح . وَِنَّمَا كَانَ هَذَا ظَنَّ السَوْءِء؛ ل أله ال 
وَمَا يَلِيلُ بحکمَته وَحَمْدِء وَوَعْدِهِ الصَادٍق. فَمَنْ ظَنَّ أَنَهُ یدیل البَاطِلَ عَلَى 
الحَقٌّ ا ۳ يجعل الغلبة لأهل الباطل على الدوام 


وتر أز نكر أن کون کته َة تالقة یس لها لکنه؛ بل 
شم أ كبك لتميقة مجرت كرك ن اين کنو ل ن کا هن 


2 


نار (469]: فالذي یظن أن الله ل 


4 لن ینصر رسوله وعباده المومنین 
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هن ا 


وآن الغلبة ستکون على الدوام للکفار» أو آنکر القدر آو آنکر الحكمة 
التى تقتضی حمده له فان هذا قد ظن با له ظن الجاهلية . 

۵ قوله: [وَأَكَتَرُ النّاسِ یَظنون باش ظَنَّ السَّوْءِ فیما يَحْتَصُ بهم 
وَفِيمَا يَفْعَلَهُ يرهم ولا یسم من دل لا مَنْ عرف الله وَأَسْمَاءَهُ وَصِفَاتهِ 


وَمُوجِبَ حکمتَه وَحَمْدِو]: و(موجب حکمته): أي: آثر حكمة الله کل 


3 ا و 1 2 9 2 وم 5 
© قوله: [فَليَعْئَن اللبيبٌ الناصخ لنفیه بهذا وَليَتَبْ إلى ال 


۳ 
مم و و وه ه ملظ رك مه 2 مه و ای مر سره 6024 ۳ اكه ب 5 و 
يستعفره ظنه یه السوء. لو فنشت فشنست ؛ لرایت عنده 
ر ر نی تست 3 ب 
2 


2 
بود ام 
7 


تَعنتا عَلَى القَدَرِ وَمَلَامَةَ ]: تجد بعض الناس یقول : «فلان ما یستاهل» 
اذا حصلت له مضيية» وهذا من سوء الظن با 
الناس إذا تدبرتها تجدها داخلة في هذا الباب. 

بعضهم یقول: «کیف تلك البلاد یکون فیها غنی والبلاد الأخرى 
فیها فقراء وقولهم: «هذا غني مع کسله وهذا فقیر مع جهده وذكائه) 
وت ذلك منم راهن خلی القلین: 

قوله: رنه كَانَ يَنْبَغِي ان يَكُونَ كَذَا وَكَذَاء قمنتقل وَمُسْتَكْيْوٌ 
ون سك هل آنت شاك ؟ 


له وأشبياء كثيرة عند 


2 ی‎ 0 E ما هه‎ © Ra, Are 
فان تنج ينها تنج من ذي عظیمة والا فاني لا اخالك ناجیا)]‎ 


# قوله: [فیه مسائل: أنه لا يأمن ذلك الا من عرف الأسماء 
والصفات وعرف نفسه]: فإذا عرفت ربك وعرفت ما له من الاسماء 
والصفات والأفعال ذات الحکم التي توجب حمده ول والثناء علیه 
ومنت یقت ررض را ها من الدب فان تفن زان 


بالله یل . 


وبعض الناس قد يسيء في باب الدعاء یقول: «دعوت ودعوت فلم 
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اب قول الله تعالی: ینوت پا جر الق طن للها قولوت هل نا من الکتر ...که سر 


ار مسحب لاء ويكون غنده سوه ظق باه وضع یمان بالا یات الک 
فيها الأمر بالدعای ولو فتش نفسه لوجد عيوباً كثيرة كما قال كَلِِ: ام 
ذَكَرَ الرَّجُلَ بُطيل السّفْر. آشعت أَْبَرَ. يَمُدُ يَدَيْهِ ٍلی السَمَاء: یا رت ! یا 


رت ! وم حرام» ومشربه حرّام» و حَرَامْ وغذي بالحرام كان 
يستجاب لذلك؟»"". 


وقد یکون فى منعه هذا الشیء الذي سأل الله حصوله خيراً له 
فالواجب على المسلم أن يحسن ظنه بالله ی في كل أحواله. 


© © © 


(۱) مسلم (۲/ ۷۰۳ رقم .)1١١5(‏ 
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رمق شرح كتاب التوحید 


3 ۹ 


باب مَا جاء في مُنْكري القَدر | 


9 2 عمر گنه: هوانزي تفن ابن عمر بییو! لو اد 
ِأَحَدِمْ مل أخدٍ دعب نم أنْمَقَهُ في سَبِيل الله؛ ما ما قبله الله من 
ا الق 0 اسيك بقوّل اک ع: الایمان: أن رين 
با وَمَلایِکته. وكين وَرسلف الیو الاخر» وتژمن بالقدر خیره 


و وه ع«(۱) 
وشره» واه مسلم 7 


وَعَنْ عُبَادة بُن الضامت طلیه له قال لائیه: «یا بتع! ان لین 
و و 7 کک ما اب لَمْ یک لیْخوتَتَ وَمَا 


اند 0 ا ل ريت ا اا 


22 27 مد ۳ ی ره م2 0 و 2 و2 2 م و 
3 9 8 م 2 5 7 | 7 
اک مقادیر كل شيء حتی تقوم الساع هه نا نی ! سمعت 


سول الله لاه دول مات غير هذّا؛ 
رواية و ان ار 000 الله : الم 0 فا 0 درق 
في لك السَاعَة بما هُوَ - ای یرم القَيامة» . 


.)۸( مسلم (۳۹/۱) رقم‎ )١( 
مسند أحمد بن حنبل (۳۱۷/۰) رقم (۰)۲۲۷۰۷ سنن آبي داود (۱۳۷/۲) رقم‎ )۲( 


(۰ 6۷۰ ورواه الترمذي (۳۳۱۹/۲۱۰۰). 
(۳) مسند آحمد (۰)۵/۳۱۷ والترمذي (۲۱۵۲) (۳۳۱۲). 
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بَابُ مَا جَاءَ في مُنَكِرِي القَدَرٍ TT‏ 


ا ا ل ا 


با ا مت مثل أخدٍ دبا + ما لَه الله 
ملگ حتّی تین بالقدر و بت وَمَا 
دا » ول يث عَلی یر هُذا؛ لَکنت من اقل 


مهم 


اا اله لا م السام وزید 
E‏ ثا بت ون + کک چا بمثل ذَلِكَ عن اننبی لاز لا 
رواه الحاكم في «صحیحها 


> الأو كر يان ات اد بالقدر. 

> الستانسه : شان كنك ال مان . 

> التالتته : احباط عمل من لم پومن به. 

+ الرابعة: الاخبار بأن أحداً لا يجد طعم الایمان حتی یمن به. 

+ الخامسة: ذکر آول ما خلق الله . 

+ السادسة: أنه جری بالمقادیر في تلك الساعة إلى قیام الساعة. 
(۱) القدر لابن وهب (۱/ ۳۲( رقم (۱۷). 
(۲) مسند آحمد بن حنبل (۱۸۲/۰) رقم (۰)۲۱۲۲۹ سنن آبي داود (۱۳۷/۲) رقم 


214۹9 سنن ابن ماجه (۲۹/۱) رقم (VV)‏ صحيح ابن حبان (۵۰۵/۲) رقم 
اكلام ولم يروه الحاکم في المستدرك ولعله آراد ابن حبان في صحبحه. 
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+ السابعة: براءته يو ممن لم يؤمن به . 
+ الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسوال العلماء. 
+ التاسعة: أن العلماء آجابوه بما يزيل الشبهة» وذلك آنهم نسبوا 

الکلام إلى رسول الله چا فقط . 

حبست الشرح وب 
مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله: أن إنكار القدر ‏ كما تقدم في 
الاب السابق - سوء ظن با وآنه من ظن الجاغلية» فناسب أن يذكر 

المولف بعده الکلام في القدر . 

والقدر في اللغة: الاحاطة بالمقدار یقال: قَدَرْتٌ الشيء 


قَذْراً ورا أى : ألخطف بمقداره . 


ار 
واصطلاحاً: هو الایمان باحاطة علم الله ومشيئته وکتابته وایجاده 
لكل شيء. 
فيؤمن العبد بأن علم الله محيط بكل شيء وأن ذلك مكتوب 
بالقلم» وأن مشيئته له نافلة» وأنه فعال لما پرید » وأنه خالق کل شی ۰۶ 
۱ - المرتبة الأولى: عموم العلم. 
ب المرتبة الثانية > الكتاية . 


۳ - المرتبة الثاللة : عموم المشيتة. 


٤‏ - المرتبة الرابعة: عموم الخلق والایجاد. 


عد کاب و کا ریا کون 
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اعا جا في نري القدي 1 سب 


وإنكار القدر إن كان إنكاراً للمرتبتين الأوليين فهو كفر أكبر» وعليه 
غلاة القدرية القائلون: «ٍن الأمر E‏ أي: مستأنف» فعندهم أن الله لم 
یعلم بالشيء قبل وقوعه تعالی الله كك عن ذلك. فهولاء کفار وقد 
کفرهم السلف . 

وآما المنکرون للمرتبتین الأخريين وهي: عموم المشيئة وعموم 
الخلق والایجاد والتکوین؛ فهم مبتدعت وهم القائلون: (إن آفعال العباد 
مخلوقة لهم»۰ فهؤلاء مبتدعة ضلال . 

© فال المولف رحمه الل تعالی: [وقال ابن مقر ي «َالَذِي 
تفن ابن مْمَرَ بِيّدِه! لو كَانَ لِأَحَدِهِمْ یثل أَحُدٍ دبا ثم أَنْقَمَهُ في 
سیل الله؟ ما قَبلَهُ الل مِنْه حٌى يُؤْمِنَ بالقَدَرِ)] : فلو كان لأحد من هؤلاء 
النفاة للقدر مثل جبل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل الله لم يتقبله الله منه؛ 
وذلك لأنه كافر: وما مت آن تقب میم له ل اهر ڪفروا 
بل ویرسولو. وکا یو سره 1 وهم کسال ولا فقون 1 وم 
كرهود ©4* [العوبة: ۲04 فالذي ینکر القدر کافر لا حظ له في 
الاسلام. وعلی ذلك لو آنفق مثل جبل أحد ذهباً ما یل ذلك منه. 

#© قوله: نم ا بِقَوْلٍ لبي كله : «الایمان: أن تَؤْمِنَ باش 
وملاتکتی وکثبی ورسله والیوم الآخِرء وَنَؤْمِنَ پالقدر حيرو وشره» رَوَاه 
مسلم]: وفي هذا الحدیث أن الایمان بالقضاء والقدر ركن من آرکان 
ا 

۵ قوله: [وَعَنْ عَبَادَةَ بن الصّامِتِ له أنه قال لائيه: «با يُنَىَ ! 
نک لَنْ َج طَعْمَ الایمان حَنَّى تَعْلَمَ اَن ما أَصَابَكَ لَم يَكَنْ لِبُحْطِئَك وه 
أَخْطَأكَ لم يَكَنْ لِيُصِيبك)]: فالذي يؤمن بالقضاء والقدر ويعلم أن الأمر 
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1 شرح كتاب التوحید 
مه 

مکتوب فیصبر ویحتسب یجد طعم الایمان» ویکون عنده من الصبر 

والاحتساب والجلد وقوة القلب وثباته الشو ع الكثيز قال کل : ومن 


3 
2 0 سس سه ام و 8 
ومن باه یهد قلبه.» [التغابن: ۰۲۱۱ 


وآما الاخر وهو من ضعف إيمانه في القدر فتجد عنده من الجزع 
والتسخط عند المصائب الشيء الکثیر» عندما یخسر في تجارته قد یصاب 
ببعض الأمراض الخطيرة المستعصيیة هذا آمر ملاحظ معروف 
فالمومن بالقضاء والقدر - عند المصائب - یثبته الله يك لایمانه بالقضاء 
والقدر . 


وقد ذكر ر بعض المستشرقين : أنه قد عجب من د بعض آهل الصحراء 
في المغرب العربي» لما تلفت آکثر مواشيهم يسبب انتقال الرمال» فقام 
سيد القبيلة فقال : آبها الناس هذا ۳ مكتوب» فتغیرت و جوههم لهذه 
الكلمة وهانت عليهم المصيبة» فكأنهم لم يفقدوا شيئاً . 

وهذا أمر ملاحظ تجد الإنسان المؤمن عندما تقول له: «هذا أمر 
مکتوب) ۰ وتذکره بالقضاء والقدر تجد أنه ینجلی عنه ما يجده فى 
المصیبة» وهذا فيه أثر العقيدة في حياة الناس» فالعقيدة لها عظم الاثر 
في حياة الناس . 


قوله : سین ا الله کا قو 5 ل: إن رل ما ی از القَلّمَ 


ال لد اکنت» تقال رثا وَمَادّا آکنت؟ ذال انب مَقادیر کل شید 
حتّی تَقُومَ الساعَة»]: 

قوله: (أَوّلَ): هنا ظرف منصوب؛ آي: إنه حين خلق الله القلم 
قال له: «اكتب»» وعلى ذلك ليس فيه دلالة على أن القلم مخلوق قبل 
لعرقی بل العرش سخلوق قبل انقلم. 
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و: (القَلَمَ) : مفعولٌ به منصوب. 

وك لزنه (قال 2 Ag‏ زاهده 

قال ابن القيم كاذب : 
والتاسْ ملفون فی القلم الْذي کیت القضاء به من انان 
هَلْ گان قبل العرش أو هو بعنه؟ ‏ قولان عند آبي العلا الهمَذاني 
mm‏ قي ده تثرو الكشاية انا أركان 

فالعرش مخلوق قبل القلم» ولذا قال ييه فيما ثبت في صحيح 
البخاري: ١كَانَ‏ الله وَلَمْ ین شَيْء فَبْلَهُ وَكَانَ عرش علی الْمَاءِءِ ثم خَلَقَ 
السماوات والأرْضَ وَكَْتَبَ في ۳۹ كل شیع ای بكم العى انين 
الترتیب» وفي صحیح مسلم أن النبي ي َالَ: «کتَب الله مَقَادِيرَ الْخَلَائِقٍ 
بل آن يَخْلّقَ السَمَاوَابِ والأرض بِحَمْسِينَ أل ستَةٍ ثال: وَعَرْشْهُ عَلَى 
المَاء»۳. فعلی ذلك العرش مخلوق قبل القلم» لکن لا نقول أيضاً إن 
العرش هو آول المخلوقات؛ بل لا يرال الل كك خلاقا ما من خلق الا 
وقبله خلق آخر . 

وعلی رواية رفع : (إِنَّ أَوّلَ ما خَلَقَ الله الَْلَمْ*): یکون المعنی : 
من المخلوقات التي لها اتصال بخلق المکلفین مما يشاهدء ولذا قال له: 
«اكْيْب مَقَادِيِرَ کل شَيْءٍ حَنَّى تَقُومَ السَاعَةٌ*. وقیام الساعة له ارتباط 
بالمکلفین» فیکون المعنی آول المخلوقات التي لها اتصال بمن 
خلقهم الله ك للابتلاء والاختبار . 
(۱) نونية ابن القیم (0۷). () البخاري (559197/5) رقم (1۹۸۲). 
O‏ سم O dy EES‏ 


(1)5. سل الامام آمك (۳۱۷۸/۳۷) رقم (۵ ۲۲۷۰ وسنن آبي داود (۷/ (AT‏ رقم 
(1۷۰۰). 
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لملا 


© قوله: [يَا َي ! سمفث رَسُولَ الله يل یفول: «مَنْ مات عَلَى عبر 
َذّا؛ فیس مني». 

وفي روَاية لِأَحْمَدَ: «إنَّ ول ما خلقَ الله: الق ثم قال: اتب 
نَجَرَى في يلک السَاعَةٍ ما هُوَ این إلى یوم القَیَامة) . وفي رواب 
وهب : ال رَسُولُ لله كله «فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بالقترٍ خَيْرِهِ وَشَرَ؛ 
آَخرقه قه ال بالنَارٍ)]: وهذا فيه: أن الذي يشكل عليه شيء من الدين 
يسأل عنه أهل العلم لتزول عنه به الشبهت مع إيمانه أن لكل شبهة 
جواياً يكشفها؛ لأن كلام الله 4# لا يناقض بعضه بعضاً قال وبل : 
لاکد ی الان ولو کان ین چند عر او وتوا فيه انيتا 


كيرا €6 [الساء: ۲۸۲. 


0 
ج‎ 
e 
5 ۱ 


4۶ قوله: [وفي و عن ابن الدَيْلْمِيّ تال : ات 
یبن کغب نله فقلت : في تفبيي یه ین القدَر؛ كَحَدَئْنِي بشیی 
عل الله ف بي بن ی أي + حدثني بشيء من الوحي فهم لا یسآلون 
عن آدلة عقلية وانما يسألوث عن الوحي» فهو الذي فيه شفاء الصدور 
وزوال اله 


قوله : [قَقَالَ : لو أَنْمَفْتَ مثل آخد ذَهَباً؛ ما قَبِلَهُ الله منك حتّی تُؤْمِنَ 
بالقتب وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا صَابک لَمْ يَكَنْ لِيُخْطَِكء وَمَا أَحْطَأَكَ لَمْ یکن 


و 2 موه 2 مه 2 e‏ رن ° 
ليصيبك ‏ ولو مت على غير هذا؛ لكنت من 
2 
۶ 


کر 


TOE‏ الله , بن نّ مَسعود» Hy‏ سس ن الیْمان» وزید بن 
ابت ا لیم حه ف بقل دك عَن الي كلا حَدِيث صحیخ. روا 


الحاکم في في (صحیحه) ] : ورواه حمل وأبو داود وابن ماجه. 
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باب مَا جَاءَ في مُنَكري القّدَّر | املق 


۵ قوله: [فيه مسائل: ذكر أول ما خلق الله]: أي: من هذا الخلق 
المشاهد المتصل بالإنس والجن. 

4 قوله: [أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته. وذلك آنهم نسبوا 
الكلام إلى رسول الله ييه فقط]: لآن المؤمن يعلم صدق ما جاء به 
الات والسة قرول عم هه الشبهة: 


© © © 
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ب شرح كتاب التوحید 


3 0 


اب مَا جَاءَ في المُصَوَرِينَ 


ه 2 e‏ 9 و 49 ٤ه‏ رب 55 
وَمَنْ أظلم يمن ذهب کخلقی ؛ فلیخلقو | درة» أو لیخلقوا حبة» 
اک CC E‏ ی SS‏ ۱ 
او لیخلقوا شعیر ة) E‏ 
5 2 5 2 ار 52 ب ۰ MT‏ 2 2 3 
ولهما: عن عائشة ويا أن زسول الله 326 فال : «آشد الناس 


عَذابا یم القِيَامَةِ: الْذِينَ يُضَامِئُونَ 0 00 


۰ بجعل 7 2 7 0 


0 


ولهْمَا 0 


(e 


(۱) ا مسلم (۲۱۱۱). 
(۲) البخاري (۲۲۲۱/۵) رقم (۰)۵7۱۰ مسلم (۲۱۰۷). 
)۳( مسلم (۱۹۷۰/۳) رقم (۲۱۱۰). 

(4) البخاري (۷۷۹/۲) رقم (۲۱۱۲)» مسلم (۲۱۱). 
)2 مسلم (۲11/۲) رقم (459). 
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اب مَا جاء في المُصَوَرِينَ تم 


© فيه مسائل: 

> الأو لتحي التي ار 

> الثانية: التنبيه على العلة» وهو ترك الأدب مع الله لقوله: 
(ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي) . 

+ الثالثة: التنبیه على قدرته وعجزهم لقوله : (فلیخلقوا ذرة آو 
شعیرة) . 

+ الرابعة: التصریح بأنهم آشد الناس عذاباً . 

ال ال ای ال من E‏ 
في جهنم . 

> السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. 

> لاه الام يد يها ادا عدت 


سکع الشرح به 
مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن التصوير من ذرائع الشرك 
كما وقع ذلك من قوم نوح 42 فبعث الله يلك نبیّه نوحاً ليدعوهم إلى 
التوحيد كما ثبت هذا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس له" . 
والشريعة الاسلامية قد آتت بسد الذرائع ومن ذلك ذرائع الشرك؛ 
بل إن أعظم الذرائع هي الذريعة الموصلة إلى الشرك بالله» والتصویر 
ذريعة إلى الشرك. 


)١(‏ المراد به ما أخرجه البخاري عن ابن عباس وه أنه قال فى قوله تعالى: واا لا 
موی ان مرش ی سوت ریم عام و ی سر عم رورم ری ES‏ ۲ 
نذرن هک ولا نذرن وذا ولا سواعا ولا يغوث ویعوق ودرا 4O‏ قال : ««هذه اسماء رجال 
صالحین من قوم نوح» فلما هلکوا آوحی الشیطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي کانوا یجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم. ففعلواء ولم تعبد» حتی 
إذا هلك أولتك ونسی العلم عبدت) صحیح البخاري (\AVT/)‏ رقم (TD‏ 
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| بس شرح كتاب التوحید 


يكون ذريعة إلى الشرك في , موا ب ۳ 


لبسو من أهل العلم ولا العبادة ولا الملك بل هم من عامة الناس ليس 
بذريعة إلى الشرك لكن الكل يحرم» هذه قاعدة سد الذرائع فكل فرد 
يدخل في التحريم» ونظير هذا: تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية؛ لأن 
ذلك ذريعة إلى الفاحشة فإن علم أن مثله يبعد وقوعه في الفاحشة كخلوة 
ابن عشرين سنة بمن لها خمسون سنة لم تستثن هذه الصورة فالحكم عام 
فى كل أفراده. 

© قال المؤلف رحمه الله تعالى: [عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه أن 
سول الث كله قال : «قال ال ال + و مر 
را اس ار لیاف ۱ الشوهاك] ١‏ وی 2 
لا آحد آظلم ممن ذهب یخلق کخلق الله يك . 

وقوله : (الدَرَّة): هي صغار النمل . 

يستطيعوذ أن يخلقوا شعيرة أو نملةء هذا ارز 
منهك فاد يستطيع البشر أن ا ا TT‏ والنمو ولا 
خا افیا عيزة الات والتمو لا مستظیعون إلى ذلك سییاد + ولا 
تحداهم الله كلك هنا فقال : (لیْخْقُواک وهذا للتعجیز. 

فإذا كان المصور قد قصد مضاهة الله فى خلقه وقصد التشبه 
1 ل ان 
الكبر في بعض الحضارات الملحدة آنها تقصد تقصد مضاهاة الله يك وتقول: 
نحن نستطيع أن نصنع هذه المصنوعات هذا كفر آکبر؛ لأنه إشراڭ في 


ربوبية الله » والله هو الخالق و حده 


یه دون ما سواه. 
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باب مَا جاء في المُصَوَرِينَ | ا 


وإذا لم يقصد المصور المضاهاة فهو من كبائر الذنوب کمن 
صنع تمثالاً لحيوان أو نسج صورته أو نحتهاء لذا لعن النبي بل 
ا 

لكن إن كان هناك حاجة إلى ذلك فلا بأس؛ لأن ما حرم تحريم 
سدَّ ذرائع يجوز عند الحاجة إليه كما قرر هذا شيخ الإسلام'”"' وتلميذه 
ابن القيم رحمهما الله. 


۵ قوله: [ولهما: عن عَائِشة را أن سول الله بي قال: «أشد 


الاس عَدَاباً يوم لام : الّذِينَ يُضَاهِهُونَ بح اف 


نُا عَنِ ابن باس جه: سَمفث سول الله ل ول : «کل 
مُصَوَّرٍ في الا یخعل له یکل صُورَةٍ صَوَرَهَا تفن يُعَذَّبُ بها في جَهَنَا 
ا عله له مَرْفُوعاً : «مَنْ صَوَّرَ صُورَةَ في الدّنيَا کلف أَنْ یف فِيهًا 
الرَوحَ ل بنافخ»]: هذه الأحاديق فيها وعید من ضور» فان كانت 
الصورة ممتهنة على فراش آو معدو ونحوهما فقد احتلف فیها آهل العلم 
على فولین : 
# الجمهورٌ على الجواز؛ وهو المشهور في مذهب آحمد. 
# وذهب طائفة من أهل العلم وهو قول ابن العربي المالكي 
والنووي والزهري من التابعین إلى أن ذلك لا یجوز؛ وذلك لقول 
تا وا لما دخل علیها كما في الصحیحین : «وفي بیتها 
َمرقَة - آي: وسادة - فیها تصاویز فأبى أن بدخل كَل فقالت عائشة ركنا : 


(۱) البخاري (۲۲۲۳/۵) رقم (۰)۵۲۱۷ ولفظه: «ولعن ‏ أي: النبي بي - آكل الربا 
ومو کله والواشمة والمستوشمة والمصور!. 


(۲) مجموع الفتاوی (۲۱/۲۳). 
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0 شرح كتاب التوحید 


۳ مرف لا سَویْتَه*]: فان طمس الوجه أجزأ ولا بأس ولذا قال ابن 
مياسن 2 ِنَم ال الف "» رواه البيهقي وغیره» وقال 
جبريل تلا للنبي بيه كما في مسند أحمد وستن أبي داود والترمذي 
والنسائي : لمر براض التَمْئَال فَلِيَقْطَعْ ختى. کون کی ال ناذا 
طمس الوجه فلا حرج. 

وفيه آن: تصوير ما لا روح فيه جاتز وهو مذهب عامة العلمای 
والمذهب أنه إن آزیل من الصورة ما لا تبقی معه حياة لم یکره وهو 
منصوص الامام أحمد. 

وهذا فيه مخرج للناس في ممارسة المهارات ونحوهاء فلهم 
غنية عن رسم الحیوانات إلى رسم الجبال والانهار والاشجار وغیر 
ذلك . 


ولذا ثبت في الصحیحین عن ابن عباس ذه أنه قال: إن نت 


( البخاري (۱۱۷۸/۳) رقم (۳۰۵۲) وفي مواضع أخرى مسلم )١555/9(‏ رقم 
(۲۱۰۱۷). 

(۲) روي موقوفاً على ابن ن¿ عباس كما في البيهقي. روجع صحيح»ء ٠‏ وأيضاً أخرجه الامام 
أحمد بن محمد الطحاوي في (شرح معاني الأثار) موقوفا على أبي هريرة /٤(‏ ۲۸۷) 
رقم (141۲). 

(۳) مسند آحمد بن حنبل (۳۰۵/۲) رقم (۰)۸۰۳۲ سنن أبي داود (4۷۲/۲) رقم 
(۱۸) سنن الترمذي (۱۱۵/۰) رقم (0 وقال: «حسن صحیح». وفي سنن 
النسائي (۲۱۰/۸) رقم (۵۳۹۵) نحوه. 
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اعلا فصور الشنخر وَمَا لا روح فی . 

وقوله: «ولا قَبْراً مُشْرِفاً إلا سَوَّيِتَهُ): إذا كان القبر مشرفاً على سائر 
القبور فلا یجوزء وأما إذا رد عليه ترابه فلا بأس» فإذا حفر القبر ووضع 
الميت ثم رد إليه التراب نفسه فلا بأس بذلك؛ لأنه ينخفض مع 
الامطار؛ ولأن عدم رد التراب يحير الماء ویجمعه وینزل على القبر 


ففسلة . 
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.)۲۱۱۰( رقم‎ )١5370 /۳( البخاري (۷۷۹/۲) رقم (۰)۲۱۱۲ مسلم‎ )١( 
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Op repr 3 


بَابُ مَا جَاءَ في کثرة الْحَلِفٍ | 


ررك الله وحم ظوا e‏ اک [المائدة: 84]. 


م هُرَيْرَةَ ذه قال: سَمِعْت رَسُولَ الله 246 یفول: 


ا 

رن سَلْمَانَ هه مرفوعا : لاه لا يُكُلّمْهُمْ الله يَْم القِيَامَةء 
با را ب لیم ۳ شیّمط زان کک ۰ ورجل 
ات هبشا 1 يشتري e‏ یمینه» ولا یبیع إل بیمینه) رَوَاه 


رسول الله 4&4: «خير آمتي فرني. ثم الذین بلونهم ثم الذین 
یلونهم نال ان فلا أذري E‏ مَرََيْنِ از و -» ثم 


إن بَعْدَكُمُ فقو ل ا TT‏ 


( البخاري (۷۳۰/۲) رقم (۰)۱۹۸۱ وفيه «ممحقة للبرکة». مسلم 2)١555(‏ وفيه 
(اممحقة للربح . 

(۲) المعجم الصغیر (۸۲/۲) رقم (۸۲۱) المعجم الكبير (5557/5) e‏ قال 
في مجمع الزوائد (۱۳۷/۶): رواه الطبراني في الثلاثة إلا أنه قال في الصغير 
والاوسط : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب آلیم» کر ورجاله 
رجال الصحیح. 
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بَابُ ما جَاءَ فِي كَثْرَةِ الحَلِفٍِ بم 


مه م 7 Iw E‏ 
وینذرون ولا یوفون ویظهر فیهم السمن» . 


وفيه: عن ابن مَسْعَودٍ وله أن النبی بل فال : کک 


2 و 


تزني وكشن الاالاللتئ2 70070070707206 
اد دهم يه ل 
ال إِبْرَاهيم: «گانوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَهَادَة وَالعَهْدِ» وَنَحَنُ 

E 
فيه مسائل:‎ © 

+ الأولى: الوصية بحفظ الأيمان. 

> الا ار ال الي شه ات سح لل ند 

+ الثالثة: الوعید الشدید فیمن لا يبيع ولا ید يشتري الا بیمینه . 

> الرابعة: اله على أن الذنب یعظم مع قلة الداعي . 

+ الخامسة: ذم الذين یحلفون ولا یستحلفون. 

+ السادسة: ثناژه ده على القرون الثلائة آو الاربعت وذکر ما 

يحدث بعدهم . 
+ السابعة: ذم الذین یشهدون ولا یستشهدون. 
+ الثامنة: كرون اه بت را اصعا على الشهاده والعهد. 


(۱) البخاري (۱۳۳۰/۳) رقم (۰)۳4۵۰ وفي مواضع آخری؛ صحيح مسلم )١1954/4(‏ 
رقم (۲۵۳۵). 

(۲) البخاري )٩۳۸/۲(‏ رقم (۰)۲۵۰۹ مسلم (۱۹۹۲/4) رقم (۲۰۳۳). 

(۳) البخاري )٩۳۸/۲(‏ رقم (۲۵۰۹). 
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| ا شرح كتاب التوحید 


المؤمن الموحد يعظم الله ا ومن كمال ترحيدة أنه لأ بكثر مه 
الحلف. 


والذي يحلف في آي مسالة دنت ار جلت؛ء صثرت أو كبرت 
يحلف الأيمان بالله وبآسمائه وبصفاتهء فان هذا يدل على ضعف 
توحيدهء وذلك لأن العبد إذا كمل توحیده فإنه يصون لسانه عن كثرة 
الأيمان إلا عند الحاجة فإذا كان هناك مصلحة من اليمين أو كان هناك 
حاجة لليمين فإنك تحلف» وأما إن لم يكن هناك حاجة فاحفظ يمينك. 

4 قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقول الله تعالی: «#وََحَمَظواً 
که أي : احفظوها فلا تکثروا منهاء ا آیمانکم إن حلفتم» 
فلا تحنثوا الا إن یکون البر في الحنث» وإذا حنثتم فاحفظوها بألا تترکوا 
آیمانکم بلا کنارة. 

00 عَنْ آبي هُرَيْرَةَ ذه قال: سمفث رَسُولَ الله ڳل يَقُو 
الس انام ةا مَمْحَقَةَ للکسب) ا أي؟ الذي بحلف عند 
بيعه على تجارته ويزينها للمشتري بالأيمان» فهذه الأيمان تروج السلعة 
لكنها تمحق الكسب وتذهب بركته. 

۵ قوله: [وَعَنْ سَلْمَانَ ذلا مَرْفوعاً: له لا یکلمهم الله یوم 
القِيَامَةِ مق ولا يُرَكَيِهِمْ وَلَّهُمْ عَدَ دب اليم بیط زان وعايل مُستکیل 


3 
مر وی 


وَرَجُلُ جَمَل الله بِضاعَتَهُ ؛ لا بشتري الا بیمینف ولا يَبيعٌ الا بیمینه» رَوَاهُ 
الطَبرَانِيُ ب سيم 

قوله : لفقي زان) : آي : قد اختلط سواد شعره ببیاضه فقد أنذره 
المشیب وهو مع ذلك يزني والعیاذ با فالداعي إلى الزنا عنده ضعیف 
فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ینظر إليه ولا يزكيه وله عذاب آلیم. 
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بَابُ مَا جاء في كَتَرَة الْحَلِفٍ م 
5 بر ۳۷۷ اس 
زم 


قوله: (وغايل یکین : أي: فقیر فیه كبر» وعدا یدل على أن 
الکبر طبيعة له وسجية لعدم وجود ۱ والغنی . 
قوله: لوقل عقا اه لَه بضاعته؛ لا ب ری إلا یمین ولا یس الا 
بیمینه): يقول: والله لقد دخلت علي هذه السلعة بمائة وإنما دخلت عليه 
بخمسين» ا لس ا لون 


مم 


رَسُولُ الله يكلِ: «حَيْرُ متي َرْنِي » َم الديخ يلوتو ثم الذيق يلوتو - 
ال عِمْرَانُ: فلا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَتَيْنِ اللاي انم 
وم يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَحُونُونَ ولا يُؤْنَمَنُونَ» وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ 
وَيَظْهَرُ فِيِهِمُ السَّمَنُ)]: القرن هنا: هم أصحابه یا فالذين يجتمعون في 
شيء يسمون قرناً ويُعبر عنه في هذا الزمن «بالجيل»» والقرن من حيث 
الم اس الى E‏ 

قوله : (ثْمَّ الذِينَ يَلُونَهُمُ): وهم التابعون. 

قوله : (ثم الذينَ پلونهم) : وهم أتباع التابعين . 

والقرن الرابع في حديث عمران وله مشكوك فيه غير مجزوم به 
وهم تبع الاتباع وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود ذه 
الجزم بذکر قرنین بعد قرنه و ولم یذکر قرناً ال" فعلیه تکون القرون 


جک 


U» 
کچ‎ 


خير الناس القرون الثلاثة المفضلة. 


)۱( مسلم (۶/ ۱۹۲۲) رقم (۲۰۳۲). 
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صيمق شرح كتاب التوحید 

قوله: (يَسْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ): أي: يشهد من غير أن تطلب منه 
الشهادة. وهذا يدل على أنه لا يبالي بالشهادة ولا يعظم أمرها» ويدل 
ایشا علی ضعف ينه : 

فان كان صاحب الحق لا يدري بشهادته وقد یفوته الحق ویضیع 
عليه فانه يشهد له من غير طلب منه؛ لأن صاحب الحق قد یغفل أو 
ينسى أن هناك من يشهد له بإثبات حقه» وقد قال یله كما في صحیح 
مسلم: «حَيْرٌ الشهَدَاءِ الي يأتي بالَهَادة قبل آن يناه . 

قوله: «ویخونون ولا يُؤْتَمَنونَ): فهم أهل خيانة وقد ظهر آمرهم 

DD ad‏ رو وأ ی a‏ بای اک ی مه ر 
ربحت تجارته ونحو ذلك ولا يوفي بنذره. 


قوله : (وَيَظْهَرُ فِيهمْ السَّمَنُ): أي: من حبهم للدنیا واقبالهم عليهاء 
وآما إن كان السمن طبيعة لا رغبة في الدنیا فلا یدخل في ذلك» وکان 
جماعة من آصحاب النبي یل فيهم سمنْ فالمراد بالحدیث من یهتمون 
بالمطاعم والمشارب فلها قيمة كبيرة عندهم فیظهر علیهم السمن بسبب 
لك . 

© قوله: [وّفیه: عن ابن مَسْعُودٍ له أن النَبِىَ كله قال: «حَيْرُ 
شَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ یمیت وَيَمِيئْهُ شَهَادتَه»]: والحديث متفق عليه» فذكر بعد 
قرنه قرنین ثم بعدهم من لیس عنده مبالاة بالشهادة ولا بالیمین فاحياناً 
لضع لها انم واحيانا سم اس اما سل شناد 


(۱) مسلم (۳/ ۱۳6) رقم (۱۷۱۹). 
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بَابٌ مَا جاء في كَثّرَةِ الحَلف ۳۷۹ 


فلاناً قال كذا وکذا وال" فیجمع بين الشهادة واليمين ويقول: «والله 
أشهد أن فلاناً فعل كذا وكذا»ء فلا يبالي لا بالأيمان ولا بالشهادات. 

قوله: [ثَالَ إِبْرَامِيمُ: «کائوا يَضَرِبُوئَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالعَهْدِ 
وَنخن صغار»]: أي: أن السلف كانوا يضربون الصغار على الشهادة 
والعهد ليتربوا على تعظيم الشهادة والعهد. 

وقوله : (إبْرَ اهيم) : هو النخعي رحمه الله تعالى. 

4# قوله: [فيه مسائل: التنبیه على أن الذنب يعظم مع قلة 
الداعي] : لحدیث أشيمط زان 


© © © 
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2 


جیّش ار وم مَعه بن المسلمین یرآ ثم 
ال اغزُوا بشم ال في سبیل لش اتلوا مَنْ کف با اغژوا وَلَا 
o‏ :ازاز ازاز رد 
ما لا را 0 0ك کک 
بو فافْبل نمی وکث عَنْهی نم اذغهم ای الاسلا م ٠‏ فان 
Î‏ فافبل منهم. ثم ایغ الی التحول من دارهم إلى دار 
e -‏ انهم إِنْ فُعَلوا e‏ ما لِلْمْهَاجِرِينَ 
00 على المَهَاجِرِينَ. ان أَبَوْا آن يَتَحَوّلُوا مِنْهَا ؛ فا یرهم 

ا المُسْلِمِينَ» يجري عَلَيْهِمْ حکم الله سم 
يَجْرِي علی المُؤْمِنِينَ» ولا یکون لَهُمْ في العنِيمَة وَالمَيْءِ شی:؛ ل 
أن اك مَعَ المُسْلِمِينَ. قان هُم أَبَوْاء اسهم الجرية؛ فان هم 


5 ۳ 


وة تیه + كلا تنعل هم قة الله ولا ذه نی ولكن اجْعَلْ لهم 
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باب مَا جاء في ذِمَة الله وَذِمَّةِ تبیّه | PF‏ 
۳ 


مت رون آضخابك فانکم أن تخفروا رمك ررم شارك 
ون ین أن تُخْفِرُوا ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ ته . وَإِذَا حَاصَرْتَ هل حِضْنء 
فَأَرَادُوكَ أن تترلهم على خکم الله؛ فلا فلا تتزلهم عَلَى خکم الله » ولكن 
ادلی علب کیت فیک ! ری انس ی ان نی لك 
اه ار 
© فيه مسائل: 
لا اي ا وذمة نبیّه» وذمة المسلمین. 
> النانية: الارشاد آلی آفل الامرین حطرا. 
> الشالشة: قوله: (اغزوا بسم الّه في سبیل الله . 
+ الرابعة: قوله : (قاتلوا من کفر اش 
> الخامسة: قوله : (استعن بالله وقاتلهم). 
* السادسة: الفرق بین حکم ال وحکم العلماء. 
+ السابعة: في کون الصحابي يحكم عند الحاجة بحکم لا يدري 
أيوافق حکم الله أم لا 
سکع الشرح #ح 
الذمة: هي العهد ومناسبة هذا الباب لکتاب التوحید أن من كمال 
توحید العبد أن لا يخفر ذمة الله أو ذمة رسوله له فاذا ثبتت ذمة الله 
وذمة رسوله لأحد من الناس أو لفئة من الناس فانه یحفظ ذلك. ولذا 
قال 4: «مَنْ قَتَلَ مُعَامَداً لم يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَة وَإِنَّ ریَها تُوجَدُ مِنْ 


2 


(۱) مسلم (۱۳۵۲/۳) رقم (۱۷۳۱). 
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۱ شرح كتاب التوحید 
مسیيرة أَرْبَعِينَ اما رواه البخاري. 

وقوله ية : (مُعَامَداً): آي: کافراً له ذمة» فالواجب على المسلم 
أن یحفظ عهد الله وعهد رسوله کي . 

وإذا عاهد الناس فلا یقول: «لکم عهد الله)؛ بل یقول: «لکم 
عهدي» «ولکم ذمتي» ولا يقول: «عهد الله وعهد رسوله!+ لانه قد 
یخفر عهد الله وعهد رسوله و . 

۵ قال المؤلف رحمه الله تعالی: [وقوله كك: ورف بعد له 
ذا عد ولا توا اس بت ا وق جع الله عم کنیل 
د له یر ما ناوت @4]: 

قوله: روا مر ال إا عَهَدتره: فإذا عاهدتم أحداً من 
الناس بعهد الله فأوفوا به ولا تنقضوه. وهذا كما تقدم من كمال التوحید. 

قوله: ولا نَقضُوأ الْأَبسَنَ: التي هي الحلف بالله والعهود 
وال اف 

قوله: لبعد توحییها»: أي : بعد إبرامها فإذا عاهدتم ووثقتم 
الأمر بالله ی وأبرمتم العهود والمواثيق فلا تنقضوها. 

قوله: [وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حصن. ار اذو اَن تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمّةَ الله 
وَدِمّةَ نيه : وهو الشاهد. فان قالوا: أعطونا الأمان على أنفسنا ونسائنا 
وأموالنا بذمة الله وذمة رسوله كَكِنَةِ قال 4لار : 


9 اول . اي ماك ا بذ 2 5 ل اماه 
[فلا تخعَل لهم ذِمة الله ولا ذِمَةَ نبیّه. ولکن اجعل لهم ذمتك وذمة 


۳ 


هام 1 ه ۶ د كو و وعد د د 5 ۶ ر و ۵ f‏ کرو 
اصحابك. فا ان تخفر و ا زممکم ودمم اصحابکم. آهون من أن تخفروا 
ذمة الله وذمة نبيه] 


.)59195( البخاري (۱۱۵۵/۳) رقم‎ )١( 
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بَابٌ ما جاء في ذِمَة الله وَذِمَّةِ تبیّه [ سرب 


قوله: (تَحْفْرُوا): آي تنقضوا فانه قد یکون هناك خفر للذمت 
ونقض عهد الله وعهد رسوله و آشد من نقضکم عهد آنفسکم. 

#© قوله: [وَإِذَا حا صَرْتَ أَهْلَ حِصْنء فَأَرَادُوكَ أذ تترلهم قلي 
خکم الله فلا ریم علی خکم اف ولکن رهم علی حکوک؛ نک لا 
تدري َنَصِيبٌ کم الله فيم نيهم أمْ ای رَوَاهُ مسلم]: أي : إذا قالوا: «آنزلنا 
علی حکم القرآن والسْتّة» فقل: بل أنزلكم على حكمي ؛ آي : ما يتن 
لي وما یترجح لي من الکتاب والسْنّة» لأنه لا يدري هل يصيب فیهم 
حکم الله آم لا؟ 

ولذا لا يسأل فى المسائل التی فیها خلاف بين العلماء بعبارة «ما 
حکم الاسلام*» فرعا حکم الشرع»؛ بل يقال للمجتهد: سا هو حکم 
كذا»» أو «ما هو رآيك». أو «ما الذي یترجح لك»» وأما إن كانت المسألة 
من المسائل الظاهرة في الدين فلا مانع من أن يقال: «ما حکم الاسلام في 
الزانية المحصنة مثلا» ویقال: ما حکم الاسلام في الزنا" وهکذا. 

وأما المسائل المختلف فیها فلا يقال فیها: ما حکم الاسلام؟ 
كقراءة المأموم خلف الامام هل هي واجبة آم لا؟ لا یقال: ما حکم 


ا في ذلك» ولذا قال ل «إِذًا حکم الحَاکم فاحتَهُد جْتَهَدَ ثم آصّات فَلَهُ 
أَجْرَانِء وَإِذَا حَکم فَاجتَهَدَ E‏ نم آخطاً فله أل" رواه البخاري فى 


صصحه . 


4 


لا يدري أيوافق حكم الله أم لا؟]: فان كان هذا في شأن الصحابة ون 
فخیرهم من باب آولی: 


.)5919( البخاري (5571757/5؟) رقم‎ )١( 
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باب مَا جَاءَ في الاقسام عَلّی الل 


9 5 5 


عَنْ جنذب بن عَبْدٍ الله ضهن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلِ: «قَالَ 


رجل ار الله لِملانِء فقال الله كك : TT‏ 
علع آلا آغذر لفلان؟! انی قَذ عمَرَتْ له واخبطت عَملل» روا 


20 


رفي حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ وله : «أنَ القَائِلَ رَجْل عَابدٌ. قَالَ 
هر تکلم o‏ دیا ار 
4 فيه مسائل: 


> لاه تا کر الا 
> التاته ی الا اف ال ات مس تا نس 


10 


> تایه الاح لت 
¢ الرابعة: فيه شاهد لقوله: (إن الرجل لیتکلم الله 
إلخ 
+ الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو 5 
(۱) مسلم (۲۰۲۳/۶) رقم (۲7۲۱). 
را ميدن ج بن حنبل (۳۲۳/۲) رقم (۰)۸۲۷۰ سنن آبي داود (۲/ )1٩۳‏ رقم 


(6۹۰۱). 
(۳) البخاري (۲۳۷۷/۰) رقم »)٦۱۱۲(‏ مسلم (۲۲۹۰/4) رقم (۲۹۸۸). 
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يَابٌ مَا جَاءَ في الاقسام عَلَى الله س 


الاقسام على الله آي: الحلف عليه ل وهو على نوعين: محذور 
وجائز. 

آما النوع المحذور: فهو ما كان الحامل عليه العجب بالنفس» 
والادلاء بالعمل وتحجير رحمة الله الواسعة فهذا القَسّم على الله ك 


وأما النوع الثاني وهو الجائز: فهو الذي يكون الحامل عليه حسن 


3 ومنه قول النبي كَل: «رْبٌّ أَشْعَتَ مدع بِالأَبْوَابٍ 
سم عَلَى الله لار اي یقول: «السمت خلیا.یا ربي لتفعلن 
كذا 0 «آقسمت عليك يا ربي لتنصرننا «آقسمت عليك يا ربي أن 
تهلك أعداءنا» ونحو ذلك فإن كان الحامل على ذلك حسن الظن بالله 
ورجاء الله والتصديق بوعده فإن هذا 0 ومنه الحديث المتقدم» تت 
قول أنس بن النضر َه : «أَنَكْسَرٌ نَنِيَةٌ الرْبَيّع یا رَسُولَ لل؟ لا وَالَذِي 
بتک بالق لا سر ییاه يقسم على الله رجاء له وحسن ظن به بان 
يوقع العفو في قلوب من لهم حق القصاص. ولذا قال له النبي ید : «يَا 
أنَسُء كِتَابُ الله القَصَاص»۰۳ وهو كان يقسم على الله ألا تكسر ثنية 
أخته الربیّم جوا رجاءً وحسن ظن بمن هو أهل لذلك» فهدى الله 
أصحاب الحق للعفو عن الربيع وأبر الله قسمه والحديث في الصحیح. 


© قال المؤلف رحمه الله تعالى: [عَنْ جندّب بن عبد الله زيل 
ی 1 7< م 1 بلك ڪاان و ص ۷1 عون 1 ا 5 2 
قال: قال رسول الله عله : «قال رخل: والّه لا بنغفر الله لفلان» 


)۱( مسلم (۲۰۲/۶6) رقم (۲۲۲۲). 
(۲) البخاري (۹5۱/۲) رقم (۲۵۵۲) وفي مواضع آخری. 
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ی ی ام 3 
واحبطت عملك» رواه مسلم]: 


۳ 


قوله: (قَالَ رَجْل: وال لا يَغْفِرُ الله لفلان): من أنت حتی تقسم 
على الله ية وتحجر رحمته آتظن آنك بقيامك اللیل وصيامك النهار 
أو بغیر ذلك من الاعمال الصالحة تقسم على الله كك وتحجر 


رحمته . 


قوله: ل الله كله من ذا اي يفالى عَلیَ): یتائی: آي: 
۳ 


وقد ثبت في سنن أبن داود من حديث آبي هريرة له قال: «کانَ 
الْعِبَادَةِ قَكَانَ لا يَرَالُ الْمُجْتَهد اا على الاب نة اس 
َوَجَدَهُ یوم علی دنب فقال لَهُ: آفصر. فقال: خلّني وربي آبیفت عَلَىَ 
ق لا تشر ال لك ار زا باعلا اذا الكنة ۱ 
أَرْوَاحَهُمَا فَاجْتَمَعَا عند رت العالمین ال لِهَذَا الْمُجْتهِدِ: أَكُنْتَ بي عَالِما 
أو کنت عَلَى ما في بدي قایرا وق لاني اذْمَبْ فادخل الْجَنَةَ 
برَحمتي ) وال ِأآخَر: اذْمَيُوا به إلى الثار »۲۲ 

قوله : ١أَقْصِرً)‏ : آي: اترك ما آنت عليه من الذنوب وتب إلى الّه. 


قوله: «فقّال لِهَذَا المختهد: آکنت بى عالماً َو کنت علی مَا فى 
يدي قایراه: آي: هل كنت تعلم آني لا آغفر لهذا ولا آدخله الجنت أو 
آنت قادر على ما في يدي تعطي من تشاء وتمنع من تشاء. 


(۱) سنن أبي داود (1۹۳/۲) رقم ۰)4٩۰۱(‏ صحیح ابن حبان (۲۰/۱۳) رقم (0۷۱۲). 
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بَابٌ مَا جَاءَ في الاقسام عَلَى الله gp‏ 


قوله: [وفي حدیثٍ ۳ هریرة و : 31 القَائِلٌ 07 عَابدٌ. قَالَ 
ا كلم بَكَلِمَةٍ اوقت دا و آخرته»]: 

قوله : (أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ) : أَوْبَقَتْ آخِرَتَهُ هذا واضح؛ لأنه دخل 
النارء وأما قوله: أَوْبَقَتْ ذُْيَاهُ؛ِ فلأنه كان مجتهداً في العبادة تاركاً للدنيا 
فلم يتمتع بدنياه لاشتغاله بعبادة غير مقبولة فذهبت عليه الدنيا والآخرة - 
تسأل الله العافية -. 

# قوله: [فيه مسائل: فيه شاهد لقوله: «إن الرجل ليتكلم بالکلمة» 
إلى آخره]: والحديث متفق عليه: (إنَّ الْعَبْد یلم بالْكَلِمَة مَا یی 
فيهاء يرل بها في النار أبعد مما بين المشرق»"". 

قوله: [أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه]: 
فهذا الرجل قيلت له كلمة هي من أبغض الكلام إليه؛ لأن المؤمن وإن 
عصی وان أذنب فإنه يرجو مغفرة الله ويسأل الله الجنت فقوله: «والله لا 
يغفر الله لفلان» هي من أبغض الكلام إليه فكانت هذه الكلمة البغيضة إليه 
سبباً في مغفرة ذنبه ودخوله الجنة. 


© © © 


)۱( تقدم . 
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ا" 3 


باب لا يُسَتَشْمَعٌ بالل عَلَى ۹۴ | 


عَنْ جبَيْرٍ بْنِ مظعم وله فال: «جاء آغرابین ا 
لتر اك > وَجَاعَ العیّال. وَمَلْكَتِ 


ا ا نا نَسْتَشْفِعُ بالله عَلَيِكَء و بك على الب 
قال السب كه: سبْحَانَ انا بحا افا تا ایغ ئى غرف 
ذلك في وجو أضكابهء ثم قال: ويحك! أَتَدْري ما اللة؟ إن شان الله 
أَغظم من دی ا ار e‏ 
و دا 


© فيه مسائل: 

+ الأولی : إنكاره على من قال: نستشفع بالله عليك . 

+ الثانية: تغيره تغيراً عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. 
+ الثالنة: أنه لم ينكر عليه قوله: (نستشفع بك على الله) . 
MNES NINE‏ 

> الخامسة: آن المسلمین پسالونه الاستسقاء 


(۱) سنن أبي داود (144/۲) رقم (۰)4۷۲7 العرش )25/١(‏ رقم (۰)۱۱ التوحید لابن 
(۷۱). 


سحب ثاني/ شرح كتاب التوحید z:/Mkt2022/Hamad_alhamad/shr7_kitab-tw7id_N.3d/70x100/Tuesday 22nd November‏ 


8 هو المشفوع عنده فلا يصح ولا ينبغي ولا يستقيم أن 

۵ ا شافعاً لاحد من خلقه عند آحد من حافت فانه بیده الامر كله 
فکیف یکون آحد من الخلق هو المشفوع عنده والله كك هو الشافع! بل 
اناهن ك اة العا أن يكون شتا عدا تساه فاد پمک أن 
يكون الله كك واسطة بين خلقه؛ بل غاية العبد أن يكون واسطة بين 
الرب وبين الخلق بعد رضاه وإذنه» وفي الاستشفاع بالله كك إلى أحد 
من خلقه تنقص عظيم لجناب الربوبية ولذا جاء الحديث في المنع منه. 

۵ فقال المؤلف كأنه: [عَنْ جُبَيْرٍ بن مُطْعِم نله ثَالَ: ١جاء‏ 
راب إِلَى ال تاد فَقَالَ: یا رَسُولَ الله! هکت ا وَجَاعَ المیَال 
وَمَلَّكَتٍِ الأَمُوَّالُ؛ فاستسي لتا ربک فَإِنّا نَسْتَشْفِعٌ بالل عَلَبْكَ وبک 
عَلَى ای فقال الب بلِِ: سُبْحَانَ اللى! سُبْحَانَ الله! ما رال یسب حتّی 
حرف لک في وجوه آصحاب نم كَالَ: وَيْحَك! آتذري مَا الله؟ إِنَّ شَأَنَ الل 
َفظَم مِنْ دک إِنَّهُ لا يُسْتَشْمَعُ بالل علی أَحَدٍ ...» وَذَكَرَ الخدیت. رَوَاهُ 
بو دَارة] : 

آما قوله: (وّبك عَلَى الله): فهذه سائخة» لكن الكلمة القبيحة التي 
فيها تنقص لجناب الله قوله : (تَُسْتَشْفِعٌ بالله عَلَيك). 

قوله: (سُبْحَانَ الله! سُبْحَانَ الله!): أي: تنزيهاً لله يل 
والمعايب التي منها أن يكون يل شفيعاً لا مشفوعاً عنده. 

وهذا الحديث من رواية محمد بن إسحاق» وقد عنعن لكن 
الحليت خسن قد أوزده تمالس دی كنت الب ۰ أي كدت 
الاعتقاد» كالدارمي في الرد على الجهمية وابن خزيمة في كتاب 
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التوحيد» وابن آبي شيبة في کتاب العرش وذکره الذهبي رحمه الله 
تعالی في کتاب العلو. 
8 قوله: [فیه مسائل: أن المسلمین یساآلونه الاستسقاء]: فقوله: 
(فَاسْتَسْقٍ لَنَا رَبَك): فيه أن سوال العبد أن يدعو الله ك بما فيه نفع عام 
لا حرج فيه» ولا ينافي ما هو الأولى» فإذا سألت أحداً من الخلق أن 
يدعو الله في أمر ينفع العامة» كأن تسأل أحداً أن يستسقي للناس» أو أن 
يدعو الله ك بنصرة المجاهدين في سبيله على حدودنا ونحو ذلك هذا 
فيه نفع عام فلا كراهية فيه» وقد قال عمر ينه كما في صحيح 
البخاري : «اللّهُمَ نا كنا ول لک بترا تتنفین. وا وسل ليک عم 
یا فَاسْقِنَاه'''. وهذا توسل بالدعاء؛ لأنه لو كان توسلاً بالذات لتوسل 
بالنبي 4 بعد موته» والمعنى: كنا نتوسل إليك بدعاء نبينا فتسقينا وإنا 
نتوسل إليك بدعاء عم نبینا يعني : العباس ذه . 

كذلك أيضاً إن كان القصد من سوال الدعاء نفع الداعي نفسه 
تقول: «يا فلان ادع الله لي» تريد أن ينتفع هو بان يكون له نصيب من 
الدعاء: تقول: يا فلان إذا کتب اله لك شيعا من اللیل» أن وافقت 
ساعة إجابة فلا تنسنا من دعائك» ترید أن ينتفع هو وتنال أنت أيضاً هذه 
الدعوة المباركة فهذا لا باس به ولا كراهية فيه» وجعل منه قول النبي كلل 
لعمر ط4 : «أَيْ خی آشرکنا في دْعَایك ولا تنسَنا»۰ والحدیث رواه 


(۱) البخاري (۳۲/۱) رقم 415 ۳9۰۷). 


(۲) مستد حمل بن حنبل (۲/ ۵٩‏ رقم ۲۲۹ و(۲۹/۱) رقم (۰)۱۹5 سنن آبی داود 
)6۷۰/1( رقم 0 ». سنن الترمذي (559/0) رقم (۳۵۲۲) وقال: «حسن 
صحیح! . مسند الطيالسي (١1/ة)‏ رقم كين ورواه البزار في مسنده (جزء سقف 
وقال: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن عمر بهذا الإسناد ورواه 
شعبة والثوري عن عاصم بن عبيد الله . 
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باب لا يُسَتَشْمَعٌ بالله عَلَى خَلَّعِهِ [ هب۳ 


الترمذي وصححه. وهو من حديث عاصم بن عبيد الله وفيه ضعف. لكن 
من ذلك قول أم الدرداء في صحیح مسلم لرجل : نید الْحَجّ الْعَامَ؟ 
لت نَعَمْ لت قادع لله لا بخیر . 

آما إذا كان قصدك من طلب دعائه لك نفع نفسك؛ كأن تقول : ١ي‏ 
فلان ادع لي» وأنت ترید نفع نفسك» تذهب إلى رجل صالح وتقول: يا 
فلان ادع الله لي» فان هذا جائز لكن الأولى ترکه» كما قال شيخ 
الإسلام ومنه ما تقدم من قول أم الدرداء: «قَادْعٌ الله لا ِخَيْا . 

وإن كان السائل قال ذلك لاعتقاده أن دعاءه لا ينفع وأن الذي ينفع 
هو دعاء الصالحین فقط فهذا لا یجوز؛ لأن الله ي يقول: وق 
کم آدغون اكيت ۲ [غافر: ۰۲1۰ وقال 26: «الدعاء هو 
العبادة»""" كما في الترمذي. 

فإذا كان يسأل الناس ويترك هو الدعاء» يعني: یتکل على دعاء 
الناس ويلح التعبد لله كك فهذا لا ينبخي. وفي الحدیث الصحیح: اله 
مَنْ لم یس الله يَفْضَبْ علي . 


© © © 


)۱( مسلم 4/0( رقم (۰)۲۱۷۳۳ مسند آحمد تن حنبل (۵/ ۱۹۵) رقم روه/ا ١‏ ؟). 
(۲) مسند آحمد بن حنبل (۲۲۷/۶) رقم (۰)۱۸۳۷۸ سنن آبي داود )555/١(‏ رقم 


(1۷۹(). سنن الترمذي (۲۱۱/۵) رقم (۰۲۹۲۵ ۳۲۶۷) وقال: احسن صحیح! . 
سنن ابن ماجه (۱۲۹۸/۲) رقم (۳۸۲۸). 


(۳) الحدیث آخرجه الامام أحمد في مسنده (44۲/۲) الترمذي في سننه (401/9)) 
والبخاري» الأدب المفرد (۲۲۹/۱) وغیرهم - من حدیث آبي هريرة ذلك . 
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3 و9 ويف 


باب مَا جَاءَ في جماية 2 النَبِيّ يله حِمَى التَّوَحِيدِ | 
وَسَدَهِ طُرٌّقَ الشرّكٍ 


إلى زشول الله يلف كَمُلنا ل Td‏ ات ۱ 


ماشه وأَغَما طولاً. نان فولوا E‏ 
لک ولا م الشیّظان» رواء آبو داود بسن جَی(. 
وَعَنْ آنس وله : «أَنَّ ناسا قالوا: یا رَسُولَ الله! يا حَيْرَنَا وَابْنَ 


خیرنا! وسَیّدنا راب تيا فشان یا اليا الناس! فولوا ملک 
N,‏ نکم الشَيْطَانء EDT‏ 
أن تَرْفْعُوني دوق CL‏ کک الله گزن) ا ك 


Im 


#© فيه مسائل: 
> الأول در لاس مر العلو. 
+ اه ی ال ترا مس قي له ات تس 


0 سنك ای بن حنبل (55/5) رقم )١15709(‏ نحوه» سنن أن داود (559/5) رقم 
(1۸۰). 


)۲( مسند آحمد بن حنبل (۱۵۳/۳) رقم (۱۲۵۷۳) وفي مواضع آخری؛ سنن النسائي 
الکبری (۷۰/۲) رقم (۰)۱۰۰۷۷ صحیح ابن حبان (۱۳۳/۱8) رقم (1۲0). 
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8 5 ۳ 0 50 0 5 کو خا 5 
باب مَا جَاءَ فِي حِمَايَةٍ النب يل جمی النَوَحِيدِ وَسَدهِ طرق الشرّكٍ_ | سوس 


الد ات 
+ الرابعة: قوله: (ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي) . 
يوس الشرح هكب 

حماية حمى التوحيد؛ أي: صيانة حمى التوحيد من الوسائل 
الموصلة إلى الشرك سرا کانت قولية آو فعلیة» وفی هذا الباب بعض 
الوسائل القولية وتقدم ذکر بعض الوسائل الفعلية کشد الرحال إلى القبور 
وبناء القباب علیها ونحو ذلك . 

# قال المولف كلله: [عَنْ عبد الل بن الشخبر يك قال: 
«انْطَلَقْتُْ في وَفْدِ بني عایر إِلَى رَسُولٍ الله ية فقلنا: أَنْتَ سَيِّدْنَاء فقال: 
اس الله ] : هذه كلمة حق فقد ثبت في الصحيحين أن النبي ي : ۳۹1 
سل الاس یوم الا وقال ي في من هو دونه وهو سعد بن 
معاذ وله كما ثبت في البخاري: «قُومُوا إلى سَيِّدِكُمْ)”"' قاله للأنصار 
وقال عمر له : «أَبُو بكر سَيِّدْنا وَأَعْتَقَ شا يعني : بلالا لد 
والاثر رواه البخاري فى صحيحهء فهذه كلمة حق فهو بيه سيدناء لكن 
قوله :: «السَّيَّدٌ الل». هذا من باب الأدب مع الله كك وإلا فهو 


ولذا اختلف أهل العلم في إطلاق لفظ السيد على غير الله هل 
يجوز أم لا ؟ أن السيد يطلق على الله وهو من الأسماء الحسنى ومعناه : 
كمال السؤدد والشرف. 


)۱( مسلم (۱۷۸۲/4) رقم ا البخاري (۱۷۵/4) رقم (LET)‏ 
(۲) البخاري (۱۱۰۷/۳) رقم (۲۸۷۸). (۳) البخاري (۱۳۷۱/۳) رقم (۳۰4۶4). 
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007 شرح كتاب التوحید 


فقال بعض أهل العلم: لا يجوز أن يطلق السيد على غير الله كَل 
لهذا الحديث. 


وقال بعض أهل العلم : بل يجوز واستدلوا بالأدلة سابقة الذكر 
یوم الْقِيَامَةه وهذا هو الراجح. ويحمل الحديث هنا على الأدب 
مع الله ڪي كما تقدم في حديث: «فومُوا تا نَسْتَفِيتُ برسُول الله كَل ین 
هَذَا المُنَافِقِ؛ فَقَالَ الب بلة: یه لا يُسْتَعَاتُ بي. وَإِنَمَا يُسْتَعَاتُ بای 
وتقدم أن هذا من باب الأدب على ما في الحديث من ضعف. 


لكن إن أريد بالسيد من له السيادة المطلقة كما يطلق على البدوي 
وغيره ويقولون: عبد السيد يقضدون بالسيد البدوي فهذا شرك أكبر؛ لأن 
السيادة المطلقة لا تكون إلا لله 4# فلا يطلق السيد بهذا الاطلاق إلا 
على الله وَيْنَْء يعني: السيد على الإطلاق الذي إليه يرجع السؤدد كله 
والشرف كله والجاه كله وهو لله بك وحده لا يطلق على أحد غير الله 
كما يطلق عباد القبور على أرباب تلك الأضرحة يقولون: السيد البدوي 
السيد الحسين السيد عبد القادر ونحو ذلك يريدون بذلك هذا المعنى 
الذي لا يطلق إلا على الله غل 


و 


ره اص 


قوله: (قُلنَا: وَأَفْضَلنَا مَضْلاً) : أي: أفضلنا رتبة ومنزلة. 


َه 


قوله: (وَأَعْظَمُنَا طَوْلاً): أي : 

قوله: (فقال: قولوا بقولکم آو بَعْضٍ قولکم): أي: قولوا هذا 
القول الذي ذكرتموه أو بعضه. 

قوله : (ولا ر ا آي: لا يجري بكم الشیطان إلى 
ما لا یجوز؛ لأن هذا الثناء یوصلهم إلى الثناء المذموم فالانسان إذا دخل 
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بَابٌ ما جاء في حِمَايَةٍ النَبِيّ ب جمی التّوَحِيدِ وَسَدَّهِ طرق الشَرَّقٍِ ‏ © 
في الثناء الجائز فانه قد يفضي به إلى الثناء المحرم ولذا قال بي : «وَلَا 
يَسْتَجْرِيَتُكُمْ الشَبْطَانُ): أي: لا تتبعوا خطوات الشيطان. 


5 


۵ فوله: [ومن آنس کل از اسا الوا با سول ۱ با خر 
ENO EO GE‏ 
ولا بوتکم الشَیطان آنا مُحَمَّدٌ عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ ما أَحِبُ آن ترقخوني 
وق مزعي الي آنرلني الله كه رَوَاهُ السائمْ بسَتدٍ جَیی]: هذا الحدیث 
فیه من المسائل ما في الحدیث الذي قبله من سد الوسائل القولية 
الموصلة إلى الشرك ومنها الاطراء ولذا لا یکثر العبد من الثناء الذي قد 
یکون سائغاً أو خلاف الأولی» يعني جائزاً مكروهاً ثم یوصله إلى الثناء 
المحرم فیقع في الغلو في الصالحين» كما في الاشعار التي ينشذها 
الصوفية في المولد النبوي. فإذا كان النبي يي قد قال ما قال في هذه 
الکلمة فما هو القول ابات البوصيري التي یقول فها: 
يا أکرمٌ الخلْق ما لي من آلوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم 
إن لم تكن آخذاً يوم المعاد يدي عفواً والا فقل يا زلة القدم 
فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

فماذا ترك لربٌ العالمين فقوله: من جودك الدنيا وضرتهاء يعني : 
الآخرة والدنيا عنده والجنة من جود النبي بي - نسأل الله العافية - من 


هذا الشرك الصريح قال وك: قل لا یف لتشبی فعا ولا را لا ما شاه 


۳ ۳ 


له ولو کت الم میب انیت من الخ ونا نتن آلشوء إن ا الا يد 
ور لو ون 2 [الأعراف: 64 اا . 

© قوله: [فیه مسائل: ما ینبغی أن یقول من قیل له: «أنث 
سَيِّدْنَا)]: فمن قیل له مثل هذه المقالة فإنه یقول : «قولوا بقولکم أو 
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Te‏ شرح كتاب التوحید 


بَعْض فلکم ولا يَسْتَجْرِيَنَكُمْ الشَيْطَانُ»» فلا نحتاج إلى مثل هذه 
العبارات التي فيها غلوء بسر يهم 
بهم في طاعة الله. وأما مجرد الثناء والكلام الذي لا فائدة فيه فان هذا 
قد يدخل الناس في الغلوء وإنما لتكن فعالاً مقتدياً بأهل العلم محباً لهم 
ناصراً لهم سامعاً لأقوالهم متبعاً لفتاويهم» وأما أن يكون قصد الواحد 
الثناء والإطراء فإن هذا يقود الناس إلى الوقوع بما هو أعظم. 

۵ قال كه : [قوله: دلا ١لا‏ يَسْتَجْرِينَكُمُ الشَيْطَان», مع أنهم لم يقولوا 
إلا الحق]: آنت سبدنا آنت خیرنا وهو كذلك بلا . 

# قال ین : [قوله: ا َنْ تَرْمَمُونِي فوق مَنْزْلَيِي)] 
هذا الاطراء الذي هو خلاف الأولى یوقعهم في الاطراء المحرم كما في 
قول البوصيري . 


© © © 
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يە وو 


باب مَا جاء في قوي الله تَعَالَى: وما دروا له ق مدر اش جک فص ...4 TE‏ 


Op repr 00 


اب ما جاء في قول الله تَعَالَى: ۱ 
5 درو ۳ حَنَّ در رش جميعا فص حه بوم الْقِينَمَةِ)» 


عن ابن مَسْعُودٍ وله فال: «جَاء حَبْرٌ من الاخبّار إلى 
تا ا ۱( اد 2 
علی إِصْبّع . وَالأَرَضِينَ عَلَى إضبَع ٠ e‏ والماء 
وَالثْرَى عَلَى إِضْبَع ؛ اك اك 
که E es‏ قول الحَبْرٍء 0 


2 
> 


فَرأ: وما دروا آله عق مدر والازش جییک حه بوم امد 
N‏ مطوبت س ll‏ 
وَفِي رواية e E‏ 0 إِضْبَع ؛ هره › 


قفي وبا اا ا اله 
TS‏ 2 


2 عن ان عمر وق وا TT‏ 
القيَامَةَ با بیده eT‏ ل 1 a‏ 
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ل ل 0 المتَكَبَرُونَ؟ نم يَظْرِي eT‏ لے 
sS e‏ 0 0 
E‏ 


الم 0 كت ال ۱ 6 آا 0 فی 0 e‏ 
O E‏ ل لا 
ین يد علتبي 0 0 قَالَ کک ال ع2: «مّا السَموات 


0 00 سمغث زسول ال 35 بقو 
الكْرْسِيْ في العزش؛ الا كَحَلْمَةٍ من حَدِيدٍ ألَقیث بَيْنَ طهري ۷ 
در 
دعر ابن مغر ضيه تال ا الا الها واليي تلیها 
وس السَّمَاء السَّابِعَةٍ 0 اه م مِنَةَ عام . 
0 ار والماء حن مئه عام . 
وق الماء. 
۲ م 5 اش مه 912 امف 00 :5 (5) 
والّه فوق العرش؛ و عليه شيء من اعمالکم» ۱ 
(۱) مسلم (۲۱۸/4) رقم (۲۷۸۸). (۲) تفسیر الطبري (۱۱/ ۲۳). 
(۳) تفسیر الطبري (1/۳). () تفسير الطبري (1/۲): 


(5) المعجم الکبیر (۲۰۲/۹) رقم (۰)۸۹۸۷ قال الذهبي في العلو للعلي الغفار (40/۱): 
«وله طرق». 
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يە وو 


باب مَا جَاءَ في قول اللو تعالی: وما مَدَرُوأ له ی در وَالْدَرَضٌ ًا ...4 GC.‏ 


5 2 


انا عَنْ حَمَّادٍ بُن سم E e‏ 


عل ااا 
«ورواه بنخوه المشعودي : عر کک را و 
عَبد الله يفيه قَالَهُ العافظ الذَّهَبِئْء قَالَ: «وَلَهُ طرْقّ». 
وَعَن العَباس بْن عَبْدٍ المظلب را تلك طون السو 
اهَل تَدْرُونَ کم بَيْنَ السَّمَاء 2 فا : اه وزسوله اغلم» قال: 
E CEs‏ 
بر السماء السَّابِعَةٍ ع کک ا E‏ 
ری 


وَأَغْاَ 


ند ۳ وه و و ت12 3 
واللّه تعالی فوق دلك» زد یی عله ی ين 
ا o‏ و 2 ود 


ادم) . أخرجه آبو داود وغیره 


۰)۳۱۳۷( رقم‎ )7”١5/5( هبیتتان. أحمل بن حنبل (۲۰۷/۱) رقم (۰)۱۷۷۰ المستدرك‎ )١( 
وصححه وقال الذهبی: «یحیی واه». ولفظه فى سنن آبی داود (1۳/۲): «هل‎ 
تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟؟ قالوا: لا ندري» قال: «ٍن بعد ما نيما إما‎ 
واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة. ثم السماء فوقها کذلك» حتی عد سبع سموات‎ 
«ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك‎ 
ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهم‎ 
العرش [ما] بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تبارك وتعالى فوق‎ 
ذلك». وكذا في سنن الترمذي (5757/5) رقم (۰)۳۳۲۰ وقال: «حسن غريب». قال‎ 
شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى (۱۹۲/۳): «رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه‎ 
والترمذي وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين فالقدح فى أحدهما لا يقدح فى‎ 
الآخر..‎ 
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Fe |‏ شرح كتاب التوحید 


٠" ددا‎ 
2 


© فيه مسائل: 
> الأولى : تفسير قوله: رش جیبکا بصن بم مق 
ازمر 537 
> الثانیة: آن هذه العلوم وآمثالها باقية عند الیهود الذین في 
زمنه وا لم ینکروها ولم يتأولوها . 
+ الثالنة: أن الحبر لما ذکرها للنبي بء صدقهء ونزل القرآن 
تشر دك . 
+ الرابعة: وقوع الضحك من رسول الله کی لما ذکر الحبر هذا 
العلم العظیم . 
+ الخامسة: التصریح بذکر الیدین» وآن السماوات في اليد 
الیمنی» والارضین في الاخری. 
> السادسة: التصریح بتسمیتها الشمال. 
> اه كر تا CE‏ 
+ الثامنة: قوله : (کخردلة في کف أحدكم). 
+ التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. 
> العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي . 
+ الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء. 
> الثانية عشر: کم بین کل سماء إلى سماء. 
+ الثالث:ة عشر: کم بین السماء السابعة والكرسي. 
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حم وو 


يَابٌ مَا جاء في قَوّل الله تعالی: وما دروا له خی مدرم وال جمبکا فص ...4 | Fe‏ 
ا ۳ 0 ٠‏ 


> الخامسة عشم: آن العرش فوق الماء. 

> السادسة عشرة: آن الله فرق العرش. 

> السابعة عشر: کم بین السماء والارض. 

+ الثامنة عشر: كثف کل سماء خمسمئة عام. 
ES‏ رت بین اعلاه 


رال مسيرة ح ا مه والله من 
هر الشرم وجل 
آحسن رحمه الله تعالی الختام في هذا الباب الذي فيه بيان عظمة 
لمولی 1 0 وجبروته وقدرته ل وآن الأمور كلها بيده وهذا فيه 
فما بال هؤلاء المشرکین یصرفون إلى غيره العبادات وینذرون لهم 
النذور ویذبحون لهم القرابین ویتوسلون بالاموات ویدعونهم من 
دونه کل وهو المتصف دون ما سواه بصفات الكمال وصفات الجلال 
والجمال کل 
قوله: وا دروا له حَنَّ قدرودکه: أي: ما عظموه حق تعظيمه ولا 
بجلوه حق تبجيله اولاش جييعا َضَنه بوم الْقِْمَةِ سوت 
9 ار ا a O‏ 


ال 


حر ِي الأخبار إِلَى رَسُولٍ الله كل فقّال: ب اجا اه تجذ]: أي: في 


التوراة. 


o 
6x 
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۵ قوله: [أَنَّ الله يَجْعَلُ السَموَاتِ عَلَى ِضْبَع» وَالأَرَضِينَ عَلَى 
صنو ولحي علي فح الع وَالئَّرَى عَلَى إصْبَع وسار الخَلَائِقٍ 
عَلَى إِصْبَّعء فَيَقُولُ: آنا الملك]: هذا فيه إثبات الأصابع لله ِب . 

© قوله: [نَضَحِكَ رَسُولُ الله يك نی بَدَتْ تواجله؛ تَضْديقاً لو 
الحَبْرِء ثم قَرَاً: وبا دروا آله ی مدرم وال جميعا مضه بوم 
مه ۳ ند الآيَةَا وفي رِوَابَةٍ سم «وَالجِبَالَ 
ی ملي تم یهن + قول آنا انلكف آنا الل وَفِي رِوَايَةٍ 
لِلْبْحَارِیّ : اتل ا عَلَى اب والماء وَالئَّرَى عَلَى ا 
الخَلْقِ عَلَى إا أَخْرَجَاهُ یشیم : عن ابن عَمَرَ وأا 00 
«يَطْوِي الله المسَّمُوّاتِ يَوْمَّ القِيَامَق 4 E‏ بيده الیْمتی ثم کم كلو 
الملك. أبن الجتارُوة؟ أبن المت وة؟ 4 يَطْوِي ارخ وه 
ا بثیمَاله م نول أن A‏ این OT‏ اين a‏ 
في البركة والخير كما ثبت في صحيح مسل . 

# قوله: [وَرُوِيَ عن ان عبّاس وكيا ال : ما السَّموَات السَبْعْ 
ی السَبْم في 5 الرَّحْمِنٍ؛ الا كَخَرْدَلَةٍ في رل ء أَحَدِكُمْ)]: رواه 


ابن جریر وهو آثر حسن. 


کتک 


وکلتا يديه یمین له 


TG 


قوله : (والخردلة) : مثل يضرب فيما يستحقر» فتقول: هذا شيء 
شير کاله خودلة مغل نااوقول الاس فى الذرفك اه قسع سير هذا 
یضرب به المثل في | الحقارة وفى القلة. 


)۱( صحیح مسلم (۱۳۵/۳) رقم (۱۸۲۷). 
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باب ما جَاءَ في قول اللو تعالی: وما مَدَرُوأ له ی در وَالْدَرَضٌ جیا ص ...4 Fer‏ 
ی 


ال ابْنُ رَيْدِ: حَدتني آبي قال: ال رَسُولُ الله بي : «مَا السَّموَاتٌ السَّبْعْ 

في الكرْسِت؛ الا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ سَبْعَة یت في ري وال کر ریا 

و (التّرس) : هو ما يتقى به في في القتال من سهم وغیرهه و: (الذرع) : 
فهذه السماوات السبع الكرسي كدراهم سبعة آلقیت في ترس . 


«ما الكُرْسِي في العزش؛ الا كَحَلْقَةٍ من حَدِبدٍ أَلْقِيَثْ بَيْنَ ظَهْرَيْ لا ین 
الارْضٍ*]: والكرسي بالنسبة إلى العرش مثل حلقة من حدید ألقيت بين 
ظهري فلاة من الأرض. هذا الكرسي العظیم الذي السماوات السبع 
كأنها دراهم سبعة ألقيت فيه هذا الكرسي بالنسبة إلى عرش الرحمن مثل 
حلقة من حدید آلقیت في فلاة من الأرض» وهذا للتقریب والا فالأمر 
أعظم» وهذا الحدیث له طرق فهو حسن لغیره. 

© قوله: [وَعَن ابن مَسْعُودٍ دنه قال: «بَبْنَ السِّمَاءِ انیا وَالْتِي 
ليها خمس شین بل قار هذا افيه عظم هذا الكون وعظم اتساعه الدال على 
قدرة الله ېق على کل شيء. 

2 قوله: و كل سَمَاءِ حَمُْ مقة عام وین ن السَمَاء السَابعَة 
ا ی الکرست الا ی .ال 
فوق المای وال وق العش لا يَخَْى عَلیّه شَيْء ین ماک ار 
ابْنْ مَهَدِيٌّ : عَنْ حَمَّادِ ُن سَلمَ بحن مانم > عَنْ زن عَنْ عد ای «وَرَوَاهُ 
بنخوه المشغويئ : و عن آبي وال » عن عبد الله طلبه» قاله 
الحافظ ال قال : «وَلَهُ طَرُق)]: هذا الأثر عن ابن مسعود وه مما لا 


يقال بالرأي فله حكم الرفع؛ وقد رواه الطبراني وغيره وإسناده صحيح . 
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وفیه عظم هذا الکون الدال على عظمة خالقه 4 
نه 4 وآنه لا یخفی عليه شئ من آعمال العباد. 


قوله: [َوَعَنٍ العَبّاس بْنِ عَبْدٍ المطیب وله قال: قال 
e‏ دون کم يتن السّماء والازض؟ قلتّا: الم وَرَسُوله 
َعَم قال: يَبْتَهُمَا ميیرة حَمْسٍ وة ستق وین کل سَمَاءِ إِلَى سَماء مسِيرَة 
السَابعة وَالعرّش بَحْرٌ بَيْنَ أَسْمَلِهِ وَأَعْلَاهُ كما بَيْنَ السَمَاء وَالأَرْضء وال 
تَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَء لا یخی عَلَيْهِ شي من اکال بني آدَمَ) آخرجه او داود 
وَغَيْرُهُ]: وهذا الحديث هو الحديث المشهور بحديث الأوعال الذين هم 
حملة عرش الله 
وقد حسنه شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم من أهل العلم» وهو حديث 
خسن وقد آورده الأئمة فى کتب الشْذة آی: کتب الاعتقاد كاين خزيمة 


3 وهذا الحدیث حديث مشهور عند أئمة الاسلام 


في کتاب التوحید والدارمي وغیرهم . 


نسأل الله كك أن يعلي درجة الشیخ ویرفع منزلته. ویجعل هذه الدعوة قائمة 
ظاهرة في هذه البلاد وغیرها من بلاد المسلمین إلى یوم القيامة. 
وبهذا ننتهي من شرح کتاب التوحید والحمد لله رب العالمین. 


واللّه أعلم وصلی اللّه وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين 


© © © 
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